٣۳‏ بت 
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التي صحكم امل ضر هدء خي والبخا دي بدا غر 


الدكتور محمد حسين هيكل 
۱۸۔۱۹۸۰ 


ولد في برقین من أعمال الدقهلية من أسرة وجيهة ؛ وشبٌ 
في بيشة ظ القرآن قي كتّاب القرية ٠‏ وتعلم في مدرسة 
الخدیوبة الثانوية » وتخرّج من مدرسة الحقوق عام ۱۹۰۹ء ثم التحق 
بكلية الحقرق في جامعة باريس لدراسة الاقتصاد والسياسة وحصل 
منها على دکتوراہ الدولة قي رسالته عن تين مصر العام عام 
4 . ولمًا عاد إلى مصر زاول الحاماة وتابع الكتابة في الصحف 
منها الجريدة » السفور ؛ والامرام » متناولاً في مقالاه موضوعات 
اجتماعية وسياسية مختلفة . كما تولى تدریس الاقتصاد والقانون 
الدئي بمدرسة الحقوق من عام ۱۹۱۷ إلى عام ۱۹۲۲ء واخشیر 
لتحریر جريدة السياسة الناطقة بلسان «حزب الأحرار الدستوریینٰ! 
عام ۱۹۲۳ء وأسّس «السياسة؛ الأسبوعية عام ۱۹۲۱ وراس 
تحريرها؛ إلى أن مين وزير للدولة 
عام ۱۹۳۸ء ثم وزيراً للمعارف» 
ووزيراً للشؤون الاجتماعية ؛ ثم 
وزيراً للمعارف عام ۱۹۶۰ 
و4٤۱۹‏ ثم رتيا بلس الشیوغ 
(۱۹8۔ ۱۹۰۰), وکان قد 
ياهو احق 
اللسعوںین في الفعرة -۱۹٢۳(‏ 


(ه) قبل إنه ولد في قریة ھیکل بمركز الستبلاوين بعر 


کہ 


۲ء ومثل بلاده رئيساً لوندھا لدى عیعة الأمم الححدة » وقي 
مؤقرات الاتحاد البرئاني الدولي أكثر من مرةء كما اشخب بصفة 
شخصية عضرا في اللجنة التتفيذية للاتحاد . ومن ثم عاد إلى الكتاية 
في “المصسري» والأخصيار منذ عام 1467 حتى وفاته في 
+ 1 

أديب كير ؛ ومفگر عميق » وصحافي نابغة رسم للصحافة في 
مصر مثالا يُحتذى » وأستاذً حقوقيا » وزعيم حزب ساهم في توجيه 
القضيية المصرية إلى حلها المرتجى مجاعداً في سیل استقلال البلاد 
وإيلائها الحرية والنهسرض عرافقها؛ وفي هذا السبيل تولى الحكم 
ونحمّل المسؤوليات تحقبقا لأهداف وطنية سامية . وهو إلى كل ذلك 
کاتب اجتماعي عمل على إصلاح البتمع الصری » ورالد زق إلى 
الأدب العربي في مصر باكورة القصص المصري ٠‏ 

خاض هيكل غمار الحياة السياسية قعجمت عودہ وأورثته تجرية 
وحئكة وبصرته بالحياة الاجتماعية ؛ نات قلعه لوائح الانزان 
والانشاد » فتجافى رويداً عن تلك الهبّات والفورات اللجامحة في 
الدعوة إلى الهدم والانتقاض ٠‏ فازداد مرونة وطواعیة واتخذ لوت من 
المسالمة واللياقة 

لزعت لف الأصيلة إلى الفكر فأمدنا بشروة من الزلفا: 
غليها دراسة الجائب الاجتماعي بتحلیل وثقاذ صيرء فكتب مجر 
في السياسة والسيرة النبوية والتاريخ الإسلامي وقي الرواية والقصة 
والتمشيل . وهو في كتاباته جيّد الأسلوب ؛ رصين العيارة كريمهاء 
قوي النزعة لا يريم عن رأيه وعقيدته مهما في في سبيلهما من 
العنت والإرهاق . وهو في السياسة أكتب مته في الأدب ء وفي 
التاريخ هو باحث متعمق متت ۔ 1 ١‏ 
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ونس مؤتمر أدباء العرب الأول الذي عقد في لينان صيف عام 
6 . وكان دعا مع سلامه موسى وطه حسين إلى «الفرعونية؟ 
وإحياء الثقاقة والقن الفرعونيين ٠‏ 
اشتهر الدكتور محمد حسين هيكل إذا بموهبة أدبية وثقافة عالية 
وابتكار وتتوّع في إنتاجه الخصب الرصين ؛ فألف أول رولية مصرية 
؛زینپ؛ وفي الشراجم الشرقية والغربية » وتعتبر كتبه في التاريخ 
الإسلامي ‏ بمصادرها العربية والغربية ۔ مراجع أساسية للباحثين 
وتي الأدب طالب بتثقيف الناشثين بالآداب الغربية 
آثارہ ومخطوطاته 
0 - مسر مسقيمة فة اللنيوعية سس 
007 
تقدہ عيد الرحمٰن الرفاعي في السياسة الأسبوعية عدد ۱۹۹ 
لوم 
ومحمد زكي عبد القادر في العدد ٦٠٢‏ (3) ۔ 
ثورة الأدب ‏ القاهرة ‏ مطیعة السیاسة الأسبرعية :1477 ؛ ص٢٥۲‏ 
تقده في القتطف ۸۴ ۱۹۳۳( :۱۱۲ 
نقده طه حسین في الرسالة عدد ٠١‏ ص۳۷ وعدد 15 ص78 . 
+ الصلیق لبو بكر - القاهرة » مطبعة مصرء ۱۹٦۲‏ 
تقدہ محب الدين الخطيب في القتطف العدد ۱٣١‏ ص ٠١۴-۱۰۱‏ 
عدد 321511 


نقدہ أحمد أمين في اك 
٭ حياة محمد القاهرة » مطبعة مضر: ۱۹۳۰ء وضعه قايا کتاب 

درمنغهام (حياة محمد) ٠‏ 

تقده أكرم زعيتر قي العلم الجديد عدد 17541 ۴٤۵‏ 


نقدہ في الحديث عدد 4 )1۹۳١(‏ :۳۸۳ ۔ 
ده عبدالله القصيمي التجدي في المقتطف ۸۷ ۱1۸ ۹۳١(‏ 

٭ عشرة أيام في السودان - القاهرة ٠‏ لمكتبة العصرية » ۱۹۲۷ء 
نقده في الجمع العلمي العربي ۳۳۷ 
تقده في مجلة الكشاف (ييروت) ١‏ :144 

+ في أرقات الفراغ - القاهرة » الطبعة العصرية » ۱۹۲۰ (مجموعة 
رسائل) + 
انقده سامي الكيالي في مثيرقا مجلد ۳ : 
ئقدہ في القتعلف 1۷ :۵۷6 . 

+ في منزل الوحي - القاهرة » مطبعة دار الكتب المصرية ؛ ۱۹۳۷ (مع 
خریطتین) ترجم فبه ما انطبع في سريرنه من مشاهد ومشاعر في 
أثناء حج قام به إلى الأماكن الإسلامية القدسة ۔ 
ثقدہ محب الدين الخطيب في القتعلف ))1۹۳٦( ۲٤٢ : ٩۲‏ 

٭ مذكرات في السياسة المصرية ‏ القاهرة » مكتية النهضة » 1481 
(الجرء الأول) . ۱۹۰۴ (الجزء الشائي) » وطبع الجزء الثالث بعد 
وفاتہ عام ۱۹۷۸ 

٭ ولدي - القامرةء مطبعة السياسة الأسبوعیةء ۱۹۳۱ء 
نقدہ محمد أبر الوفا في مجلة المعرقة (الإسكتدرية) ١‏ : 11۴ . 
نقده في القنطف ۸/ 5 

+ الفاروق عمر بن ا خطاب ۔ القاهرة » مطبعة مصرء جزءا 
الأول 1444 والاثي ٠۹٤١‏ . 

+ كذا لقت (أو هكذا علقت) ۱۹۰۰ء 

٭ جان جاك روسو : حياته وكتبه - مصرء مطبعة الواعظ + 1۹۲۱ ۔ 
٣‏ (جزمان) الأول ۱۹۲۱ء الثاتي ۱۹۲۳ 
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+ زينب (رواية) ۔ مصرء طیعة أولى 1404(*) (صدرت تحت اسم 
اتاج لسري 
+ دين مصر العام مصرء ۱۹۱۲ (باللقة الفرئسية) ۔ 
+ الأمبراطورية الإسلاء والأماكن القدسة في الشرق الأوسط 
المجموعة بحوث) ۱۹۱۰ء 
+ الشرق الجديد ‏ مصرء ۱۹۴١‏ (مجموعة بحوث) 
٭ عثمان بن عقان ‏ مصر؛ ١۱۹8ء‏ 
+ المان والعرفة والفلسقة ‏ مصر )۱۹۵٦(‏ مجموعة بحرث 
+ قصص مصریة (مجموعة قصص) صدرت له في مصر عام ۱۹۱۹ء 
وله عدد وفير من القالات الأدبية والاجتماعية والسياسية الني 
أصدرها طوال اتصاله بالصحافة » كما أن له بعض مخطوطات لم 
تنشر هي : الجزء الثالث من امذکرات في السياسة المصرية» ويوميائه 
في پاریس(٭٭۹), 
وقد صدرت عدة رسائل علمية عنه من بیٹھا : الدکٹور محمد 
حسين هيكل » مجموعة بحوث ودراسات ؛ بمناسية وفاته ؛ أشرف 
على نشرها الاستاذ أحمد لطفي السید عام ۱۹۰۸ء ورسالة دکتوراہ 
الابيير جوهنسن» مقدمة إلى جامعة برلين الحرة (١٦۱۹)ء‏ ورسالة 
۔اجستیر للاستاذ طه وادي مقدّمة إلى كلية الآداب (القاهرة 1458 
وطبعت (۱۹۱۹)ء ورسالة دكتوراه للاستاذ ميكائيل سميث مقدمة 
إلى جامعة متشيغان بالولايات التحدة الأميركية (01432 . 


00 1414 في بعقی اارلیع . 
خرف محت عنوان «المكومة الإسلانيةة 1410 
) یع بعد وقتہ في سے 1808 
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عن الضي في ہڈا السییل . كما أن نشار الأمية إلى حد كبير كان 
له الأثر في عدم ازدهار فن الرواية في بلادنا ٠‏ 


نطوّرت الروایة قي الأدب ٢‏ يلت عصورہ الختلفة إلى بالإضافة إلى ذلك لا بد من الإشارة إلى ظاهرتين أثرتا تأثيراً كبيراً 
عصرنا الحاضر: فهي بعد أن تمرك في الظروف التي نشأت فيها الرولية العربية وتوضحان في الوقت 
والأدب الرومائي في الفرنین السادس عشر وا نفے الخلاف بينها وبين الظروف التي أحاطت بنشأة الرواية الغربية ٠‏ 
الأدب الوجداني الذي أنشأء ؛روسوہ بقصته الهلوير ا وتتصل الظاهرة الأوئى بالظروف التي أحاطت بظهور الطبقة الوسطى 
الدب الواقعي » والطبيعي » والنفساتي الأخلاقي ٠‏ الف بن ناء لے سو ی 
هذه الرحلة الطوبلة من تطورها كانت اکر ماق ملت 
وأخلانه ونزعاث أ تلك الفعة من الناس الذين 
ارهم العواطف وا مغامرات دون 

الأدب 


هیکل ودزينب» 


سو وین ظهورها في البتمعات القربية 
الطبقة الوسطى في أوروبة كان عليها أن 


کان أغلب أفرادها 
ق أراضيها من 
ثابةء ما جعل معركتها ترزع لل لني أل آدی بالضشرورة 
ضف الأدب وفتوره . وإلى هذا گار محمد حسين ھیکل 
وله در خسان لال مل ا بی پا 
ذلك هو العامل السياسي ؛ فقد كان من نتائج الخرب 
ا ت بعدها في الشرق والغرب أن انصرفت الأذهان 
إلى صور النضال والكفاح لكسب 
اقتصادية زعزعت الحرب أركاتها ٠‏ 
ومن طبيعة هذه الشؤون أن تلفت 
اس إلبها وتبهرهم عن كثير من سواهاة . 


على سواه , وفي القرث الناسع عشر 
ظهرت فتخطى الرجدائيات الرامية إلى رق 


لعملهاء والرواية الوجودية ثم الرمزية ۔ 

ا الرواية العربية ومكانتها بين الآداب العاثیة فشد و 
إزاءها مواقف متبايئة سواء أكاڻ ذلك على صعيد التقد " 
لمل بكتابات المستشرقين أم على صعيد النقد العربي ۔ 
عدد من الستشرقين ‏ يؤازرهم عدد من الكتّاب المرب ۔ أن ضعف 
الخيال قد حال دون ظهور الروایة في الأدب العربي القديم ۔ ويعزو 
کاب آخرون السبب في تقض بة واثروایة في الأدب العربي 
العصري إلى ا ب الأدب ولغة الكلام اختلافاً يجعل 
قراء الأدب الراقي قلیلین في عضد الكتاب ويصرقهم 


لهذا تجد أن محاولة الروائیین في قترة ما بین الحربين قد تأثرت 


بالظروف العامة » كما أنهم تأثروا بصورة أكير بموقفهم من الثقافة 


رقع فن أدبي آخرء إذ وجنا ازدھار الشعر 


ازدهار فن أدبي 


حدث العكس بالد 


إلى الرواية ‏ وذلك لعدم الامتراف بشرعیة 
ن القراء وبين الرواية ؛ وحاول 
البعض استغلال القامة للتعيير عن رغباتهم الإصلاحية ٠‏ ولكتهم لم 
يستمروا طويلاً في الحاولة وظهرت البدايات الأولى لفرواية الحديكة 
على بد الهاجرين الناتيين : الذين كان انصالهم بالحضارة الغربية 
ات الطابع 


أسبق من غيرهم ٠‏ فلجاوا إلى تعريب الروايات الغر, 
الرومائسي + وأخذوا يقلدرنها . وینسجون على منوالها 


الامتمام على بطل رئيسي بدلا من توزيعه على أشخاص عديدين ۔ 
والشخصية التي برنكز عليها الاہتمام ليست إلا ستاراً يشرح به 
المؤلف أفكاره الخاصة وعواطفه » حتى ليكاد البطل في الرواية أن 
بكرن الصورة عن الزلف نفسه ء وخر من مثّل هذا الٹوع من 
الفصص عيسى عبيد » محمود تيمور؛ وطاهر لاشين؛ فهؤلاء من 
الكتاب الشباب الذين استطاعوا أن يطلموا على الأدب الغربي وأن 
أثروا به ويحاولوا نقل ما وقعت عليه أعينهم » وکائت بداية تأثرهم 
تعمد في الرحلة الأوثى على الأدب الفرني والإأكليزي . ققد 
تعلمو! في مدارس هاتين اللفتین » وقرآوا مؤلقات كبار أدبائهما أمثال 


- 


شکسیر وسكوت وثاكري وستيفنسون من الإنكليز » وكورني وراسين 
ومولبیر وبلزاك ولاقوتتين وهيجو ودوماس وفلوییر وموباسان من 
الفرنسيين » ثم قادهم تهمهم الثقافي إلى ارتیاد آفاق جديدة فقرأوا 
لكتّاب يحبذونهم ما قي حياتهم من مآس مثل أوسكار وابلد وإدغار 
آلن بو ورامسو ویودلیرء بل رأوا في الأدب الإيطالي مؤلقات 
ببراندلنو وبركاشيو ثمٌ قرأوا في المرحلة الشائیة الأدب الروسي 
قبهرهم غوغول وبوشكين وتولستوي ودوستويفسكي وترجيليف 
وغورکي 
ولمل الرواية الأرلى في أدبنا الحديث قد ولدت على هيئة اضجة 
نات نفسهاء أول؟ حقها في الوجود والبقاء؛ واستحقت ثانا 
شرف مكانة الأم في الدد منها والااتساب إليها؛ هي روایة #زينب؟ 
لحمد حسين هيكل ۔ فقد جاءت هذه الرواية ثمرۃ رل بورجيه 
وهئري بورد وإميل زولا . وقد اعترف هيكل صراحة بفضل الاب 
الفرنسي عليه حيث ركنت مولعاً بالأدب الفرنسي أشد ولع ؛ 
فلم أكن أعرف منه إلا قايا يوم نادرت مصرء فلمًا أکبیت على 
دراسة تلك النغة وآدابها رأيت سلاسة وسهولة وسبلاًء ورأيث مع 
هنا كله قصداً ودقة في والرصف وبساطة في العبارة لا تؤتى 
إلا الذين يحبون ما یریدون التعبير عنه أكثر من حبهم الفاظ 
عباراتهم؛ . كما اعتبرها الأديب الفرنسي أندريه مایکل انعطانً مهما 
في تاريخ الروایة العربية . 
فما هي الس التي قامت عليها «زينب» الرواية التي ألفها ھیکل 


من الفسروري أن نحدد المنابع التي تبع متها هذا العمل . أمَا الع 
الأول فيشمتل في شعور هيكل بالواقع المصري وعلاقته به » وهو 
يكشف في تعلقه بهذا الواقع عن محبة شديدة لكل ما هو مصري 
وقسکه به ٠‏ وليس الأمر غریباً عن هيكل لأنه من طلائع أبناء الطبقة 
المصرية الوسطى , وأما المنبع الثاني فيتصل بتاثرہ 
عموماً وبالاہاء الفرنسيين خصوصا . ولمًا كان قد تأقر 
الرومائسیة كان من الطبیعي أن تأي روايته متلائمة مع العناصر 
الرومانسية التي يحبط بها الروماتسي روايته ٠‏ وأبرز هذه المناصر 
الطبيعة . ولهذا نقد عمد هيكل إلى جعل الريف المصري هو الكان 
الذي تدور حوادث الرواية فيه ؛ وقام بوصفه وصفاً دقیقاً يدل على 
مدی شغفه وحبه للطبيعة لائسجامھا مع نفسه وواقعه . 

وهيكل في «زينب» بصور الریف والعادات والتقالید التي تتحکم 
بأهله ؛ وفسرة هذه التقالید ؛ والبيئة » فهي تفرض على صاحب 
الارض أن يرضى الزوا. من فلاحة تعمل في أرضه مهما كانت 
الظروف والأحوال ٠‏ فالتقالید #مقددّسة» والويل لمن يحاول المساس 
بهاء وإذا بر أحد على الوقوف بوجهها فمصيره الحرمان والطرد ۔ 

ویساول هيكل أن يعالج في «زيئب» الملاقة الخرة بين الرجل 
وامرأة » يبلور ذلك مأساة زینب في فقدها الحب ٠‏ وهي لذلك لا 
تكاد تتائر بالہؤس الادي والمعنوي الذي يحيط بحياة الریف 
نجد في هذا الرصف تشابهاً كبيراً بین هيكل والأدببة الفر: 
سائد )۱۸۷۱-۱۸۰١(‏ في روايتها «الستتقع المسحورة حيث تصف 
الفقر والبؤس الذي يحيّم على الریف الفرنسي واد 
ذا أن دھیکل؛ تاثر في روایتہ 

ا 


«تعدد طبعاتهاء ققد كفانا المؤلف مؤنة الحديث عنها في المقدمة 
السهبة التي صدر بها للرواية ؛ ولکتا نذكر أن محمد كريم التبس 
الرولية فيلماً عام ۱۹۳۰ء ثم مرة ثانية عام ۲٥۱۹ء‏ مل في الفيلم 
الأول كل من زكي رستم ويحبى شاهين وراقية إبراهيم . وتجدر 
الإشارة هنا إلى أن السينمائيين الصربین الذين أخرجوا «زينب؟ فشلوا 
في تقل تسارہہ العقاد و«هكذا خلقت» لهيكل و«مليم الأكبرة لعادل 
امل وغیرھا . والغريب أنه في السنوات نفسھا التي تدفقت فيها 
!ا وایات العربية إلى الشاشة تدّقت موجات الاقتباس من جميع 
...ا العالم ؛ خصوصاً إيانَ الستينات ثم السبعينات والشمانينات ٠‏ 
غات أغلب روليات نجیب محفوظ واحسان عبد القدوس ويوسف 
باعي ويوسف إدريس إلى الشاشة فضلاً عن أسماء أخمرى عديدة 
أجيال متعاقية . 


یلم زیتب إخراج محمد کریم 
س0 


ية ققيرة 
اظر العمل في مزارع السيد محموة”! 
اة 


a 


0 


ن فلاح ميسور ا حال : والزوج الحتمل لزيب ۔ 


0 


0 


الإهداء 


إلى مصر . . 

إلى هذه الطبيعة الهادئة النشابهة اللذيذة .. . إلى هؤلاء الذين 
وأحب . . . إلى بلاد بها ولها عشت وأموت .۰ ۔ إلى مهبط 
وحي الشعر والحكمة أول الأزل ۔ 

ادا مض رافش gE‏ وم . من أجلك كتبتها ٠‏ 
عن الام . ولاکتبھا عشت » ولولاها لقضيت على 


7 . قهل أنت تقبلين هذه الهدية الضئيلة من ابن 
معلب: عي ولکنه يجن حب نيك؟ 

وأنت يا أخت : أنت ن وباب مصر , ولن أحب 
أمدي هذا القسم من نفسي ٠‏ ني شبابي الأولى + 
أعديها لك بعد أن أعدیتھا لمگ . أنت الأخخرى تقبليها 


تبعثين فر" الأمل وحب الزید ۔ 
,وأصر نفسي ووجودي . . . . ولأختي قلبي وروحي ۽ 


55 


مقدمة(0» 


تشرت هذه القصة للمرة الأولى في سنة 1414 على أنها بقلم 
مسري فلاح » نشرتها بعد تردّد غير قليل في نشرها وفي وضع 
اسمي عليهاء فلقد بدأت كتابتها بياريس قي أبريل سنة ۱۹۱۰+ 
,فرغت منها في مارس سنة ۱۹۱۱ء وكان حظ قسم منها أن كب 
باندن » كما كتب قسم آخر يجنيف أثثاء عطلة الجامعة في اشھر 
السيف ؛ وکنت فخوراً بها حين كتابتها وبعد إقامها؛ معتقداً أني 
فحت بها في الأدب المصري فتحاً جديداً » وظل ذلك رأبي فيها 
»ارال مدة وجودي طالياً للحصول على دكتوراه الحقوق بہاریس . 
ا عدت إلى مصر في منتصف سنة ۱۹۱۲ء ثم لما بدأت أشتغل 
بالداماة في الشهر الأحير من تلك السنة؛ بدأت أتردد في النشرء 
وک كلما مضت الشهور في عملي الجديد ازددت ترذداً عشیة ما 
0 بن سقة کات القصسسي خلى قسم لامي . لکن حبي التي 
الهذه الثمرة من ثمرات 
س للام الرواية إلى مطبعة «الجريدة؛ كي تنشرھاء وإن أرجات نشر 
ادم الرواية ومؤلفها وإهدائها إلى ما يعد الفراغ من طبعها . واستغرق 
اال أشهراً غلبت فيها صفة الحامي ما سواه ؛ وجملتي لذلك 
اني بوضع کلمتی «مصري فلآحة يديل من اسمي ۔ 
لقند دفعني لاختیار هاتين الكنمتين شعور شباب لا يخلو من 
وهو هذا الشعور الذي جعلني أقدم كلمة «مصري؛ حتى لا 
:کون صفة للفلآح إذا هي رت فصارت «فلاح مصري؛ء ذلك 


(6) صثرت 


أني إلى ما قبل اشرب كنت أحس - كما يحس غيري من 


من يزعمون لأنفسهم حق حكم مصرء 
وجماعة الفلاحين بغير ما يجب من الاحترام ٠‏ 
على غلاف الرواية الثي قدمتها للجمهور یومئذ ؛ والتي قصصت قیھا 
صوراً لمناظر ريف مصر وأخلاق أعله : أن الصري بشعر في 
أعماق نفسه بمكالته » وبما هو أهل له من الاحترام ٠‏ وأنه لا یالف أن 
یجعل الصریة والفلاحة شمارا له قم به للجمهور » یت به ويطالب 
الغير بإجلاله واحترامه . 


e. 


وظهرت طبعة ازینب؛ الأرلى قبل ا حرب » وتناولها الکتاب بالتقد 
زمنا ٠‏ ونسبوها إلي. ورآها بعضهم جدبرة بالاعتبار والتقدیر ٠‏ ثم 
أنست الحرب الناس ما سواهاء وأنستتي أنا أيضاً قصتي ۔ فلما انتهت 
الحرب وقامث الحركة الوطنية ظھرت فكرة «للصرية؛ واضحة محترمة 
كما صرّرت لنفسي على غلاف «زينب؟ . ثم لما تركت الحاملة إلى 
الصحافة ؛ رشغلت بالتحرير وبالكتابة ٠‏ طلب جماعة من أصدقائي 


في إجابة طلب أصحابي كما ترقّدت أول مرة 
لطبعتها الأولى » حتى إذا رایت الأستاذ محمد كريم يطلب إلي 
إخراجھا على لوحة السيتماء ثم رأيت بعد ذلك عنايته بهذا 
الإخراج » لم ببق للترقد في إعادة الطبع محل . كما لم يق سيب 


e 


مو اسمي من الرواية بعد أن كتيت الصحف وعرف الناس جميعاً 
أنها لي - 
e.‏ 

ولا أريد أن أحكم اليوم على قصة كتيتها صدر شبابي بأكثر من 
أني ما زق أراها تمل شبابي نيلا صحیحاء وان فيها لذلك کیرا ا 
أحب ‏ سواہ لأنه دخل عالم الذكرى حتى لأعجز إن حاولت 
استعادته » لو لالہ بمثل أحلام الشباب وخیالائہ مما أبسم اليوم له كما 
أبسم ما أسمع من خيالات وأحلام لشبان هم الیوم في مدل سني 
ہومط » وله بعض عزم الشباب ومضائه ء هذا العزم الذي لا يعرف 
الستحیل ؛ بل يعرف كيف يتغلب على كل مشقة ؛ ویڈلل كل 
عقبة+ ويستسهل كل صعب ؛ ويحقق كل خبال » أو لله يشدو 
بمرسيقى الصبا اا ب من كل مرجود في الأرض أو 
في السماء » والتي تتغتى بأهازيج لخب والوجد كما يعرفها الصبا ؛ 
خالية من كل ما یمجع ء طائرة على أجتحة من الامل إلى جنات 
فیحاء كل ما فيها ورد وريحان وحور عين , بل إن لفجائع الشباب 
الشعراً له روعته وموسيقاه . هذا وغيره من صور الصبا الرسومة في 
زيب بقل شبابي » ولذلك أحنّ اليوم إلبه حنين القلب إلى مشوى 
محيوب ذهب ولن يعود . 

ولمل الحنين وحدہ هو الذي دفع بي لكتابة هذه القصة ؛ ولول 
حا الخنين ماخط قلمي قبها حرفاء ولا رأث هي نور الوجود . فلقد 
كنت في يلويس طالب علم ‏ كسما ذكرت من قيل - يوم بدأت 
أكنيهاء وكنت ما أن أعيد أمام نفي ذكرى ما خلفت في مصر ا 
لاتقع عيني هناك على مثله » فيعاودني للوطن حنين فيه عذوبة 


د 


الذاعة لا تخلو من حنان ء ولا تخلو من لوعة . وكنت ولوعاً يومثق 
بالأدب الفرنسي أشد ولع » فلم أكن أعرق منه إلآ 3ا 
مصر ٠‏ ويضاعتي من الفرنی 
على دراسة تلك اللغة وآدابھا رأيت 
الآداب الإتكليزية وفي الآداب العرب 
ورأيت مع هذا كله قصداً ودقة في التعبير والوصف ؛ وبساطة قي 
العبارة لا تواتي إلا الذين بحبون ما برون التعبير عته أكثر من حبھم 
ألفاظ عبارتهم . واختلط في نفسي ولعي بهذا الأدب الجديد عندي 
بحنيني العظيم إلى وطلي ؛ وكان من ذلك أن همست یتصویر ما في 
النفس من ذكريات لأماكن وحوادث وصور مصرية . ويعد محاولات 
غير كثبرة انطلقت أكتب «زيلب؛» وہداتھا وأنا أحسب أني سا 
منها عند أقصوصة مصغيرة كغيرها من الأقاصيص التي کتبت يرم » 
لكثي رأيث نفسي أنفسح أمامها مجالها؛ ورأيت مصر تطوى وتنشر 
أمام خيالي مناظرها : ورأيتي أشعر بلذة دونھا کل لذة كلما سطرت 
صورة من صور هذا الوطن الذي أحنّ إليه » ثم راجمٹھا فرليتها 
الرٹسمة في نفسي , ولم تمض أساييع على بدئي 


الريف المصري أصدق تصوير كنت أستطيعه . والعجيب أن شهوة 

ملكتي لم اکن أستطيع تفسیرھاء أفضل 

الفصة في ساعات الصبح على أثر يفظتي » وكنت إتا بدأت أكتب 

أسدلت أسثار نوافذي فحجبت تسوه التهاره وأضأت مصايح 

الكهرياء كأما أريد أن افقطع عن حياة باريس لأرى في وحدتي 

وانتطاعي حياة مصر مرسومة قي ذاكرتي وخیالي . لا حين کنت 
8 


في سویسرا فكثيرا ما كنت - إذا بهرني منظر من مناظرها الساحرة 
أسرع إلى كراسة ينب » قأنسى إلى جائبها منظر الجيل والبحيرة 
والأشجار تتسرّب من خلال أوراقها وغصوٹھا أشعة الشمس أو 
القمر» لتلاعب بوج الہ أو لتداعبه ؛ وأستعيد مناظر ريقنا الصري 
وجمال خضرتہ بهري بهذا الريف الرٹسم في خيالي 
لا يقل عن بهري بمناظر سويسرا التي كانت مرتسمة أمام ناظري ۽ 
وان بي أسطر ما علیہ علي خيالي قبل أن أكتب شیا عتا ريه وكانا 
له في سي وفي مشاعري الث لاغ ۔ 
55 
«زينب» إذن ثمرة حنين للوطن وما فيه » صوّرها فلم مقیم في 
ريس لوہ مع حتينه لمصر إعجاباً باريس ربالادب الفرنسي . وهي 
تمرة الصبا ما للصبا وللشباب من قوة وضعف ؛ وتولب واندفاع ٠‏ 
الها آثار 


رأيت فرضاً علي أن آئرك «زينب» في طبعتها الشالئة 
تيت ويوم تشرث طبعتها الأولى ثم الثانية إلا ما كان من خملا 
علبعي أو ما هر في حكمه . ولعلي لو حاولت فيها تحويرا ما 
استطمت إ9 أن أستطيع استعادة الصبا والحنين . . وأثى للصبا أن 
يمود؟ ! وآتى للحنين الأول أن يعاود النفس مثله حنين؟ | 


کت 


07 
في هاته الساعة ات اسرقاء 
ویق أعلى 


ببنطع المت انطلق الذي يلك على قرى اتفلاحين طول اللیل 
مط م ا رنڈ ال جميعاً من راحتهاء 


a‏ عو ال نبهها 
خر النوم نرق بے ا ا 


مكائها » بل |. إلى الوسادة وجاهدت N‏ 
في صحن الدار ال صم وب ناذا باب 


سوصد: ولا عسوت خوپ إلآ ما يتنادى به وسل الإصلاح من 
أطراف القرية ۔ N“‏ 

بفيث في مکانھا هنبهة ساك تھی جراكاء ثم فردت ذراعيها 
من جدید : وأرسلت في الھواء تمتا پا نسي 
أحلام يحييها هنالك النسيم » حتى حك 


ولم تزد على هذا الجواب كلمة . وبعد أن اسحیقظت أختها 


اج 


ء وحدقت نحو الشرق قإذا الافق 
والشمس في لونها القاني » والسماء قد خلعت قميص اليل . هنالك 
قامت فأوقدت ار ولدنت فوقها رغيفاً لكل متهم » ولم تنس أنها 
وأباها ۔ 
دحل أبوها زاجعا من الجامع + وقد قرأ الورد وصلى الفجر» وما 
يتخطى عتبة الدار حتى نادی : «يا محمد ء وسال إن کان قد 
استیقظ بعد وإن كان قد أعل عمله 

جلست العائلة جميعاً حول «المشة“ وأكل کل منهم رغيقه 
#بحصبرة؛ ملح . ثم قام الرجل وابثه إلى عملهها . 
فانتظرت مع أختها أن بر بهما إبراهيم ؛ لیذھبرا جمیعاً 
إلى مزرعة السيد محمود لشقية القطن . وقد كان في أملهم جميعاً 
أن يشهوا اليوم من بر الترعة الغربي ؛ أو كما بسميه كاتب الالك 
ارہ ٢۲ء‏ ليتتشلوا في الخد إلى «قرة» 14 

نزلتا حين رأنا إبراهيم ومن معه مقبلين ؛ وتهادى الكل «صباح 
الخير؟ ؛ ثم خرجوا من الحارة إلى سكة البلد + ثم متها إلى سكة. 
الرسط ؛ وهكذا کانوا عند اثمرة» ٠١‏ ساعة مرور وابور الصبح ۔ ولم 
سو سی مس ا 


انت الس > سرع بو سات لاه اعها تغمر هات 
الشجيرات التي لا تزال في ميعد! حياتها ٠‏ ومع ذلك يعنى بها الفلاج 
ولاك أكثر من دیا اهما وامطا ارج فلت بتك 
فصلهم عن الأرلين مصرف؛ فلم يد 


- 26 ۔ 


عذه الجهة أغلت من سايقتها , وتستحق لذلك عناية أكبر» وأنذرهم 
أنه سيدقق في مراقبتهم ٠‏ ومن وجد وراءه شیتآ أوراہ شغله ۔ 
ہم 
جاء الکائب ساعة العصر یقیّد الأسماء حمارہ؛ ونزل 
وسط القيط ليرى الأثفار بنفسہ ء وآراد بعضهم أن يحضر إليه ليسأله 
بض دراهم ٠‏ قعبس لهم وقطب حاجبيه ‏ وبي كذلك حتى اثتهى 
من شاه » ثم أخبرهم آغیراً أن لا دع قبل يوم السوق ٠‏ 
في ليلة السوق كان الكاتب في غرفت ؛ ومعہ ولد يبلغ الثائية 
عشرة من عمره يعينه على عمله ؛ وأمامهما مکنب من الحشب 
الأبيض قد وضعت عليه الدفاترء وقام مصباح ضثيل النور ‏ فة 
“مس شمعات ۔ يزيد نورّه ضعفاً ما على زجاجته من التراب » 
عن جائب دواة بمقلمٹھا التحاسية ؛ وعن الآخر زجاجة صغيرة 
لای لتصفها بالحبر . رأحاط بالمكتب جماعۂ من العمال أمسك 
«التملية؛ متهم دفاترھم بيدهم : وانحنى الآخرون يسألون عن عدھ 
ام شغلهم ؛ وعلى شباك الغرفة وقف أولاد ربنات وشبان يعلوهم 
سحت ساعة ٠‏ ثم يتكلمون جمیعاً بین أسناتهم : يظهرون حلفھم 
لی ھٹا الكاتب الذي يضابقهم ساعة أخرى . وبعد أن طال بهم 
الرقوف صدر قرار يأن الدفع سيكو في السوق . 
لك حم الاشتياه زضرت کسیع من جزالبا شی + 


- واي مش راح السوق؟ 


إليه ۔ وقي تلك اللحظة مر أحد أقازيه الحبوبين عند العمال؛ ومن 


Fs 


لهم بعض الجرأة عليه » فأحاطوا به » وجعل كل يشرح له عذره؛ 
فيرضي خاطرهم بکلعات تسرّهم ولكتها لاتفيدهم شيا ٠‏ 

أتصرف الأكثروت منهم مقنتعین أنهم في صباح القدد 
رآخروت رجموا إلى الكاتب يسألونه عن قيمة ما لهم ء فإذا دخلیل 
آبو جبرء ستة أيام » أي ثمانية عشر قرشآ أأبو فرج نقد 
أمضى أكثر أيام أسبوعه مريضا » فخرج منه بستة قروش ٠‏ وهو يعول 
امرأة وہنتاً صغيرة؛ ويساعد أن له دقتها الأيام ؛ ولم يبق لها من 
أبنالها من یعیٹھا سواہ . بالرغم من الخلق المرقوع الذي يليس هو 
وبقية أفراد عائلته » فلم يكن من سبيل لغير هذا ما دام الأجر على 
ما هر عليه من ضعف ؛ وانه ليحمد الله على كل حال؛ وعلى أن 
جاموسته لم تمت كما حصل مجاره مبروك أبو سعيد ‏ فتضطره لأت 
بیقی في المصبية شطرآ من عمره ۔ 

في الصباح حضر الکٹیرون منهم من جديد إلى الكاتب ٠‏ ومن 
جدید عبس في وجههم تائلاً أن ليس معه وبالرغم من 
الماح بعضهم وإقرار الآخرين عملهم » فقد رج امالك وهم لا 
بزالون يناكفون الشيخ علي ء والشيخ علي لا يسمع كلامهم , فنعب 
منهم من يشكو للسید محمود أمره ؛ وإ کان يعلم أن السید يعيرهم 
في الغالب أذناً صمّاء . ولكنه في هذه المرة نادی بكاتبه ء وأحذ 

رضاء هؤلاء الاين الذين بشّت وجوههم ء واه 
بالسرور ثغورهم » وجعلوا كلما رأوا الكائب خارجا من عند السید 
ينظرون إليه ويتغامزون . وأنسى الشیخ علي أمرهم ما هو قيه من 
كرب » إذ أخذ عليه سيده غلطة في الحساب ؛ قھو يعتفه من أجلها . 
وأخيراً صرف العمال بعد أن صرف لهم أجورهم » وذعب الكثيرون 
متهم وهم أشد ما يكوثون فرحآء خصوصا وهم رأوا الكاتب 
28 


پشسه قمر 


رآ لاهم 

ذهب الكشيرون متهم إلى السوق : ولقد كان هناك أبر زيئب 
-حظرا آن يرى الکائب فيأخذ منه أجر أبنائه . ولم يبط الشیخ 
علي ء پل سا لبه أوامر السيد حتى ذهب هو الأخبر 
الوق ؛ وصرف لهؤلاء ا9آخرین استحقاقهم بعد أن حصل على 
نک . 
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تفت أيام بعد ذلك وزينب تذهب لتقاوۃ الفطن تحت رياسة 
إبراعيم » حتى إذا جاء وقت الحمصاد العقلت هي رأختها رأخذ 
اارياسة عليهم حسین أبو سعيد؛ فکانتا تذهبان هما والعمال تحت 
«نح الليل الأمين وينامون في الغيط ؛ تكلؤهم السماء حتى متصف 
ادل ؛ ثم یقومون وقد أعطت الرطوبة عيدان الغلة شيشا من اللين 
لا تقصتف تحت كل يد لامسة » فيجيثون بشراشرهم على 
هذه للزرعة الواسعة , 
في هاته الليالي الساهرة : هانه الليالي البديمة ؛ بموج في جرّها 
:م الصيف البليل ؛ وتتلالا في سمائها الكواكب اللامعة ؛ يفوم 
ا يناله المترفون من أسفارهم إلى 
.ل بقاع الأرض ء وعن رهم الناعمة يستعيضون القمر الساهر 
تلؤهم بحراستء : وفي جوف الظلمة الصامت الأمين يرسلون 
بادالھم وأمانيّهم » ويحمل هراؤها الحلو أغائيهم على جناحه ؛ ولا 
ها ما بين السموات والأرضص ٠‏ 
ي هانه الليالي تيد الكواعبة من 
القويّة امتقوقة متهن السبيل إلى الظهور» حيث تسبق الآخرين 
Sh‏ 


وتشطرهم بذلك للإسراع ورادھا ۔ حتى هذه الطوائف الفسقيرة» 
أحوج الناس إلى التعاون » تعمل النافسة في تفوسهم وتسوقهم 
بذلك للجد والعمل ء ولكتها ااطبيعة تريد أن تستعبد الإنسات 
وتستطله ٠‏ لتزيد الكون حركة وسيراء فتعمى على القردء وتسحرہ 
عن تفسه » وتدفعه لإقام غرضها . فالواحد مهما عمل ؛ ومهما 
جاهدت الدنیة لإظهار شخصه ؛ مسر للجماعة یخدمھاء مسوق 
الذلك بالرغم منه . وهو مهما كانت نوایاہ آثانية يعمل غير شاعر 
یر الجميع . أليس من خبيره أن بغر نوایاہ؟ 


وقد أبدعت الطبيمة في زينب وأعطتها بذلك تاجآ معترفاً به من 
کل صريحباتها . فإذا ساقك الخفظ أيام الصيف ؛ وخرجت في ليل 
غاب بدره» ونالقت نهومه فخففت من سواد اللبل » وا لم تقدر 
على تبدید ظلمثہ ‏ أو كنث أسعد حظأ واتختك القمر رقیقاًء 
فأدلجت بين تلك السطرحات الزراعیة الكبيرة؛ لم يكن لك بعد 
نقطة معيئة إلا أن نسير في طريق لا تعرف سیباً لسيرك فيه » وتندقع 
مجذرباً بقرة لا مبّل لك على مقارمتها » ویسبق رأسك قدمك » 
ويسوقك موقفك : وذلك الجاذب وهواء الليل الجميل : إلى أن 
تهمهم بين أسنائك ؛ أو ثنادي آهة المستحسن الطرب : أو تدعو الليل 
يجيبك صداه» ولا تزداد في كل ذلك اتیاعاً لقائدك المبوب ؛ ثم 
تصل إلى نقطة تقف عندهاء ولا تطاوعك قدمك إلى أية ناحية 
أردت تحريكها » وتمد عنقك وتسترجعه » يستخفّك الجمال ویلعب: 
بقلبك الهوى » وتروح تائهاً عن كل ما حسولك + ثم يرتفع ذلك 
الصوت الذي جذبك إلى مرقفك ثانية » قتصيخ له بأذنك » وتصغي 
بكليّتك ٠‏ فإذا زينب تحدو والعاملات من بعد ذا -- تلك 
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۔وسیقی الصيف في ليله البديع » ترس في أذن الخليقة النائمة نشمة 
الهوى » وتبعث في قلوب العاملين العزاء عن ليلهم الساهر . وهل 
هنا الصوت تردّدہ الظلمة الصامتة إلا مهيّج في النفس أجمل ما 
يمزيها عن كل مشقة؟1 
فإن أنت تابعت سيرك + واتبعت الصوت حتى صرت على مقرية 
ء وليت في البحر اللجي؛ من شماع حائر في السماء » الأطفال 
,الفتيات وقد انٹنرا فقبضوا بشمالهم على سيقان القمح النائم بعضه 
فرق بعض » كانه نشوان طرب تلك العوامل الكثيرة التي تبعث إلى 
غاب الحزون ما يستخقّه ويستهوبه ٠‏ وباليمنى على شراشرهم ‏ تلك 
سف الدائرة الحديدية التي وعت عهد فرعون وتسللت مع الزمان 
إن اعرا اظاضرے؟ 
«نصل عند العمال فإذا زينب بين المسمع في الطليعة ؛ وقد انسدل 
إلى جانبھا جناحان من العاملات ۽ وكلهن في جهن وعملهن 
ددن حدامها بعد أن حمله الهراء على موجاته ؛ ونادی به اللبل 
امامت في کل الأحاءء والقمر قد انحدر إلى المغيب ٠‏ ينظر إلبها 
ا لصب قد ثاله الشحوب ؛ فهر ذاهل في نشرته ؛ رأحاطت 
,ااا غبطان القطن الأخضر لا بزال طفلاً , 

في تلك السن ترنو إليها الطبيعة وما عليها بعين 


رايا ما ملا قلبھا سروراًء وأضاف إلى جمالها جمالاً ورقة ٠‏ فزاد 

الر ود غراماً بها وزادها به تعلقاً ووجداً . رھکذا كلما اجتلى 

أعدهما من صاحيه نظرة هيت منه إلى أعماق النقس ؛ قانطيع الكل 
7 


حياة الوجود الحیط بها . فھل قنع كل 


أا الوجود فقائع راض أشيب» علّمه تعاتب الدعور أن 
الاسترسال في تحديد الغلية بخطوط ایال جری إلى حيرة الام 
وأنا كسب ا حاضر حتی يحضر افستغبل أوقر الريح . واا ي 
في سعااتها حيرى نائهة » وقي حيرتها سعيدة فرحة ؛ أحسّت في 
نفسها بمكاتتها » ولکٹھا تريد أن تختص من الكل العظيم غير ائحدود 
أ إنسائبة تختلط مع روحهاء وتفساً تسيل مع نفسهاء ثم یظل 
الباقي وبیٹھا وبينه من الصداقة ما يزيد في حظھما من السعادة . 
ذلك كل حلمھا وأملها وإن لم نستعجل به الزمانء ولا خطر بيائها 
أن في طافة الحوادث أن قنع تقيقه . 
فإذا سا تقس الصبح » وطلعت الشمس ویسٹٹ: 
البسيلة » وتلالا الطلّ تحت أشمعهاء ثم بلغ 
لم برض ببقامہ السفلي » وطار بطلب السماءء قثرك عيا 
ترجم إليها صلابتها » تعاون العمال جميعاً على جمع ما حصدوا 
وأعدره أحمالا » وائنظر بعضھم امل الذي بنغلها إلى الجرث » في 
حین يرجم الآخرون أدراجهم إلى دورهم » فيقضرث نهاراً قليلاً ثومه 
مشتخلین بتجريد بھائمھم اثني تتظر أيام الحرت 
شواطئ الغدران والترع یقضون ساعات نياماً تحت الشجر تعوضهم 
من گعم لعمل الليل القیل ۔ 
آیام الحصاد هي الأضریء وانتقلوا لعمل جفید+ 
واستعاضوا بذلك مكان اليل القمر ونسيمه العذب وآمالہ وأحلامه 
نهار الصیف وشمسه الحرقة . . ولكنهم ما کاتوا ٹیحسوا بذلك آو 
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ایلوا له وقد عردو كما تعر آباژدم من قبلهم» تعردوه من 
-ولدهيء قانتقل إليهم بالوراثة وبالوسط . وتعودوا ذلك الرق ا 
.تحتوت لسلطانه من غير شكوى ومن غير أن یدخل إلى ففوسهم 
خلقاء يعملوت دائماً ومن غير ملال » ويرقبوت بعیوٹھم نتائج عملهم 
.لحر ناضرةء ثم يقطف ثمرتها سيد مالك » كم فگر في أن سی 
اك بأغلى ثمن ء ويؤجر أرضه بأرفع قيمة » وفي الوقت عينه يسنتغل 
الفلاح نظير فوته الخقیر: ولم يدر بخاطر السيد يوم أن بذ له يد 
«حونة » لو أن يرفعه من درك الرق الذي يعيش قبه ؛ وكأنه ما عام 
أ هذا المبموع العامل يكون أكثر تفع كلما زادت أمامه أسباب 
البشة وتوافرت عندہ دواعي الطمع في أن یحیا حياة إنسانية . 

الكن السید الالك لا بهم شيء من ذلك + وهو الآخر بعيش كما 
آباؤہ: يحافظ على القديم » ولا یفگر في أن بغر من عادات 


الشخال أيام الشناء من قرش إلى قرشين ٠‏ 
رمن البساطة والرخصء لا لالہ يشكو م 
عائقہ في الحاضر من الواجبات ‏ فإنه ير الحاضر أحسن كثيراً 
, هاه الجهة ‏ ولكن تنسقط الأجور إلى مستواها الڈول؛ فيكون 
د أوفر ویحاء ويبقى العامل والفلاح لذلك في ظلحته وني 
شقا ۔ 


۔ وت 


Ke 


للسید محمود رب هاته الضیاع عاللة طويلة عريضة ٠‏ خلفها 
الرحوم والده الذي توفي عن أربع زوجات غير اثنتين ماتنا قي طريق 
حباته . وبالرغم من الكثيرين جا من أولاده الذين كانوا يموتون قبل 
السادسة من عمرهم - وهم خمسة وعشرون فيما يذكر السيد 
محمود ‏ فقد بقي له يرم مماته اثنا عشر ولدأ من ذكور وإثاث ؛ 
ولهذا کانوا يتفاوتون في السن ما بین خمسین سنة لأكبرهم وثلاث 
لطفل لا بزال في حضن أمه الشابة ٠‏ وورثوا جمیعاً شیناً غير كثير 
لکن السيد محمردا ؛ باعتباره أكبر إخوته الذكور: كان قد جمع من 
كده ومعوئة والده ثروة غير قليلة ؛ وأصبح هو وارث اسم العائلة * 
وطبعاً الوصيّ على إخوته الفصر , وقد كان من آطیب الناس قلباً+ 
وأصفاهم سريرة ؛ وأحبهم لإخوته : وأحثاهم على الصغار منهم ۔ 
فمع ما هو مجسم في نفوس الإخوة من زوجات مختلفات من عدم 
ثقة بعضهم ببعض : ومع ما تزرعه أمهاتهم في نفوسھم من معش 
الاتفصال ؛ فقد كان هذا الرجل يعامل إخوته الصغار معاملة الأبناء ۔ 
ولعل ذلك جاء فوق طيبة خلقه من وصیة أيبه له وهو على سرير 
موته بعبوت واجف وعبرة تنهمل بالرغم منه من مآنيه الفائیة ومن 
تلك العيون التي كانت تودع في نظراتها الأخيرة عالنا وما عليه : 
وصيتك إخوتك يا محمود . . هم أولادك ۔ 


أما أبناه السيد نفسه فهم أبناء زوجة واحدة ویلغوت الشمائية 
عدا : أربعة بنین وأريع بنات . ولقد عني السيد بهم جميعا وأرسل 
للتعليم من أبنائه كل من تمتمل سئه ذلك . نَا من جهة التربية ققد 
كان أقرب إلى تركهم لنفوسهم ؛ ولم يكن هو نقسه يدري سیب 


34د 


ذلك » ولا يمكتنا أن تعلل هذا الترك من جائبہ بسيب مفهوم ۔ الرجل 
.جل طیب کغیرہ: وكان من ا معقول جد أن يضع أبنامه تت مراقية 
سيقة كما هي عادة أمثاله » أو على الأثل أن يجعلهم في حضوره 
مال الصمت والسكون كمقتضيات الأدب المصري . صحيح أنه 
اھر ا مد إلى أقصى اخدود ساعة حضورهم ؛ ولک لم يكن من 
الرهبوت بامبلغ الذي عليه أمثاله ‏ ولهذا السبب من جهة ء ولأنه من 
الأعيان الأغنياء المصريين من جهة أخرى » لم نقدر على القول بان 
نركه الخرية لأولاذه تنيجة نظرية في التربية رآهاء أو لأنه من انصار 
#سبنسرء في وجوب جعل الطفل معلم نفسه بقدر المکن ؛ فلا 
تعرض لہ فيما يعمل إلا عند تحقق الخطر اجيم منه ٠‏ 

لذلك كنت ترى الكثيرين منهم يقضون أيام مسامحاتهم السثوية 
في الفيطان : وكثيراً ما بییتون هنا ليالي الحصاد مسرورين بهواء 
الليل وغناه العاملات ٠‏ أو إلى جانب «تابوت؛ بزن من غير القطاع ٠‏ 
لکن حامداً أكيرهم لم يكن بهذه الطباع » بل كان شديد الیل إلى 
البقاء بالبلد » وفي دار الضيافة مع الاس ؛ والسيب في ذلك راجع 
إلى تربيته الأولى حين كان والده متفرغاً له اعلاً ياء شغله ٠‏ 
متخن منه ألعوبة يقلب فيها كما بشاء » یسر بها أحياناً 
من رضاه ومن نقسه » ويلاطف ذلك الطفل الذي يحبه من كل 
خلبه» والذي يحس به جزءاً من لفسه : ویغضب آخری فيضربه من 
غير وحمة لولا أن تتدختل جنه وتؤنب اينها على عمله ٠‏ 


حین بلغ حامد الخامسة من عمره كان طفلاً كثير الدلال+ كثير 

الیکا ء موضع الإعزاز من جمیع من في الدار . وبالرغم من هذه 

السن كنث كثيراً ما تراه محمولاً على اکتاف النساء أو على أعناق 
ع 


أحب الساعات لنفسه الساعات التي يقضيها لب 
مع ابنة عمه عزيزة حين كانت تجيء إلى القرية مع أمها . ومع أنه 
أكبر منها بستتين في العمر فقد كان ظاهر التودّد قي معامكه إياها؛ 
لذلك لم تبطئ جماعة اشیطات بهما من النسوان أن يجعلن كلا 
مٹھما عروس صاحبہ ۔ 

ب به أبوه بعد ذلك للکتّاب ثم للمدرسة . ومرّت السنون وهو 
فائماً موضع الحب من أهله الذين سوا بنجابته ونجاحہ . ويقي دائ 
على عادته من الکٹ بين جدران البلد في حين کان أعمامه وإخوته 
یجوبون الزارع . وإذا صادف أن خرچ مرة مع أبيه لم يكن يدري أين 
هر ولا ما ملکون . 


٭٭٭ 
في فسحى يوم من نلك الأيام اشرقة : حین کائت زيئب تشتخل 
مع مثيلاتها بثقارة القطن : رج حامد مع إخوته إلى المزارع ؛ فلمًا 
وصلوا إلى العمال كان حضرره موضع غرابة عند أكثرهم من الذين 
لم يروه من قبل . آنا إخمرته فتدفعهم سنهم الصغيرة للنشاط وتوحي 
إلبهم بحب السلطة ؛ ولذلك کنت تراعم لا يأنفون رکرا هؤلاء 
الاب يكدون لقوتهم سويعات من الزمان؛ ثم يرجعوث وقد سال 
جبينهم عرقاً یحتمون في ظل بعض الأشجار أو یجلسون مستندین 
إلى جذوعها؛ ولا يكاد يف عرقهم حتى يرجع الواحد منهم» 
وقبل أن يصل إلى العمال يناديهم بأتهم كسالى وأنهم لا یشتخلون ٠‏ 
فإذا كان عندهم أحسن نقسه يمنعه من الإقدام على العمل 
من جدید ه وكأنه يخاف أن يتعب مرة أخرى فلا يقوم يعمله مصداقة. 
لقوله وثدانہ . 


ا 


بستقهم به من إیراهیم رة 
على ذلك لم يحتمل البقاء تحت حر الشمس » فالتجأ إلى ظلال 
الأشجار وبقي مع أخ له يتحدثان 


ٹم قام أخوه وقي وحدہ؛ قبعث بنظرہ إلى ما حولہ ؛ وإلى 
عزلاء السمال على مقربة مته غارقين في النور والنار منكيّين على 
السمل » فإذا رفع أحدهم رأسه نادا راهيم أر أحد من «الثندية» 
إخدوة حامد وأعمامه . وفي لحظة تاهوا عن باله وانفرد هو بناجي 
:فسهء ويذكر الأمس القريب حين سافرت عزيزة من القرية بعد أن 
قشت فيها أياماء وبعد أن جلسا مراراً يتحدثان ومعها أخوها وعمة 
حامد وكلهم قرح مسرور . ذكر ذلك الأسس وكأنها لم تزل باقية في 
نتسه كلمة النساء اللاتي جعلن منهما عروسين من ليام طفرلتهها» 
نما معه الإحساس بأنه سيملك يرما هاته الفناة» ليجب أن بحبها ٠‏ 
تی هنا الوسط اللصريء وعثل تلك الشربية التي نشا حامد في 
أعضانها » لا يتستى للشاب أن یصل إلى صورة من حقيقة الحياةء 
بل هو يميش في خیال غير محدود: يخلق لنفسه منه السعادة 
,لاثم ٠‏ ويعسرّر على ما يشاء الحاضر والستقبل ؛ ویستد كغير من 
لبان على هذا الخبال في أعمالهم » ويصبغون الأشیاء الخارجية 
باوته الذي يكذب غالبا في الواقع . وبالرغم من أن الحس يكذب 
نورهم إن سلطان خيالهم عليهم قوي لدرجة يتغلب معھا على 
حواسیم؛ ويجعلهم لا يعتقدون ما يرون» أو يفنسد حكمهم 
وتقديرهم كا هو أمامهم . فإذا كانت النحول فذلك 
دة في قوامهاء وإذا كانت شاحية اللون فهي أشبه بالقمر 
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الشاحب ؛ ومھما تكن قليلة الجمال قإتها أمام حامد قي جمال 
الزهرة » وإذا كانت نفسها خلواً من العرقة فتلك طهارة ملاك 
الحب .+ ربھنا اخیال الم يهيمون وراءه یمتقدون أنهم خلقوا 
لالشسهم سعادة المستقبل الذي هو على ما صوزوا العائم الجميل 
االملوء بالمسرات والأفراح ؛ والذي يجلس الواحد متهم قيه مع 
صاحبته التي يحبها حبّاً حلالا؛ لاٹھا زوجه » فينظران معا لتجوم 
اللبل؛ ويستممان صامتين لأصواته . فإذا جاءتهم الحياة اج 
واضطرهم العمل للنزول عن معظم أوهامهم » دخل البأس تفوسهم 
مکان الآمال القديمة الطویلة العريضة 


ما عزيزة فقد علمها أبراها القراءة والكتابة إلى أن بلقت العاشرة. 
من عمرهاء حينذاك بعثوا بها إلى معلمة تعلمها الخياطة والتطريز» 
ربفيت معها سنتن ؛ ثم انفطعت عن ذلك كله . وليست «حبرتها؟ ۰ 
والقطعث بذلك عن مقابلة الاکٹرین من معارقها . وابتداأت حوالى 
الرابعة عشرة تقرأ روليات كانت تقع تحت يدها . ومع ما كانت 
اتعائي في ذلك من الصعویة فان تمص الحب حلو ومحبب لنفس 
كل شاب وفتاۃ . وليتها كانت ثقرأ شين حسناً من أقاصيص الب ٠‏ 
فإن ذلك مع الأسف محدوم ٠‏ فوق هذا فكل کلام غير اعترافات 
الب لحبيبته وغير خلواتھما » وكل ما خرج عن مجرد القصص 
البسيطة : لم يكن يسترعي نظرها إن لم يضايقها . ولقد كانت 
ضعيفة الجسم من أيام ملفولتهاء وليست الحياة الساكنة التي تعيش 
بداعية قوة أو صحة » لذلك بغي هذا الضعف عندها . وما کادت 
الدار حتى ابئدأ لوٹھا يزداد پولا وجسمها تحولاء ولا يمر 
عام حتی تحس بحاجة شديدة لتجديد الهواء واستعادة صحنها التي 
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نتحب مدة الشتاء فريسة رطوبة بیٹھم الواسع الذي يعيشون فيه ٠‏ 
«الذي كان من آسوا الأشياء أثراً عليها جا يزيدها ضعفاً على 


الكنّ الطبیعة العادلة تعلم أن ذلك ليس ذنبها ولا ذنب مثيلاتها ؛ 
ناذا أصبحت هي من ارات بعثت إلى نفس واحد من أقاريها 
وبني عمها الذين كانرا يلاطفونها أيام صغرها خيالاً محبوبً منهاء 
وجعلته دائم الذكر لها . 

بعث حامد بأحلامه وخيالاته » رصور لنفے عزيزة على ما بشاء ٠‏ 
وبقي كذلك حتی آذن الظهر أن يزول» وجاء وفت المقبل ٠‏ ولم يق 
السمال إلا أن #يطلعوا بالوش؛ الذي معهم . فلمًا التهوا منه جاءوا 
جسيعاً تحت الأشجار » وفرد كل منهم منديله . رفي الرفث عينه 
,صل من البلد غداء حامد وإخوته تحمله خادمتهم » فجلسوا جميعاً 
وتاولوہ في خظۃ . 

ثم آن لوقت المقيل أن يتفضي ؛ وقام الأرلاد والبنات إلى غملهم ٠‏ 
وام وراءهم إخوة حامد : ويقي هو وحده من جديد ؛ فمال إلى ظل 
الشجرة ونام . وبعد ساعة مر قطار المصر فأزعجه من ثومه » فذهب 
هو الآخر يرى ما يدور في الغيط . ولقد كانت لإبراهيم عليه دالة + 
لالہ كان ممه أيام الكتاب ٠‏ فلم يكن بیٹھما من القطيعة ما بين حامد 
«معظم العمال من أهل البلد ؛ ون يسرحون إلى مزارعهم » لذلك 
كان إبرافيم يجيب حامداً عما يسأله عنه بيساطة وعلی ثغره ابتسامة 


يلما رای الأولاد من حامد ذلك » وأنه ليس مكبر لدرجة أ لا 
آحد يستطيع محادثه » حسب بعضهم أن من آسباب الو على 
ie‏ 


أفرائه أن يحادثه » لکن حامدا إلى عمله بأن لم يجبه بشيء على 
حديثه » فانبرى شخص آخر ظن نفسه أقدر على قول يستلقت 
النظر+ فخاب ظنه » وسمع من أحد الأثئدية ما لا يرضيه . 


وتصقح حامد وجوه الوجودین واحداً بعد : 
جمال زيب ؛ رلم يستطع أن يمنع نفسه عن السؤال عن هي ٠‏ وهل 
تحضر غالب الوقت إلى الغيط؟ 

واقضى ذلك الٹھار+ واتصرف الكل إلى دورهم . وما ليث حامد 
حون صار بین أهله أن نسي كل ما کان 
الام ؛ وتعاقب معها العمل ؛ وما كان لأحد من العمال أن یٹکو 

حر الشمس أو لظى القیظ . هم یسیرون دائماً بخطى ثابتة وأقدام 
قوية ؛ لهم الیوم من الصبر والاحتمال ما کان لأجدادهم في المصور 
الفائثة ٠‏ ذلك املد الذي يبتدئ مع القندم ويسري في الزمان من 
فلاح فرعرن إلى فلاح إسماعيل ٠‏ وإلى فلاح الیوم » والذي يجود 
على هاته الطائفة التعيسة بشيء من السعادة في الحياة ٠‏ ويجملها أمام 
تلك اللانهاية من الففر تحتمل مضض الاہام ٠‏ وعلى وجهها الناشف 
ابنسامة القائع ۔ 

طابت حاسد المزارع حون رأى سا فيها من جمال ؛ فاللبات 
والشجر والغدران والھواء الحر والماملات القويات » جعلته يترد 
عليها کل يوم أصيل النهار؛ ونسي وصار من 
سروره الخاص أن يرجع مع العمّال جنا جنب ۔ ويزيده سروراً ما 
یجد في ذلك من الخرية والتحلل من القيود الثقيلة الباردة » قيود 
العادة . كما أن ما ارتكست فيه بنات طبقته من الحجاب یجعل كل 
شاب في سنہ » سن الحياة والحریةء يبغي عند غيرهن ما تدقع إليه 


کا 


اللبعة من حنين الرجل اللمرآة » ومن ألفة الذكر للأنتى ٠‏ لیجد كل 
في صاحيه ما يكمل عليه تاقص حياته . والواقع أن نصیب حامد من 
الل البريء إلى جهة الفلاحات العاملات خير جداً من نصیب: 
يندعو لتضحية إحساساتهم وأنفسهم وأموالهم إرضاء ليغ 
جريا وراء الشهوات . وإذا كنا لا نستطيع أن نحكم على هؤلاء 
مجاه يقي اس 9اد یا یراو ای نايج بن لاني 

«شمعهم الصري البقي على عادة الحجاب » فإنا لا نستطیع أن 
نحل جیا يلخ من الشر أقله 


وش ہو دہ و مس مد سیت 
ام رجوعہ طورا مع إبراهيم وأحيانا إلى جانب زینب . وقد أوحتہ 
1 اه یساطتھا عن جمال نفسي لا يقل عن جمالها الجسمي ؛ فكان إذا 
نار لميوتها لجل قد حصنت وراء أهدابها البديمة التنسيق را 
ھا شف عن عالم ملرء باب والرغبة ؛ وإذا بصر بها رهي تسر 
نطاما م له ثربها عن جسمها الخصب ؛ وزاد عنده في هذا 
الاعتقاد ما كان یجدہ في يديها من النمومة بالرغم من أنها تعمل 
5 

واستحكمت في نفسه عادة الذهاب إلى المزارع ٠‏ وأخذت بنفسه 
زینب حتی لم يكن ليذر یوما الذهاب إلى حيث تكون » راما ذانث 
هي الأخخرى السرور بمجيئه » فلم تكن لتنقطع يرما عن العمل بل 
کانت تفضله على أعمال البناء في البلد بالرغم من أنها 
انفوس ينات الفلاحين جميعاً . والواقع أن حامداً كان معها في غاب 
الرقةء كما حي عادة كل شاب يتقرب من فتاة يجدها جمیلۃٌ 7 
كات طيقتها فجماٹھا يشفع لهاء ورقة الشاب وتودہ 


عاققات 


عن نفسهاء ويجعلان منها أسيرة له . قما بالك بأثر هذه الرقة عليها 
إذا لم تكن تعودتها من قبل » ولا عرف أحد سوى حامد أن يقول 
لها كلمات تنم عن عطف وهوى . لكنها كانت دائماً تنظر له كما 
ينظر القلاح العامل للسيد امالك ؛ أي نظر الاستسلام والضعف » 
وفي الوقت عينه نظر التخوّف والحذر . 

وبينما العمال راجعون من مزرعة 
جانب حامد وجعلت تحدثه حديثها العتاد » وهو سعید تانه في لذته 
یسماعھا ء وتائه في تلك الساعة بعد غروب الشمس حين الأشياء 
أشباع لاتكاد تعمجّز د يده يطوّق بها خصرها 
ويجذبها نجوه » فٹرکت نفسها له لحظة؛ حتى إذا أحست 
تقابلان شفتیها » وشعرت بكل ما في قبلئه من الحراوة » اتبرمت مرة 
واحدة مبتعدة عنه » ثم مالت برأسها نحوہء وقالت : 


اة - وقد سارت زينب إلى 


أحنتت يه هذ يدة 


۔ أختي تشوقنا وبعدين تروح تقول لأبزيه . 1 


حامدا أحس بقشعربرة تسري في كل جسمه » كانت ول 
الرغية ؛ ثم انقليت مرة واحدة قشعريرة العظمة والدر 
ولقد يل إليه كأن الماضي الطويل المملوء بالعقائد القومية والعادات 
یتجمّع كله لیسقط بحمله على رأسه ؛ وصعدت إلى وجهه حمرة 
الحجل » وابشمد عن صاحيته بعض الشي»» وراح في خيالات 
مبهمة : ولم يعد يعلم إن كانت زینب ساكتة أو هي تتکلم . 
فلا ترك العمال عند مدخل البلد ذهب إلى دار الضيافة » فشرب 
ما كان مته 

ما زينب فقد أحدثت هذه انفسها سروراً؛ وجاءت لها 
بأحلام شتی شغلتها عن حديث حامد طول الطريق . ومهما تكن 
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الوجودين : ونسي 


حاته النقوہ الفلاحة قهز عند ذكر كلمة العرْض ؛ فإن الس 
رکب فيها بالفطرة من حب تخلید نوع أقرى کثیرا من 
المقائد العامة ؛ ما دام عملها لم يخرج بعد إلى الظهور ليكون 
موضع حكم الناس عليه . فما دام الواحد مع نفسه يحلائهاء وينظر 
ني آمالها ورغاتبهاء فهي تطلب داتماً ما تدفعها الطبيعة لطلبہ+ 
للب الطعام ساعة الجوع واماء ساعة العطش وَمَلُم جرا فإذا 
جاءت اللحظة التي يقضي لها الواحد فيها رغائبه رجع إلى تقدير 
اعر غير تقديره الخاص ؛ فلم يبح لتقسه إلآ ما يسمح له به الوسط 
؛ وهنا كان الاإئسان في نفاق دائم يزيد مقدارہ 
,بنقص بمقدار الحرية التي بهبها الوسط لإقتاع غابانہ وأغراضه ٠‏ 

لم ينقطع حامد عن الذهاب إلى الزارع ؛ ولا انقطع عن محادثة 
نب والرجوع إلى جانيهاء غير أنه كان أحفظ في حدیئہ اقل 
لاما وهي لم تمد في عمل حامد إلا ما يدعو لفربھا مله وقربه 
ناء فكانث أثل رفماً للكلفة في الحديث ؛ ران لم يسمح لها 


إحساس ماء وهو يقول في نفسه 
أعيجبه جمالها»؟ ! 
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عت 


جاء الخخريف ٠‏ وجاء معه على آخر أيام المسامحة السنوية » وساقر 
حامد مع إخموة E‏ کت 
سواہ ؛ وجعل ذكر الفریة وما فيها ومن فيه يخل تحت ستار من 
سو ا کیک 
عما فيها وعن مجمل حالها . - فھل بقي لزنب هي 
عندہ؟ أو أنها كفيرها راحت في طيّات الماضي وتنتظر 
الستقبل؟ وهل أحست زيب من بعده بمعنى الفراق؟ أو 
شغلها عن الساعات الاي 

ما كان أشبههما كل واگ كديا غعلى النسیان على تلك 
الايام ؛ وأصبح كل مشتفلاً بنفسه وبعملم و يحيط به ييفإذا ما خلا 
حامد بنفسه وجاءت فرصة ذكر فيها الريف لاله سمت أمامه 
اللزارع بكلنها وغدراتها الساكنة تشق الأراضي اھر ن 
جانيها الشجر بكسائه الأحضر البدیع ٠‏ والآلات مشحة ف زان 
تدوں فتبعث في الهواء نفمتها الشاكية ٠‏ ويملو ذلك اا 


الليل تلألات التجوم في علرهاء وسَرَى النسيم الرضیق فأرسل 
اللخليقة الهادنة أسعد الأحلام . وأحيانا يذكر زينب ومن معها . 

انا هي فاستمرت في طريق حياتها ء تمر من کل يوم لغدهء فتجد 
بينهما من الشبه ؛ إنهما يسيلان هادئين يقطمان في عمر الوجود 
العتيق ٠‏ ويحملاتها وأحلامها ليسلماها إلى ما یمدعما ۔ وهي تتظر 
بآمالها القديمة أن تتحقق » والزمان يساب أمام عينيها ء وهي ترنو إلى 


الستقبل بأملها ء والستقبل يأني كذلك يمر بالخليقة فيزيدها قدما . 
جاء الخريف على كل ي ساق » ولم يخ 9 النبت الآحضر 
تي وجه البسيطة وقد انكشف لقدم الشتاء ٠‏ ومزارع البرسيم 
:عب أمام البصر إلى اللآنهاية . وأقفرت الأرض من بني آدم » 
جماعة العمال؛ وأصبحت مرعی للنعم التي شاركتهم أيام نصبهم 
,ها هي ذي ترتاح » إن جادت عليهم الطبيعة ببعض الراحة » فترآھا 
في رعيها وکاٹھا في شهور عيدها ترفع رأسها ما بين آرئة وأخرى + 
:م تزعق تملا أذن الطبیعة الصامتة » ويجيبها من الجو جماعة الطير 
قطاة أو قمرية قصب من علرّها أغاريد الشتاء » وتصدح بصرتها 
الهادئ قتملا أذن الطبيعة بما يذهب روعھا ويرد إليها هدأتها . 
ا رمی النظر ترى عتا من الحطب الناشف أبيض لا غبرة 
له 6 لطر رالریح » وفي تلك الفتحمة الضیقة التي : 
«بابه؛ نلم ردا اء لا حراك بها: فإذا اق 
E‏ ت ثلك الدفافي تطل رجره 
التلاحين السمراء وهم تو ب ذلك القلیل من الحرارة » 
رتد اتخذوا عشهم درم من اليا الشديد في ذلك الفصل من 


اليينة . ثم ما بين ساعة وساعة يقوم صغير من بينهم ليرى آمر هاته 


9 اتعة في مرعاها . وإذا أرسلت بنظرك على طول الطريق 


الأ اعات من التهار يسرح فيها الشقالة أو برجموٹ ؛ وما 
وی ذلك ا السكة قدم , 
a‏ 

قبیل الغروب في يوم من أيام ديسمبر » تلك الأيام الباردة التي 

يلقح البرد فيها الرجوه ٠‏ ويسمع الواحد صرير أسنان صاحبه + كان 
a‏ 


یسیر على الطريق بين هاته المزارع شخصان منصرفان إلى البلد » 
وکانا یتحدثان عمًا ينويان عمله بالليل 

- تَا أنا فرايح دار عمي سعید أحضر «الفكة » وتسقف ونشوف 
مصطفی وہنت آم السعد وهما ييرقضوا ۔ 

۔ لکن يا أخي هو العرس وقنيه؟ أدي الكتاب مكتوب من ستين 
وما حدش عارف نيف رحوا لمته؟ 

۔ سبعت فة بعد الغيد يجمعين ٠:‏ ونيد لعو قصل علیہ اکا 
أيام . يعني فاضل على العرس حسبة عشرين يوم ۔ 

ذهبا إلى «الفكة» كما ذهب كثير غيرهم » وبقي الكل يترددرن 
عليها , 

ولمًا جاء حامد ليقضي أيام العيد بين إخوته وأهله » وسمع 
بالفكة وما فيها من التطبيل والتصفيق والرقص » استخفته نفسه أن 
يذهب إلیھاء فصحب صدیقاً له وسارا يتضاحكان سلفاً في انتظار ما 
سيريهما هذا الليل العجيب ٠‏ 
فة القرية حتى كانا عند الجامع يقوم بهدوئه 
زكر یکر :بالوت رما بنادہ ہ در هه الآمتوات: مسببحة مقدسة 
ساعات الصلاة » ذاكرة ما وراء هذه الدنیا الفائية ؛ حيث الناس 
دائمو الهو مشیمون على الفتك وال ٹون : ولكنهما بقيا كما كاتا 
يضحكان اسيين في شبابهما الساعة الرهيبة التي تتظرهما كما تنتظر 
سواهما؛ وكل همهما أن يصلا إلى دار عمي سعيد » ليريا ضجة 
السرور وضوضاء الأثراح » ويسمعا الضحكات العالية يرسلها أولاد 
الفلاحون ؛ فترن في الهواء تحكي فراغ بالهم وسذاجة نقوسهم ۔ 
دخل حامد مع صديقه : وما عتم أن عدّی عتبة الدار تی ری 
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لا يكاد يكون وسط دائرتهم فتاة واحدة » 
من أردن من الفتيات أن يكن على مقربة 
يضم بين جنبيه الواقف 
+ ومن تشلاعب يرأسه رسل 


وا تالس وامتكلم وانصامت والی 
النوم » ويضيء على الكل مصباح ضشيل النور هو وحده الحزين في 
عذه الدار الراقصة قي سرورها ‏ التظرة يوم الفرح الأكبر تستعد له 
يوم بعد يوم » ويرسل هذا الحزين باشعته الحمراه على هاته الرجره 
اني عمل فيها الشقاء والشمس وبرد الشتاء؛ فهجرتها النعومة وان 
بقيت لها بشاشتها 

ولقد غطى على آصوات التکلمیل؛ فلا برها ميزه صوت 
“الدريكة؛ أمسكها بيده من يتقن النقر عليها ؛ وامتدت عيون البقظى 
إلى الراقصين وسط حلقتهم ٠‏ 

نما رأى حامد هولاء العمال تذكر أيام الصيف » وجعل ينادي 
من بينهم جماعة الفتيان والفتيات الذين عرف وتتئذ ٠‏ فيسألهم عن 
عام مامد دارم تيه یع 

كانوا من قبل ٠‏ ولا يكاد يتركهم حتی يرجعوا إلى إخوائهم وینسوا 
حامداً وکل ما يسأل عنه ٠‏ ويعطرا أنفسهم لهذا السرور الم تتهل 
ك فرصة لا ينبغي إضاعتها و#ساعة الحظ متعرضش؛ ..! 


وفيما هو یتصقح الوجوه وجد أخت زينب واقفة مستندة إلى 

الحائط تكلم جارة لهاء فلم عليها وسألها عن أختهاء ولکٹھا لا 

تعلم إن كانت قوق السطح تتفرج من الدرايزين» كعادتها كل ليلة ٠‏ 

أو هي قد راحت إلى الدار. فنصعد على أمل أن يراها ویسلم 

عليهاء وارتقی السلم بعد أن اخترق هذه الجموع التي لم تعرك في 
انان 


لكان شبر قضاء ‏ فلمًا كان عند 


ن فوق السطح المند علیہ 


رواق النيل الحانك افظلمة وجد زينب جالسة وحدهاء قأحة مكانة 
إلى جالبها ٠‏ ونبهها بحركة لطيفة لوجوده : تكنه دهش لهذء الوحدة 
الي وضعتہ ھا فسیا تارك دار واج والضحك » لبن 
مردة 


تحت رحمة الشداء . لذلك لم يزدد دعشة أن رآها حين 
العين ۔ وبعد للنظة سألها ؛ 


٠‏ وأجابته بنظرة تحوي من الرقة والائم 
ما ذهب إلى أسماق ئفسہ » ولو لم یکن ما في الکان من ظلمة ليل 
ت لهذ النظرة نفس الوجرد » لکن اخلکة 
ث بحس مع حامد با حرته التظرۃ الأليمة ! 


كور حامد سؤاله + وآخذ يدها بين يديه . وقبّلها على صدغها قبلة 
آخویة . الواقع أنه أحسن کان الفناۃ المسكينة تمائي أل فسا لا يعزبهة 
عنہ أحد ‏ فأخحطئه الرحمة بها . وثقيّلت زیتب مته ذلك بقنوع وشکر 
مت عنه نظرائها ٠‏ فلما رآما كذلك زاد عطقاً عليهاء نجذبها وجمل 
بلاطفها» وهي قد امت عن تفسهاء ونسيت الاي والح 
واستسلمت للطفه ورقته » وتركت نفسها مستتدة عليه لکٹھا لم 
ا ریہ ا و - دفي 


الساطاق ما نود قو أعطيناه کل حیاتاء فيحزتنا الإحساس أنها ليست 
3 وآن ليامنا على الأرض وما ٹکٹ من سمادة وألم وحزت وفرع 

ر ۔ في تلك الماعات 
وحن تنظر لهذا افثالٹ رونا قشعريرة حين نحس بالعجز درن كل 
اشيء تريد أن تهبة يه . 
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اذ الظلام رواقه علی الوجرد العظيم ؛ فلم يكن بېد من قوئہ !9 
:لك الصابيح الضعيفة ٹرسل أشعتها الذهببة في دائرة ضيقة ما 
سوتھاء فنظھر كأنها جرح دام في جسم ذلك المان» أر هي سلاج 
املاع بالقرون بعشقہ كلما خذلدہ السماء واحتجب عنه 
تروغنا اء في ذلك الليل حكم پسلعانہ ااشادر غلى الوجسوفات ؛ 

ته » وعنت لحکمہ » وتساوت آسام سطوته ارون 
ظلمانہ كلها اليرة خالطھا الاسی » 
لد سد سس ہک 
نفس صاحیہ ٠‏ والآخر في جماله بحوي من الغيب ما يقف أمامه 
ساحبہ حيران عاجزاً . في مثلل هذا الوقف لم يكن لحامد إلا أن 
.قلع سكوتهما الطويل بالسؤال عمًا حافت الليائي ا غاب عنه . 
حيظاك نيدت و سد م یا 
تیتم لھاء ثم قالت إتها مسرورة د 
ورجی الصمت الأول » وحول كل منھما نظرہ إلى جھة الر 
,الضاحكين ۔ 

انساب انوقت هادتاً وك منهما بحس بالسمادة في وجودہ إلى 
جنب الشاتي . . ثم تادی بحامد صاحبه الذي جاء معهء فوم 

اا 


زلا 


«زينب» وقام ٠‏ ونزل السلم بالسكون الذي امتلات به تفهء فقت 
صار وسط الدار ووسط الفسجة والتتصفيق ووسط السرور ا تو 
اح بقليه بھعز ؛ وأحس بنلك القداسة التي كانت تشتمل كل 
وجودہ حين لننه اللبل وهو إلى جوار زينب في رداتھا كأنها تتطايرء 
ريحثل مكانها هذا السرور الم الذي يحيط به . وما ليث إذ صار 
على الطريق من جديد أن راجمتہ ابتساسته ؛ وصار یضحك هو 
وصاحبه ٠‏ ومر راجعين بالجامع اثقائم وسط ظلمة اثليل منذراً بال موت 
والآخرة 


وبقوا في سهرئهم طويلاً ما بین حديث ولعب ررق وطاولة » وأخبيرةً 
خرجوا لیسمموا الفقبه القارئ يسمع آي الذكر ويرثّلها ترنيلاً حسناً , 

ٹم انٹرقواء وذهب کل إلى داره » بريدون أن يجدوا ساعة من 
الراحة قبل موعد السحر . فلم خلا حامد إلى تقسه واضطجع في 
سریرہ ذكر ما رأى قي ليلته ‏ وهذا السرور العميم الذي برح فيه 
الشلاحون ومن حولهم من البنات وزیئپ . ثم زينب وحدها وهي 


جالسة إلى جائبه صامتة لا تتكلم ٠‏ ثم ذكر أخا عزيزة وسمرهم . 
ومناسبته ذكر عزيزة ٠‏ وهكذا جاء إلى رأسه بخيال أشياء كثيرة 
اشئلط بعضها بیعض ٠‏ وكادت تنوه كلها عن باله مرة واحدة . 
لکن أن هذه االات أن يأخذ اللھم منها شكلاً معیناً ينسم يه 
في الذاكرة » ويغطي بذلك على ما سواء ٠‏ لذلك بقیت تدصق 
واحدة يعد أخرى صورٌ الراقصین والضاحكين ؛ وتدخل جمیعاً في 
حّز النسيان ٠‏ ويشيت ظاهرة صورة زینب جالسة أمام الدرابزین 


۔ مو 


۔سامثة: کاٹھا تمثال من التحاس لا تكاد تتعلق یکلمة , ولقد أحة 
اما العجب! ما عساہ أن يكون آصابھا؟ وجعل یسائل نفسه يود 
بقف على سيب لهذه الحال! وآخیراً هز كثفيه قائلاً : «وأنا 


وآزاد أن يُسكت كل صوت في تفس . ثم ما لبث أن عاودته هذه 
الصورة » ارتكزت أمام عيثيه مجسمة + وتصوّر كألها نظر له نظرة 
استرحام ۔ والواقع الما قامت بعد انتهاء «الفكة» رنادئها 
تھا جلست كذلك تفکر في حامد وقي تلطفه قي السؤال عٹھا* 
«أحست بهزة ميل نحره ‏ را كان صحیحاً أن في النفوس الإنسالية 
نے إلتهياً مطلماً على ما لا تدركه الحواس ٠‏ هر الذي يهدينا في 
امانا وميولنا ویرسم لنا طريق الحياة! 

تصوٴر كأنها تنظر له نظرة استرحام ؛ قامتلا قلبه بالرحمة والعلف 
على ذلك الخيال الجميل اشبوب: ووذ لو يسأله عن سبپ آساہ . 
اد عرفها ضاحكة الس فماذا أصابها حثى جملها أمام 
هاته الفسجة المرحة تفگر وهي اللکة على كل اشیطات بها فيما 
بؤسي ویحزت؟ هل أصاب أهلها ما کدرھا؟ .. لکن ماذا عساہ 
بالأمس ٠‏ فقراہ الیوم ؛ ففراہ إلى الأبد؟ . . أم أن 
أحداً قدم ها إساءة اتكمشت لها ثلك الليلة؟ . . أم ماذا . .؟ 

ویقي في أحلامه حتى جاء من ثاتاہ لطمام السجبر 
اتھي منه حتی رجع إلى غرقته ورجع إلى أعلامه» 
عليه هقه الرۃ بقوة لم يقدر أمامها على البغاءء بل تقهقر خاشآء 

ذکر أنه كان على الطعام مع أي فة 
ایر أراحه التوم من عتالہ . 

درو 


لكت ما إن استيقظ في الصباح حتى عاودتہ أفكار القساء » ففضّل 
الخروج إلى اثزارع ؛ لمله يجد فيها ما يلهيه عن همومه . وانكشقت 
الزارع أمام نظره تغطي أرضها خضرة البرسيم أو بعض الخبوب من 
تلك النباتات المملوءة مع ليتها حیاۃء قإذا مر عليها الهواء نامت 
تحت سلطانه متضامة بعضها إلى بعض ٠‏ يتماوج سطحها السندسي 
افتذهب موجاته إلى اللأتهاية » ونضيع أمام النظر قبل خط الأثق إن 
لم نسقط على مجاوراتها من ا مرداء . ولم يذهب بعيداً حتى رآى 
دخاناً هناك ضریباً من حلة من حلل الأدرة . فقصده معتقداً أن 
جماعة من الفلاحین قد أوقدوا ناراً اثقاء برد ذلك الیوم العيوس ٠‏ 
وليعزيهم منظرها عن بقیة هذا الٹھار الأخير من ليام الصوم . 

قلمًا كان عندهم وجد واحداً من أعمامه معھم » وإذا هم يقلون 
ذرة على التار التي أمامهم . قبلغ به المجب منهم أن بهت أمام ما 
پعملون ٠‏ ولكنهم كالوا جميعاً يضحكون مسرورین ٠‏ وکل مهم 
يذلب کوزا على الثار يدفة وعناية » وكأنهم یحسبون هذا اليوم الأخیر 
- ہوم عبد الشیاب كما يسمونه ‏ غير واجب الصوم . أن عمه شناول 
کوزا ناھنجا ميلا وف لله باسماً ‏ 

لم يستطع حامد أن يشاهد هزلاء الأشخاص ٠‏ وقي الوقث عينه 
لم يقدر على أكثر من أن وجه لهم نظرة احتقار على تيجحهم - لو 
أنهم اسنٹروا لهان ما يعملون » لكنهم يخرجوث على الجماعة من غير 
حساب لإحساس أحد» ويجرؤ عمّه على أن يقدم امد هذا الكوز 
وهر يعلم أنه صائم : وكأنه بعلمه يريد أن يظهر مبلغ تھاونہ بهذا 
الفرض الذي يؤذيه أهله جميعاً من ستين ماضية ۔ 

ترکهم وسار تحيط به خضرة الزاوع من كل جاتب ٠‏ قلمًا رصل 

و 


إإی شاطی الخدير » ووجده خالیاً جا یتظر النطھیر ؛ وتف فحدق 
إلبه مدةء ثم وفع رأسه » فإذا السحب تقشع واحدة بعد الأخرى » 
تهر الشمس خلال ذنك لحظة تبعث فيها بأشعتها على الارض 

غير من عیوسھاء تم تختقي ثاقية ویر للجو قتامته » وتدغل. 
الرجودات في ذلك الحزن الستسلم الذي هي قيه من الصباج , 
:نکر هذا المنظر » ویتلہّی به حامد عن همومه . 

نم رجع أدراجه وقد زال التهار » فوجد إخوثه وأخا عزيزة یلمبون 
ااملاولة ؛ فجلس يتفرّج عليهم ؛ فستم ذلك ہمد فليل ؛ وقام إلى 
٠‏ تقابلتہ أخنته في الطریق رفي يدها أوراق ثاولته إياها ٠‏ فإذا 
E gas‏ . ولا انم فراءتها سال أده : 
هل جاءتها معايدات باسمها هي من صدیفاتھا؟ 

ولفد حرّضه على ذلك الؤال ما رآه عليها من الجذل؛ وما 
«غظلت في يدها من البطاقات » كذلك غرامها الحاص كانه هو 
بن غیابہ ومكائية صديقاتها كلما وجدت لذلك فرصة ؛ وعلمه 
,ها ترید أن تريه ما في يدها كما هو شأنها في كثير من الأحوال ٠‏ 
+اوئنہ ثلاث بطاقات فَفّھا فوجد إحداها من عزيزة : والأخريين من 
دتائین كاتدا مع آتہ في الدرسة ٠‏ فأمسك بطاقة عزيزة في بده » 
1 ا وللقلبل المكتوب فيها ء عله رعشة كان في وسع 
ا E‏ 


ورذ من کل قلبه لو أن 


4 تلم 
وطالت به هذ الآسال التي تبيء إلى رؤوس التسبان في ول 
شبابهم ٠‏ وراج في أحلام لذيذة صور لتفسه فيها کل مايشاء: 
ورب الخياة التي سیکون فيها مع عزيزة دانم نبا بلنب ٠‏ ولم بتتهه 
منھا إل ما أحس به من الحركة الكثيرة في صحن الدار الذي تطل 
نافذة غرقته عليه » حينذاك ٹر إلى الغرب أمامه ؛ قإذا الشمس 
تتحدر إلى مغيبها كأنها تمس مع هذا العالم الجائع » فيي تريد أن 
تسعدہ بالنضاء على الساعة الأخيرة من ن إلا لحظة 
من ثاداء للطمام» 6 
الشرب بحدّہ عينبه يريد أن يتحقق من 
ساعشه بيده ينظر إليها من حظۂ للحظة نظرة ملاى بالفلق » وثالك 
مسبل عينيه کالما بريد أ ينسى هذا الوقت الباتي » ورنيع بحدق 
إلى السقف رأعلى الجدران كانه يجد جديداً في هذه الاشہاء التي 
رآها من قبل مرات لا عدد لهاء رصغيرين لا ترتع أعينهها عن 
الائدة وما علبها من الأطباق اللذيذة والخلوى يسبل لها لعابهما . 
أخسد مكائه بين الجالسين . وما هي إلا خظة حتی اصتلی وسط 
الصمت الآخرس اثذي حکم على القرية صوت الؤذن 
ا حریۂ للناس ٠‏ فابتسمت له النخور » وقّت الصدور عن 
تمر بالرضا والسرور ۔ 


برجوع 


es 

غمداً بوم العيد يتزاور فيه الناس ویتب 

ويشغير شکل الوجود » فیخوج من صمتہ وحزنہ إلى فرح وضجة» 
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.نسم تضور الفلاحین الذين بملارث طرق قسريتهم رائحین جاین 
«سافحون کل من قابلوا؛ ويرجوث له ستة طيبة وعمرا طريلً» 
«بدخلون يبوت أناريهم واصدمائھم يشاركونهم ني ذلك الجذل 

ويساب على 


آعراتھن وتريباتين ۽ وهن في جلا 
».م عتھاء وتتيع الواحدة الآخری أو تسیر إلى جا 
مشبتھن » ویتحادٹن وعليهن علامات السرور » فإذا قابلن سرباً من 
ن للتهتنة بالعيد ٠‏ ولكنهن داماً 


؛شونہ ما بين واج له عمراً طویلاً وعجائز القرم ضاحکات يردن له 
»رسأ في حضته العام القابل ؛ قام مع جماعة من أصحابه يطوف 
اد الصقير من أدتاء إلى أقصاء يشارك أهله في عيدهم . وکلما مر 
وم حيّاهم وصافحوہ جميعاً وتبادلوا ممأ الكلمات العتادة : أو ثزل 
»دهم وشرب قهرة ثم تركهم انی غيرهم . وإن مرت به بعض نا 
الأسراب لم ينس أن ينول هن : «كل سنة وائشو طیبین يا 
ستمر قي سيره إن لم يناد بعضهن باسمها ويسألها عن شأنها» 
:رذ عليه كسيرة الطرف قد سترث وجھھا بشاشها الرفيق ؛ بكلمات 
تلبلة تلقيها وهي سائرة في نظامها . 
رت زيئب في آحد عانہ الأسراب » قنفظر لها حامد ولم يخاطبها 
٠‏ ولکن وجودها بین قیات كلهن من عاللة واحدة هي الخرية 
قب نظره ونظر بعضن أصدقاته الذي لم يصير أن قال : 
إن شاه الله يا زینب یودوا عرسك السنة الجاية ۔ 

is 


فلم يشير ذلك من جد اقتاۃ شيا ب ایت يع صریحیکیا | 
ثنظر أمامها يمين اة يلمع حدقھا الأسود تحت قوس حواجبها | 
الجميلة . ولكين حامدا اندي لم یعلم من مر زيتب شینأء والقي | 
بريد أن يقف على كل شيء» لم بسكت أن سال صاحیہ: 

> وزيب اجوز 

- يقولوا إن عمي خليل عايز يخطيها لابه حسن ٠‏ وطن 
صحیح . وإنا گنٹ عابز اشق ده من بختها . ۱ 
ولم ستمروا في الکلام؛ ققد مروا يجماعة برضم وجلسرا 
لیشرہوا القهوة نمیم . جلسرا جمیعاً على حصير مفروش على 
مصطبة قليلة الارتفاع عن الارض : جللها شماع الشمس التي طلعت 
كلك اليم تید الوموہ جمالا وفرجاء ریمش غسوؤها على درم | 
النلاحين البيضاء اروها معيدهم ينفرجون قیھا من الرق والانى || 
والنعمب الدائم ساعات معدودة من الزمان . ویعد أن أخنانوا حظهم 
من مجلسهم قامرا يكملون دورتهم ليرجموا إلى بينهم ساعة الزوال : 
يستريحون قبل أن يجيء المصر » فيجي» ممه بزيارات جاديدة . 
سر حامد بیومہ کله حیث رجیم إلى حرینہ بعد قيرد ليام الصوم » 
ورجم بذلك إلى حیانہ اللرنبة المعثادة ٠‏ یتام اٹلیل ويقرم التهار . وسر 
كذلك أن عرف أن «زينب» ستصل قریباً إلى مناء لا يدركه أرتاليهة 
إلا قليلاً. وما دامت هه الطائفة لا همها أكثر من السعة النسيبة قان 
ما سعناله زيتب مٹھا فرق ما تدمنى , وکانہ نسي أله ما دام في 
التفس الإنسائية میول وٹھواءء وما دام بین الرجل والرثة هاه العاطفة 
الثائية المي يسمونها اخب» فليس يبعيد أن لكون أشقياء وسط 
الہة١‏ 


كان لإإرئحيم من الکائة قي نوس من بصرشونہ » ومن الأر 
اسن » وما هو معروف عنه من الجذا ما قربه من السید محمود 
واخوته وأبنائه : وجعلہ عندهم محبوباً برعرلہ ريقدمون على غیره 
ونال بذئك ثقة الاك » فلم يك عمل إلا أعطاء قياده » وئرك ذه فيه 
سن نفریة ما يجمه آشد احتقاظاً به . قبائرغم نما كان يعامل يه 
الارلاد والبنات من اللطف وذ اسئی ١‏ رما کان بمضيه من الوقت في 
اك والزاج معهمء تم يكن بره بالزمن يضيع مدرأء رقد 
ام له اثالك مفتاحہ بل كان يحرّض من سمه + ويساعدهم إن 
أو جت الخال مساعدة ٠‏ ویدخل معھم في العمل أسيانا ليكون لهم 
٠‏ فإذا دعا الأمر ولم يكن بد ظھر على وجهه الهادئ الساكن 
سس أثر القطوب عا لا يحبه جماعة الما 

د كانت زينب ید من السعادة قي كلام حامد ومسادقائه ما يددشمل 
إا قليها انهتاء الحم ء لکن تلك الحاجة عندھا لشخص تععليه تلسها 
د الحب التائ ہین الئاس وصوامل اخلیشة ء والذي يريد أن 
ومح وري ممه روحها الثائرة يلغيا دیج آخری تختص بها رتھیھا 
-ہٹھا۔ كانت أبعد الأشياء عن حامد وعن التفکیر فيه » فإذا مر 
رها في ساعات عیامھا کان کی غریب عن روسها لا لیر من 
أتل الشفات » وکا اتلس تطمح دائمأ قي بحنها عن محبوبھا 
شخص یماتھا قي الگائڈء لتجد من أخرية معه ما يضمن لها 
ماتيا» آر كأنه ذلك الحنين بین أضلمنا إلى النصف الذي الفصل 
> ني الأزل هوم خریث حواہ من ضلع لدم > یجملتا نظر إلى بلي 

ہے 


طبقتنا وطائقفننا دائماً كأنهم إخوات » وبينهم وبيئنا من الرابطة ما لاا 
نمرفه قبل الطبقات الأشسرى » فنحن ٹھم وهم لتاء وبين قنويهم 
وقلوينا من أواصر الود ما يدقعنا نحوهم ء فمنهم تطلب الصديق 
والشريك والحب والزوج ؛ لاهم قبل غيرهم موضع سینا وثقتنا . 

الذلك كان من بين جماعة العمال أمثالها ذلك الحب الذي تريد 
زنب + رفي صفوفھم كانت تريد أن تقع عليه ۔ وقد بدأث تحمس 
من زمان أنها عشرت على صاحبها في إبراهيم الذي تراه كل بوم 
والذي كان يلحظها من بين جمیع الساملات بعين طيية : لأنها! 
أجملهن وأكثرهن جا وأولامن في العمل يتقان . وصارت إذا ما ره 
في الصباح وألفى عليها «صباح ا یرہ قي ابتسامته شعرت بسعادة 
تل وجودها ٠‏ وبهزة تصيبها من رأسها إلى أخمص قدمیھاء لکن 
رمحا يت لاود واي إلى لاد الوط ما کی 
اللحفلة الني ريد أن ترتمي بين يديه أشلا التاس خوفاً منه وحذراً من 
الوقوع تحت حكمه . 


وکل يوم مر يقر نفس زينب على ذلك الحب الولید ٠‏ ويجدتهاً 
ا نشرت إلى رايم لم تحندق إلبه تحديقنا إلى جمیل يمينا 


بين أحضائه - لکن ذلك اخیاء الطبيعي في تفوس الاش بوقفھا 
ويصدها عن غرضها . 


تبلس أحياناً وحدها تناجي قلبها یسمادتھا الجديدة ٠‏ ثم تسائل' 
اننسها : أهر حقّاً إبراعيم صاحب ذلك الخيال عندها؟ أھو ملاك 
الھناء الذي يرقرف بأجتحته فوقها؟ ۔ إذا كان 


لا 


وامتلا وجودها يه ٠‏ ولم تعد تفكر في أحد سواہ ۔ لم تك ساعة 
إلا شغل قلبهاء وتمتل أمام عينيها وهو يرتو لها باسماً يفتح أحضاته 
بريد آن یضّھا إليه » فيعلر الدم إلى خديها؛ وتستحي من تفسها 
نام خبالاٹھا  .‏ ثم تمس بهزة تسري إلى كل وجودھاء وينقلب 
ورد وجهها احمراراً شديداًء وتدقعها رغبة نظيعة للذهاب إلبه 
+سمّ لأحضاتھا وامشلاكه كله وتسی إذ ذلك كل ما حولها وکل 
٠‏ سوى إبراهيم . . فإذا ما كانت في الزارع تشتغل تحت إسرته 
لست وفتها ساكتة صامئة ؛ تمن قي عملها متتظرة ساعة الغداء حين 
“لس ولیاہ والآخرين تحت ظل الشجر رڈ جميعاً من غير 
“امة؛ وترفع نحره نظراتھا من حون مين ؛ نم تلقي بها إلى الأرض 
,جع إلى عالم أحلاتها ۔ 

فالا كان في بعض الأيام ۔ وقد عيل مسبرها ولم تستطع 
ا ۸ سار على كتمان ما في ٹنسپا - صمت على أن تتح الإبراهيم 
بيا حالا تراه وحدہ ‏ وترقبت الفرصة حثى إذا كانث الظهيرة ؛ ولم 
ر على كل إلا أن پهي من الخط الذي في يده لیخرجوا مفیلھم ٠»‏ 
أ, عث هي جهدها وفرغت مئه كبلهم جميعاً ؛ وراحت مسرعة تحو 
ايم الذي ابتعد عن العمال لبعض أمره » ولکٹھا كانت مس لکل 
وة تقٹرب بها منه بحیاء شديد يداخلها ویدئمھا التهفرى » حتی 
ام تعد ندري آنسیر إليه آم تعرج إلى مكان آخر , 

تم آمنّت رعشة تستولي علیھاء ولم تعد ترى ما أمامھا ء وتلرن 
ال بالاثوان السيعة ٠‏ ودارت بها الأرض » قوقفت مكانها » وجملت 
اعت بميناً ويساراً قلا ثرى شیا ۔ وأخیراً۔ وقد راجعها صوابها - 
رأت إبراحيم قائماً من بين العمال الجالسين نحت الشجرة مقبلاً عليها 
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وقد تبعته أختياء فلمًا كان عندما وسآلها عمّا آصابھا رای من| 
دأئيها دموعاً تنحدر على خدردهاء آخذها من يدها وسار إلى جهةأ 
الغدير» وأشار إلى أختها أن ترجع » وہقیا كل إلى جائب صاحب] 
صامتاً . فلمًا كانا إلى جاتب الاء سألها من جديد : ماذا آصابها؟! 
ومن جديد تحائرت دمعة من مآقیھا: وكاد يغمى عليهاء نولا آنا 
آسرع بالماء فوضع بديها فيه , ٹم قال : ۱ 
؟ - . ۔ کل اللي عليزاه أنا أعمله 
والعما هناك لا پملمرن ماذا حق يزيئب ؛ وبطيعون أمر يرا 
أن پیٹرا غي آماکنهم ٠‏ وقد استرئى عليهم القلق رطال بهم الاتظارء 
وكلما ميت اعت الغيام أجلسها الباقرن . رقطماً تارق 
جملوا بحضرر طمامھم ریضمونہ اچس نیل بد 
بعش ؛ لينثاولوه سما جميعا» شین في ذلك أكمل معاتي] 


- عابزه إيه یا زيب 


بت زينب إلى نفسها بعض الشيء؛ ولکٹھا لم تكن تلبت 
ثرى إبراهيم أن ثنتابها رعشة ثردها إلى غیبوہتھا . نأمسكها هو بین 
ها لکش » ورش من ماء الغدير على وجههاء وجعل) 


بين أصحابه الذين دلوا اثنظاره ؛ قبّه صاحبته ما استطاع » رق 
حئی وصل إليهم ء وأجلسها إلى جائب شجرة ٠‏ فالظة 
حولها . غير أن الوقت محدود » والعمل لا يحب إمهالا 


ارلا 


e 


رکڑھا إلى لاھم + فرجنوا ریتیت آعتھا إن جانیھا۔ 
1 زينب نقد أخفتها سك استغرقت هدة ما تاول الأخروة 
للمامھم » ثم قامت حادثة » ورايدمها الروع فطمت بعض الشيء مع 
أخعهاء ثم قامت مع بقية السمال إلى العمل ٠‏ ولا يزال فؤادها 
َء ترسل ینظراٹھا إلى خضرة الزوع وئسیر في عملھا سسيرا ليا . 
من هتا الوم حرجت زيتب من خيالاتها الأرلى الطلقۂ ٠‏ 
«رجعت نفسها من جولاتها الواسمة ٠‏ وأصیحت ترى في إبراهيم كل 
انها وكل جمال الرجود . ثم ببق أمامها شمس ولا قمر ولا 
اجبھا+ ولكن بقي إبراهيم » تهده 
ذا ما رلقه هو جاءها حیاء المرأة 
بيعي » فاسبلت عينيهاء رمععت في نفسها بلذة أشبه شي+ 
السكر » ئذة شخدر معها الأعصاب : فلا يهشم الإلسان ا حوله 
وييقى مستسلماً لسرور لا يقدر على تكييفه » وٹکون كبرى أمانيه أن 
بنلل کذلك طول حياته ۔ 

سُا إيراهيم شقد أحس من ساعة أن آسسکھا بيده ذاهيا إلى 
ٹم سندھا إليه يجوار الاه » كأن رعشة تسري منها إِيه . 
شاهدها حين ذمولها ٠‏ وناجاء وجهها الجميل رقد ذبل رنه للا 
ابھاء لم يستطع حين طوقت عنقه بیدھا إلآ أن بضمھا إليه شاعراً 
5 شعر بها في حياته . رکلما رآها بعد ذلك مثل 
رة إلى جوارھاء وإغا ينائها إذا هو حل في ذلك اخوار ٠‏ 
في هذه الأيام ایندات زينب تسمع ما يقال من أمر تزويجها من 
تحفل با سمعت . . إن الهناء الذي يحيط بها ويفيض 


ممه 


سنا 


ار ان فده د کا کت 
الناضرة بعين العاشق . سماؤها صاقية تتلالا قيها نجوم الال 


واحلامھا مملوءة لذة وسروراً . وجدت في كل شيء جمالا أحبعه | 


رأحبهاء تنتقل من الليل إثى التهار» ومن النھار إلى اقليل » وكلها 
الهناء بمرأى إبراهيم أر ہذکراہء وتتظر الغد باسمة دمه ويقيع 
كل منھما ذرامیہ 
منافساً من يده يدقعه إلى الاي ؛ ويأخذ هذا الآخر حظه ٹم 
بتنضي . وزيتب تضحك لكلهاء وكلها نضحك لزينب» ولا شي» 
يستطيع أن ينقصس من مقدار سمادتها وسرورھا۔ 


ممعت ما يثال عن تزويجها من حسن ٠‏ والمخريف يسام الوجرد 
تلششاء ٠‏ والليل يفص من آطراف التهار » والمالم كله مسعسلم 
ساككن » وند اتتهت أيام العمل الدائم » وجاء الوقت الذي يسمي 
للشلاح ليه أن يرجع لنفسه يمنعها بثلك الراحة ٠‏ ويشغل بآالہ 
الندودة شيا من ونته : يفكر الصنير في جلابييه » والشاب في 
عرسه ٠‏ رمتع الاب نظرہ يمن ححرقه من أ 
نون على حصيرة الصيف ؛ فلم تحقل زیتب با 
استسلمت بكلها للماشة الغوية التي امٹلکٹ فزادھا . وهل كان 
شریکاً أر منافس؟ أو أنه لا يهينا من السعادة ما 

افہوپ الجميل؟ 


نشی ممه کل کو ف 


الحركة في الزارع من جديد » فقام الغلاح لخدمة القطن » 
ادی بدوای من مراتيها راق لم يحرمها عليهاء وحرث البرسيم * 


وي م لی 
بيذري ثرنها. كل یرم ٠‏ وتحدر اليا متها كل ساعة حت 
وة أسىّ ولا تكاد نتتظر «الوش» الثاني للمحراث ؛ بل ثموت درن 
لها الحسزن أن ترى ما حسولها من بنات جتسها أبناها الزارج 
انحصاد وائريّة ٠‏ وليأخد متها ثقاويه بعد أن ثهرم ريأني علبها 
الشيب . وانتهى بذك وجود اللأنهايات الواسعة من وجه الأرض 
حضر بزروع الشتاه » وري الجرداء كاشرة كأن بها هنا من 
بها أر كأنها حائقة على هذا الإنسان الذي یدوس جمالھا سمي 
٠‏ الدرهم بأنيه من أطراف الكون الحنائية » لکن کشرتھا لا تيرح أن 
رل وقند على وجھھا قثابات الفطن ومصاطبه ؛ ٹم يتخللها ماه 
باة ٠‏ وفي أیام تظهر على سطحھا العرابي وريقات البث الجديد » 
+نھقل وجوه اللآك رالتاجرین » ريضحك معهم الكرن أر منهم . 
ت عملية تحدث كل سنۂ كلما جاء أرائها » ابندأت ٹیل أن مرف 
جرد » وسٹرگہ وتذرها معه . 


بهل رجه الشلاح مطلم القطن لأنه يرى فيه الشدیر على كل 

0 وحلال كل عقدة ... مته‎ ٠ 

شان کے وهانك ما بريد كم من معظلةاتسبير ایام وهي 

فة تتتظر بيع القطن ٠‏ کذلك كم من ثابعة تبدأ حياتها مع 

و وٹکیر وتفوى معه لم يحين جداها متى حان أن يلي ذلك 

در جناه؟ وقل أن یثہت على الوجود أمر بريد أن یشوم بذاته 
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ويقف بعيداً عن سلطان هذا المستبد القاهر قوق عبادہ من سكا 
توء ا 


سمعث زينب من جديد ما يقال عن 
من أهلها والقريين منها . رکا هذا انبأ قد بغي مختقباً طرق | 
الشتاء » حيث لا حصب ولا نماء » لما ق الربيع استماد حياته | 
رظهر وانتشر في الهراء . ومهما يكن من تناسيها لياه في وحدٹھاء 
دمن ذكرها الدائم لإبراهيم ؛ ومن تشمشع اخب في تفسهاء تنفد 
کان جلك عليها ساعات يدس فيه سمومہ وینسد عليها طعمها . ٹم 
لا ثليث أن تروح بأحلامها إلى جو لوہ بالحب بسرح قيه غیاٹھاً 
كما یحلو له . ونسیر إذ فاك بين المزلرع فرحة يكل ما حولھا من | 
جمال الوجود» وٹھیم بالبات البديع والأشجار الکبیرۃ قد انخذها | 
الطیر سکنا » فهر يقف على فروعھا الورقة هادتا مطمثا: ويصب | 
من رفععه أغاريده الحلوة كلها اتهيام راحب . حينفاك بخیل إلى | 
زينب في سمادتھا أن الخليقة ينما وجدث لتطير مع ملاك الحب علی || 
جناحيه : ركأنها ما علمت أن بد الإنسان قد غيّرت بالشرون نا 
أبدعث يد الخائق . ١‏ 


کراس کان قد نقدت أعز عزیز غب ۔ 

افنمًا كانت في بعض آالہام؛ وقد سمت الناس وحدیشیم 
٠١‏ جوههم وکل شيە قبهم ٠‏ وتاقت تلرحدۂ والابتماد عنهم رمن 
“.رورهم وسموم جمعيتهم ٠‏ خرجت بعد الظهر هائمة على وجیها 
رباد الاتفرذد في أية مزرعة كاثنة ما كانت » فام ببق لها بين بني آدم 


في 


رقاہاتھا اخقول لأرل ما خرجت قد غا فرقها النطن ولا بزال 
شجرہ صغيراً ضنيلاً. والأرض مكشوفة قد كستها شمس الربی 
سل شعاعها وسط الجر الساكن الهادئ» والسماء زرقاء صافیة 
باج على سطحها العظیم الثور للمتد على الوجدود ٠‏ وعلى مراي 
ار تقوم الأئسجار تف بللزارع » وقد إبددأت ريح الأصبل تھڑ 
اررانهاء فسلكت بينها سكة مدفوقة ثركها الثور بيضاء سمراء . ولم 
سويعة حتى ابندا كل ما يحيط بها تدخله الحياة ويستفيق من 
التلهيرة » رابندأ يقطع صمت الجر الأخرس جماعة الطير تر 
س, فروع الشجر بعد مقيلها وتصدح بنغماتها العذبة ٠‏ ضیف إلى 
١لہاۂ‏ الوليدة معنی السرور وائبھجة » ويحمل اٹھواء أغاريدها برقل 


وبشيث في هاته الأسلام اللذيذة حنى أزعجها عنها تکراو نما أ 
يفال ٠‏ وسماعھا إياه کل ہوم ومن کل الاس ٠‏ فلداخلها الس » 
رأصبح ذكر إبراهيم یضیف مع مخارقها لاما إلى آلامها . ولاز | 
الوجل ؛ ولم بد ما تحتمي به إلآ الوحدةء لکن الوحدة آشد عفاي 
للمحزون وتحبي فيه کل جروحه , 

واتطلقت في ليام إلى أسیٗ قسائل » رکساد يلخ متها اليبأسء 
وتطاولت أمامه الساعات السود حتی أصبحت لا ترى إل مطرقة 

كلاد 


ها ية النائمة اشرورۃ ۔ رهكذا تتبعث الحباة في أجزاء الكون 
ري السعادة في جميعه ؛ أرضه » وسمائه : وشجره » رطيره» 
وانه ٠‏ ولاببغى تحت السماء؛ عا حيط به دائرة الأئق » بانس 
انون إلا قلب تلك السائرة في وحدتھا ۔ 

«اتخقت مقحدھا إلى ظل جميزة كبيرة اسٹندت علبھا ٠‏ وبدات 
بنبالاتھا ني وسط ننك الوحدة » وهنا الصمت لا بشريه إل حفيف 
لاريم بأوراق الشجر ٠‏ وقد اتصحب الاء إلى جاتبهسا معسقولة 
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سقحته + ويحدث فيه الهواء موجات صئیرة تتشايع واحدئها وراء 
الألعرى ؛ ثم تنساب مع التبار حتی تتلاشی أو توت بين الأعشابأ 
النامية على جرف الترعة . ومن ساعة لساعة یسقط من أعلى| 
الشجرة عصفور بعصقر في الخو حتى يقع على مقربة مٹھاء قينط ٠اا‏ 
شاء ثم يطير إلى البر الثاني أو يعتلي الشجرة من جدید ۔ 

جلست في مكانها زمنا ليس بالقعسير» وذهيت بأخلامها بی 
مستفبل لمست پیدھا سواده : أحلام داهمة لا تفسير لها حلت من 
نفسها مكان العفيدة لا تمرف لها معنى ولا سيب » ولکٹھا تؤمن بھا 
رلا بداخلھا فيها الشك ولا اثربب » تؤمن بالسوء تحملہ معها الام 
و و 
مله زبانية الجحيم ٠‏ وكلهم یننظرھا بمیون ب 
الثار ذات اللهب . 


e» 


في ثلك الساعة الملوہة بالحزن والألم رفعت زيلب رأسها إلى 
السماء کاھا تريد أن نشکو إلى عدالتها ظلم الكون والإنسائية » أرا 
ثبرأ إلى الله من جمعيتها الغاشمة التي تريدها على ما لا تحب ۔ حتی' 
أبوها الذي كاد رجل الخير والصلاج یلوج عليه أنه يبتسمأ 
الهذه الإشاعة الٹکودۂ . رئمت طرنها وعیناما متلتتان بالدمع ٠‏ وقليها 
يج" وبدثها يرتعد » فإذا الشمس غشٹھا سحب المغرب بعثت على | 
ما حوٹھا حمرة قانية وهي تتحدر إلى مغيبها كما تتحدر إليه کل يوم 
تنذرها بإمساء الوقت ووجرب الرجوع إلى الدار . ققامت ٠‏ وبيدا 
تربها الأسود الذي انمدل عليها مستقيماً من 
کٹھا إلى کبیا قینما هي تهم بالاتصراف إذا بوقع حوافر مسرعة 
a‏ 


ال على أن الراكب يستحث مطيّته قد أحس هر الآخر جساء 
ارت ولم تكن إل لحظة حتى تبينته السيد محمود؛ رب هذه 
ااشباع الونسعةء يمر بها يري ما عمل الزمان بأنطانه وأقطان 
«ستأجريه . قلعا ولها وحيدة منقردة في هذا الان تریّٹ في سيره » 
بانى عليها تحية للساءء رذتها مكلفة نفسها إخفاء كل أثر یلیر 
*ابهاء ثم سأنها عن حالهاء فأجابت طبع آنه طیب . وھکذا سار 
بجر يعضه بعضاًء وما بین حین وحین يفسحك لها المالك 
رف في آرزاق أهل القرية وأقواتهم » لق كله ينقن 
:ھا التي أثقذت صدرها . وسارا بقطعان الطريق يألس کل واحد 
| يصاحبه . وبعد حدیث طويل سألها : ولا اشتفلتيش التهارده؟ 
نابت ؛ دل . 

ال يوجه إليها في أي يوم لا تشتغل فيه أجيرة عند بض 
٠‏ ويجاب عتہ بكل بساطة : اکنت ہجرد الجاموسة»» أو كنا 
٠‏ أ ٹل هذه الأجوبة حسہما بلائم فصلل السئة . رلکٹہ جاه 
١٠ا‏ البرم فلم يجد «جواباً من هذا الجا » وكل ما استطاعت أن 
كلمة صفیش؟ كأنها أخذث ذلك اليوم للراحة من 
أمقمته فيما يصح أن يسمى لا شيء ما مضي فيه الإئسان 


عمف الطريق» فانکشف أمامهما الرجود الذي كانت 


يسير بغير انتظام ٠‏ وتجري حفامہ في الزارع الكلاب الحترسة . والأفق 
أمام ا می یقیع تحته كل من وصله من الراجعين إلى دروهم » 
طريقهما ذكانت خلاہ یی تھا سواهما صاب لاايسمع علیھا ر 
إا حذرقہما لا ار الحديث رجع إلى الزيع وشات وال 
وحله فسألها من جدید : وا 
وأجابت : :لعم ۔ ولكن تجربته التي نال اف وعیون 
الحادة الضيقة تحت حواجبه التقال ؛ وما رأث عا تحدث الیام مرا 
الفیّر في كرّها» جعلته أثرب للتحرز من أن يضحك فرحا . ل 
قال : من يدري ما يجيء به الغد؟ 
كم يخفي الغد القريب تكاد تلمسه البد من العظیم' 
یکن في ساعاته الممدودة من السعادة والنحس والهناء را 
والبأساء والنعماء! کل ذلك مسدول عليه ثوب الليل . إنه لببخفي فيا 
طيانه الدنیا والآخمرة . يننظره الإنسان آملاً قيه خير أو مدوجسا تا 
خیفۂ أو منتظراً أمرً؛ أو هو یعدّہ كسايقه . فإذا هو بضمر له الویلات 
ویقدم عليه بالدراهي ٠‏ 
في الد الموت والحياة والجنة واتار . . فيه الحروب تشیب من 
هولها الإنسائية وتسيل فبها دماء الابرياء وما أجرموا ولا أرادرها ۔ 
وفیہ السلام يسحب أردائه على الوجود ف 
في الشد اليأس والرجاء والأمل والقنوط  .‏ فيه ثلك الدولةا 
العظيمة یحار أمامها الذهن ؛ ويقصر دوٹھا الخيال؛ ویقف أمامهاً 
الحلم عاجزاً : دول الههول لا حکم منها على قعیل ولاتقدر مز 
أمرها على شيء! فيه العدم والوجود واذكل ولا شيء! | 
الذلك القد يحسب هذا اثرجل حسابه وینتظرہ وما بعدہ : وهأ 


به الآحرار ر 


e 


اتآ أسير المستقيل » ولقد علاه الصمت حيتما ذكر القد وما قد 


ذكرى السنين المتصرمة وما كان في 
ت الزرع ٠‏ وقي الأخرى من تضارة 

نف ظنون . رفي 
حوائر الحصان النتظمة وهو يهز 
لے مع كل واحدة منهاء وقد أرخى له راكب اللجام إ9 قلیلاً۔ 
ومن حين ین ینخ أو يضصرب برجله الأرض ؛ رائذ 
ای جانب الطریق » وقد كادت تتسى ما كان في نفسها . . تم قال 
خير أن نننظر النتيجة ٠٠‏ 


واتنقل بمرضرع ا حدیث إلى كلام آخر؛ ثم إلى غيره رغبره» 
تی إذا جو ال ننه كلا اليل الا ركنن 
اور الفلاحين وأمسى خلا انترقا: فذحب هر من 

ازارع يريد أن یصل إلى الدوار+ وسلکت هي سكة ضسيقة نامث 
ائیلد بايا قناة من أثرلبها 
ادلت معها مساء ا یر ثم أخری رثالثة ٠‏ ودغلت بذلك بين الدور 
الثليلة الارتفاع وهي تهدي کل من قابلها هائه التحية ويهديها إياها »> 
إلا جماعة جلسوا ومن بينهم لایس طريرش وجلاببة الکشمیر فوٹھا 
وآخر معمّم على طاقية مزهرة وعليه هو الآخر جلابیة من 
صدرها یشم عن صديري أزراره من الخریر؛ ومن 
ال على أنهما كانا یلعبان حتی الظلام ٠‏ وجنس 
«ولهما جماعة من أمثانهما؛ والکل فرق شريط من الخصير مدرد 
آمام ياب مقشوح يرى منه الإنسان قاعة كأتها خالیة فيها بعض 

e 


صنادیق من الخشب ء يضيئها مصیاح ضتیل النور في قانوس قد علا 
التراب أنواحه الزجاجية » قبان الضوء من وراتها أحمر يكاد ية 
الك دكان جديدة فتحت من شهر من الزمان تحتري ‏ على مظھرعا' 
الشراضع ‏ کل شيء من أصناف العطارة والقماش . وقد رأ 
صاحبها من أجل أن يضام خدمة اناس الذوق من أهل بلدہ تنا 
يجي» فيها جا يلزمهم من معدات اللعب ؛ وكما اعد لهم ولقيرهما 
يها بعض الحلوى والمرطبات » فمندہ كذلك ما بلزمهي من اقنادیل' 
والشرابات > و مصفوف على رفرفها النتفیة آر موضوع في 
هانه الصنادیق 


مرت بهم شم معدت مع الطریق المادر بالارة حتی اتعطفت إلى 
حارتھا . ويد ثمية آمدتھا لامرأة وائقة على باب الطاحون الثي مناك 
وخطوات معدودة وصلت إلى باب دارها » فتبادلٹ أولاً دنیساء 
اخیر مع ا في الدار القابلة ٠‏ ثم فٹحث ذلك الباب القلیل' 
اع تم کی ھا مس ما بیٹھاء 
والغسبة تلمع تكثرة ما مر عليها من الأيدي ٠‏ ودخلت مسحن الدار 
الكشوف للسماء وأصبحت أملها . 

مقابل باب الشارع فاعة هي کل ما قي البيت من نوعهاء وعن 
بسارها فرن صغیر جاء حت حنية السلم الذي یصمد إئی السطح لا 
الحناء قيه » ريصل به الإنسان إلى ضرفة من الطوف ء إلى جکبھاا 


تتارلت ملعا العشاء مع ألهاء 


ويقيت سمهو 


1 


فوطة من القطن » ونام أبوها إلى المانپ !لگخر من القاعة » 
يأسرع من أن ذھبوا جمیعاً في نماسهم إلا هي » ققد بفیت: 
اي سط تلك الظلمة تفعح عينيها وتقفلهما وتستعيد أمام ڈاکرتھا 
النسة حوادث النهار» كما تجيء بخیالات الأبام الشدیة الاضية ٠‏ 
اباب في سواد القاعة وجوه كثيرة مخطفة تسيب لها حزن 
ا٠‏ وسروراً وأا - ویتعاقب ذلك سريسآ» فنتفل من البأس إلى 
الال ومن الرجاء إلى النترط قي كل نبضة من ٹیضاٹ قلبها ۾ 


ري معنى للحیا: وفك ا . ألا بعسح أن تكذب الإشاعة 
بشيراً بعد أن كان في مصیحہ بالأمس تاق السوہ؟ . 
ما اناد يخير من الأسس » وما تلك إلا علاثة الیائس بريد أن 
يبلي بها حزته . . رٹیکن ذلك » ولیشا اوها وکل الناس » آفليس 
في فولها : لا آرید ۔ ما يحسم کل مشكل؟ 

ها لا تريد ؛ وفي ذلك كفاية . 

لا ثرائق على ما بطلبون متا وقولها هو القول الأخبير : مل 


وارغام19 


الساعة تصزرت تنسیا وهي ترلض ورأسها في السماء ٠‏ 
ويل لله ويد الحكومة مع يدها فرق قوة حؤلاء اللدحكيين ؛ ثم خذلان 
جماعة العريسر ساس می پا سو 


اھ کی کرت لنة اط 
ہے 


الطبب جلا اجو ما بين الأرض والسماء » وتسري السعادة إثى کڑا 
الوجود فترسم على التغور ابتسامتها الطيبة ن 


والإهاتة , وهل تشمل ذا 
أن يواجهها به آحد1۹ء, 
۱ ونا فيلك افمانا؟ ٹنمھا الكبير وشقاؤها الداتم! لكن لم كم 
زوج غيرها من قبل راضیة أو غاضبة حتی إذا القضث أيام اللصغرنة 
والخلاف مع زوجها اتفتا وصارا أحلی من للعسل » واتفى من بیٹھما|| 
كل نزاع وشفاق » وقام کل منهما بدوره في فیا يششغل هو في | 
الفیط تھارہ+ وتعمل هي ما من شاه أن يعمل في الدارہ وترضع | 
الأولاد متى كان لهما أولادء وتذهب له بتطوره کل تهارء وتعاون أ 
في عمله کلما احتاج الأمر إثى معرنة ! وتتصرم هكذا الام والشهور | 
والسنون وينقضي العمر؟ فما حزتها هذا الذي مدت ممه الوت؟ 


وما أجدر حسناً في الحقيقة بحبها! يس هو ذلك الفتی ایب | 
النفس الجا في صملہ : نلسدوح بر رانه » اضہوب من كل | 
الٹاس ؛ کا هو عليه من جمان العشرة » وما يلوح علي من مخابل | 
الشهامة : وه بقامته للدرسطة وقوته الشاديد السمرة ميوته الحادة | 


اوت ۱ 


به الس يشجعات الزمن القدیم عنثرۃ وأبي زيد؟ بل إن 
ويرى تشيّعه كلهلالية حئی لتحمله ريابة الشاعر على اتر 
رجرع عهدهم عهد ائعزة والشجوال 


أرانك الغایرین أجدر به أن ینزو ويفتح . لکن ولأسفاء ! نقد قضي 
ءايه بالأسر والأشغال اعاقة » وما تلك المهنة التي يعيش منها ملايين 
بني وطنه إلآ أشغال شاقة أخرى : بها الأسير المستعيد من الو 
وتلك الخطى البطینة يقضي فيها الشلاح طول لهاره وراه ثوره 
ات حر الشمسء بلفح الهجير وجهه ولا بتالف؛ بصب اله عليه 
انار من أعلى السماء فيلقاها صامتاً صاغراً بروح ويرجع ؛ ويرجع 
رحء وراء محرائه » أو يحني ظھرہ الساعات الطويلة في تكش 
الأرض » أو یسوخ إلى آنخاذہ في تلويحهاء ويعمل غداً ما همله 
يوم ٠‏ ویعد غد ما يعمله في الخد » وان انتقل فمن شقاء إلى شقاء ؛ 
,برجع في المساء - إن رجع ۔ إلى بينه مهدود القوى متهركاً لاما ٠‏ 
یلمم زقوماً وعلقماً» ثم برقي على مهاد لیس آئل خشوئة من 
الأرض التي تنام عليها الدواب » وق أن يجد دثاره » ويحيط به في 
ناعنه الشيّقة » عن يمبته ويساره وقوق رأسه وتحث رجليه » الکٹیرون 
من ثناجه وأهله » ومن فوقهم سقف منخقض تكاد تصل إلبه أبديهم 
ہم نيام إلى أن تغرج عنهم أيام الصيف » فتبذھم ماععهم بالمراہ! 
عل عذا كنه إل ذلة شر ذلة؟ ولكنه في ذلك ككل إخوته العمال 
على ظهر البسيطة . . وللصميبة إن تعم تهن . . وتقادم ائمید يعطي 
الناسد طعماً تالق با عن جد > ويكسو الکذب رداء انق ؛ 
یپ 


والخضرع والخنوع لباس الطاعة والطرية ۔ 

ذلك حسن فما ليه عندها؟ 

لم يكن له بالأمس ذنب » نكته اليوم ‏ وحر يريد أن 
بتزعها من بد إبراهيم » ویدس بذلك السم في حياتهة - حو أبن 
الئاس إلى نفسها -- تم جو أبقضضهم الیم إليها / 
من کل قلبھا ء ولا تريد أن تری وجهه . 
الاس حياتهم؟!. . کل لاحياة إل تي اسان راهيم . 

ثم ٠‏ في أحضان إبراهيم السعادة ۔ . سعادة لا حدود لها ۔ . 

وارتسم في خیال الفتاة النائمة فوق الحصير الناشف خيال 
لذيذ ملوء باحلام السمادة واثهناء . وسرت مع الخيط الأبيض من 
نور الأمل الذي انبعث إلى لبها ید طيبة ناعمة أغمضت جفوتھا 
وحماتھا وآمالها وآلامها إلى عاذم السکون والتوم , 


تلك الأيام ء التي تلاعبت فيها اخوادت بزينب ما شاءت ٠‏ 
ت عائلة حسن هادتة ساكتة تقطع قي طريق الحيا: لتنا ران 
بیٹھا إل قائع مستسلم للقضاء ۔ 
تم قال عمي خليل وهو هادئ النقس مرتاح الباب 
اله ٠‏ إن شاء الله . . لما نبيع القطن يحلها رينا . 

تم سكت آر حول الکلام إلى حدیث غير هذا ۔ 

.دول تنك الكلمة بهدوء وسکوت؛ فيحني حسن رأسه إلى 
٠‏ ورأسه الکبیر قد آیض شعره » وذلله 
ل يلمس صدرہ الممتوح يزينه نصیبہ من الشمر الأبيض كذذلك ٠‏ 
تقوم فوق جبهة فتوحة خطت 
وحواجبه الثشال ند كاد 


دم الغربي . ثم يحمل ذلك كله عنقه الغليظ القصیر قام فو 
و رر تا او وت می 


سمینا ٠‏ فإ لساك أمعنايه وڈرتھا وظھور عضلاته » التي لا 

بيدة لا يروعها شيء: جعله هذا كله أقرب ٹلرجل الریعة 

اللسمين القلیظ . ومع أنه مستور الحاق معدود في بلدہ 
2 


e 


وان کان ژعبوطہ هو الزعبوط لا يعرف 


يحني حسن رأسه أمام أبيه فيج 
وعليها شاشها الأسود» 


نة قي ثوبها اللسودا 
طريلة عدبا او يجد نها 
الأشهر الباقية على اکب 
أن تنقضي فتفرح بابتها + ويأنيها في الدار من بوم امائ 

من عنانها ویلٹزم کل امرم۔ 

في تلك اندار غير نوأ أشوان واختان وخادم عتدهم ل 
جع امہ زین بل مع © فجن ارتا 952 
البناث كن صغيرات لم يعرفن بعد عمل و کله على 
اکنا اهما بعد ا زرجت بتھا الكبرى من سكن قيك بالطيع | 
0 ينها الذي أصبح في السابمةالمطكرة ين 
عمرہ؛ فتجمد في أمرأنه من يريحها من رياسة عائلة طويلة 
كعائلتهم ٠‏ وحئی تستريح من طلب مساعدات جاراتها 
يشق عليها من الامر؛ ومن تضطر بعامل الباملة والحاجة أن دهي 
بشيء من عندھا . أضف إلى ذلك أمانيها لابتها وآمالھا في أن تر 
آولادہ وما تدخر لهم في نفسها من المعزة کل تلك المومل حركت| 
عندها ما جمٹھا تسعى جهدها لإقام هذه المسألة ۔ 

وگم من مرة فيما مقى كانت كحيّن الفرص لتجد مناسية 
تخاطب بها زوجها في هذا الأمرء لکنه كان يحسب الولد لم يتضج 
بعدء كما أن مسألة انفلوس لم تكن على ما يجب ؛ إِذ دقع کل ما 


ےھ 


عندہ من النقود الحاضرة قي خمسة فدادين اشتراهاء ولا شيء 
على نفسه من أن يستدين فيتحمّل رذائل الداتين ومطالبتهم ۔ 


سی حار لا يدري مادا يقعل ؛ واختاط علي ابره قصار تقل الرهيتة 


» أو بجر من الخواجات بثايظ خمسة عشر وعشرین 
شهر أغسطس ليسثاد في ديسمبر؟ وعلي أبو عمر الذي لم ببق 
رمن عمل إلا تلم الفاضر وتحضیر الشهرد ورقع دعارى زور على 
البھم بإيجار سددره » ألم يكن ستریحاً سٹرراً 
,لم شی إلا اندين؟ فخير له هر أن يعظر حتى لا يكون زواج 
۸> سبب راب بم وليكون مقدم العروسة مقدم خیر ٠‏ 
غير أن امرقنه قم لن ف a Sg‏ 
أجابته حين عيل صبرها من مادا عاد 3 
اس غدادینء بيع فدات من أرمنَلأير البلد ما دام خایف من 


- 
وڻکر بيع أرضه التي يزرعها منذ سنین » والدي ورثها عن 

ایب تم تكرزامالترؤق عنده . 
ولٹن كان كلام وازجا امتایع یوما بعد يوم قد كاد يقنعه بوجوب 


نزویچ اينه حتى یجد من حفدتہ سلوانآ على الشيخوخة » إلا أن 

خوفه الشديد من أن یقع في يد أولنك الفترسين الذين لا يخشون 

لله ولا يرأذوث بالناس ولا يعرفون لهم دينأ سرى الكسب من دم 

المتاجین » وحبه لأرض أيه » لم یجعل السألة من المسائل السهلة 
۔ووے 


ولكن كيف بجیبھا إليه؟ إن المغامرة من غير رويّة أكثر ما 
اخطا الذي باخذ رمن كبيراً لإصلاحه » بل رما أدى إلى شر أ 
یصلح أبدا ٠‏ وإذآ؛ فالخبر أن نتوقی أن یکون ما نسعى له اليوم -ا 
وكننا آمل أن يتحقق ‏ مجلبة أسف وألم إن رجوئاہ وارتكيناء ۔ ولیس' 
الإقدام » إن سفناء إلى نج لا نعرف قرارها » إلا بالغاً ميلغ اجهل 
مؤديا إلى الهلكة والفتاہ . دار ذلك في تشن خلیل وهو على سطع 
دارہ : والشمس تطروّح للشروب ؛ وقد ظهر القمر الكامل فيل 
اختفاٹھا: والسماء رائقة هادئة صبقتها الشمس بلھبھاء وقد غطت 
الوجود وكأفا بزداد سمكها من حين رن » أو كأفا يضم إليها لاء 
ما فوتھا من الطباق ٠‏ والهراء في ذلك الساعة بلبل يحمل ممه رطربة 
الليل » حتی لیحس بها خليل على صدره العريان. هو ذلك اليم 
الذي يسينا شجوننا ومخاوفنا ليحملنا ممه إلى السرور » ويذهب بنا 
إلى عوالم کبیرۃ تسرح فبها غیالائنا وأحلامنا كما تشتھي » وغجد كل 
ما ترید أمامنا كل ما نطلب : إلى عالم بابه طاقة القدر فيه 
کل عا شتت حاضر موجود . 

فلم يستطع خلیل أن يقاومه ليبقى في مخاوفه وأوهامه » بل انتغل 
ممه لیحسب في جائب الخير مثل ما قدر في جائب الشرء ولیرجو 

۔ و 


اام ١ا‏ حاف ويستقيل في نقسه امرأة ابته استقبالاً حسنا . ثم أبنازها 
اامنار أولاد حسن » ما أحلاهم حين يملاون الدار بقسجعهم 
رف-کھم وقد تفرغت لهم جدنهم با حملده عنها أمهم من 
الأءمال » فیصبحوق ملائك الکان وانعزاء عن كل ما يجيء به 
لزنا 

وجا ذلك المجوز من اللذة في هاته الأحلام ما ذكره الصياء 
لها قلبه الذي أثقلته الأيام باحمالھاء وارنسمت على وجهه 
علاماث ائسرور والرضا ۔ زوجته ۔ وقد انحدرت الشمس 
وا«تجب نصقهاء ولم ببق إلا لحظة حتى تر معها إلى ا حفاء بفیة 
ءا تي النهار: وترسم على جيب الأثق سبيكة الشفق ‏ لم مهلها أن 
اا عما إذا كان حسن قد رجع من عمله؟ فاجابت أنه اتحدر إلى 
اام لصلاة الشرب ء فقام خلیل » وكأئما كان قد تاه في أحلامه 
م هريضته » ولم تكن إلآ خطوات حتی وصل إلى السجد والئاس 
ا ا م ای 
با وکدا ولغوبا . وإلى جائب ایر عن ناحينيه وقف شبوخ القرية 
“ن, جاوزوا السبعين ء ولم يبق لهم من عمل إلا أن يضرا بفية 
اتهم عيادة وتسبيحاً ء تراهم يحضرون إلى بيت الله والليل أسود 
نبر لهم ذلك المكان الفسیح فانوس أ اثنان فيهما مصابيح 
5 ية النور» ٹم يقرأون الورد » فیرسلون في تلك الساعة 
النائءة» أذ ساعات الليل » ضجتهم وجليتهم » حتى إذا بدأ الصبح 
واس هدأت الأصوات وسكت الوجود وساد القرية سكون عميق لا 
لم إلا تباح الكلاب أو عواڑھا أحيانا . ثم یشق عباب الجر ولا 
اانضاء دعاء الوذن ونداؤه الطریل يضية : «الصلاة خير 

۔ وہ 


من النوم* ۰ ويكررها يصوت جهوري عال جده مدا فلا یدع حر 
من حركات هاته الكلمات الاریم إل ليها في حنجرته على وجوجھا' 
اللفتلفة . فإذا اتقضت صلاة الصيح رجع الكل إلى بيرتهم ٠‏ فمنهم 
من أكل فيها لقمة واتصرف إلى الغيط + وآخرون يستكملون حقھم 
من النوم یشون فيه حئى ضحوۃ التهار » ومن بعدها برجع هؤلاء 
السنون إلى الجامع يتمطرن فيه أو يقعدوث بستعیدون حوادث ثلاضي 
وظلم إسماعيل ؛ أو يت في قريتهم من حاضر الأمر . فإذ. 
ما توسطت الشسمس کہد السماء+ وآن وقت الفريضة أدرهاء ولم 
يكن بأسرع من أن بآ کل منهم مكاته الذي اتاد کل يوم وينام 
وما عمیقاً يذهب فيه أغلبها إلى الغطيط الزعج . ویتبّھون تم | 
المصر ؛ ثم من بعدها منهم من يذهب إلى الزرع بری ما فمل الله | 
به ؛ ومٹھم من یننظر نسيم المذرب المجسميل في المسجد ۔ وعلى هذا | 
النعط يفضي هؤلاء الشبوخ حياتهم هادئة تسيل مع الزمان؛ لا 
يذكرون في شيء ۰ ولا أمل لهم إلا أن يغفر اللہ هم ريتقبل صنوقتهم 
ودعاءهم . 
دخل خلیل وأخل مكانه الذي تعرده والإمام يرقع آصایمہ إزاء 
2 الله أكبر؛ ؛ فترتفع من ورائه أصوات الؤمنین تنادی | 
اثنظام ٠‏ فمنها العالي الرفيع حتى لیکون مزعجآ» 
ومن بردد الكلمة مسرئين أو ثلاناً كانه لا يسحقق من قبل الاولی 
فيشضمها بالثانية : ومنهم من يقطع الكلمة الأرلى من وسطها ثم 
پیدڑھا من جديد » وآخرون بخطفونھا خطفاء وکل ذلك پلا ترتیب 
ولا نظام ٠‏ بل هر مجموع أصوات مشوثة لا ملا هذا الفضاء المييب 
الهادئ إل ساعات اہقماعات . ولمًا رآى الإمام أن قد هدت 
الغسجة ابندا الفاتحة يرتلهاء وإن كان يتسجل قي القراءة » حتى إذا 
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ذا صوت جاء من ناحية ا حتقیات : «إن الله مع 
اصابرين* وتبعه رجل يجري وسط السجد مكشوف الذراعين ٠‏ 
بأكمامه » حتى إذا استوى مع الصف ارتقع صوتہ بعد أن 
سكن الكل يته الإمام أن قد صار معهم ۔ ولكته ما نم نداءه حنى 
. مع الصابرين» أخرى اسشوقفت الجمع خفلة من 
الزمان ۔ ثم رسط تلك انظلمة التي تدخل الجامع من كل نوافذه؟ 
ار حيطانه وأعمدته البيضاء ملتفة في رداء من الشك یزداد رويد 
,وين انحنت أقواس هؤلاء العابدين رقعاء حش ليحسبهم الناظر 
بعد كأتهم خیالات تموج وسط مساكن الجن » أو هم ملائك 
بون لفتهم السماء ببردھاء وائلیل بسقط من سقف المعبد العالي 
:نل بالمصلين على جباههم سُا حتى لیکادوا یسٹرون بالأرض 
ضوعاً وخشية . ولا تاي عليهم الركمة الثانية حتى يكادوا بختفون 
من عين الرقيب ٠‏ وتي سکوٹھم نهمس شفاههم بالدعوات يحملها 
اللبل على جناحه فيصعد بها إلى السماء» ثم برجم فیوحی إلى 
الام أن قد سمع الله لمن حمدہ؛ فيلقاها الجمع وفلربھم ملاى من 
لله آر هم يحذمون با سيشترونه من أسواق الخميس ۰ أو 
بملأون في سرهم الأيام التي اششغلوها في الأسبوع المنصرم ؛ وهم 
رو یفاوغ الصير أن ينتهوا من واجبھم الدبني ليذهيرا إلى كائب 
الالك یحاسبوئہ على اليوم الذي يريد أن يأكله هليهم . ولا يكاد 
إدامهم يُسمعهم السلام وينتظر لهم من الله الرحمة حتى يتفلتوا لإقام 
-سابهمء ولا بیعد أن يرجد الكاتب من بينهم فيأخذوه سوفا إلى 
۔کتبہ نبظهر نهم من بين دفائرہ حقهم » وما هم وما عليهم ٠‏ 


أخذوا عشامسم معا » والرجل مشخول البال حائر الفکر لا يقرر في 
نفسه أمراً ولا يجزم بشي٭: تدقحہ الموامل التتخالفة اانصادۃ قلا 
يثبت أمامهاء ولا جیل إلى جائب متهاء ولا پتھڑ 
أحلامه وشیالاہ النسيم العليل يسري ساکتاً هار 
الغارق في اللبّة العظيمة من أشعة البدر سرورة 
0 رجاء موعد الترم » حتى رأی نقسه مضطرة 
لان ترك کل شيء يشمب إلى مرقده ينتظر قيه الفجر الذي بڑعجہ 
منه؛ وانتھی بذلك هذا الام اللحميل احیف الذي آئی علب النسيان | 
حتى ذكرنه أمرأته به من جدید , 


الم یکن في عذہ المرة قيما كان فيه من قبل من الشك + بل ساھا' 
من تراها تصالح أن تکوت زوجاً حسن . وأثار هذا السؤال اغعلانا' 
آخر في الاختیار بين أن تكرن ثاة من أمثالهم في البند جماعة ذوي | 
غلی وثروة: أو ما يفضله خلیل من ابنة حلال تعرف كيف تقوم یامو 
أبن ويبته ویقدرون عليها فلا تعمل عليهم كل يوم غارة ونقیم لهم 


ماما وتخضب کل شهر ونذهب إنى أملها . وما كان ذلك اخلافر 
بالذي یاتي عليه حديث ساعة أر يوم ٠‏ فإنه إن تكن الا قد أمدتت 
في نفسها من تريدها عروسا لسن : فٹھا لم تر من سين السسياسة 
أن تطلع زرجھا على ذلك الأول وملة » وخصوصا أنها رلك من 
كلامه ما ژعزع اعتقادها فيمن اختارت من قبل ٠‏ وكأنهة 
بصحة ما بقول + فأرادت أن تصل إلى من توائقهة هي 
وترائق خليلاً زوجها , 


ل٤‏ حسن فلم يكن ه في هذه ائدة من كلام ولا حديث في 
اارضوع مع أبيه » ولا كانت آمه تعلم من دخائل تفسة ما يسهل 
غا الرئد أن يخبر به آنه » وإ كان یستحیل آن يطلع عليه أباه . إنه 
لأ برض الزواج ء بل حو يربده» ولكنه لا يعرف أكثر من أيهما أي 
لاا بخطب ۔ 


ہما۔ ذلك بأيام كان في غيطهم البارر لقیط السيد محمود العامر 
ارم #5 بالماملات : ویشوٹی الرياسة إبراهيم كمادته » قنادق حسنأً 
اء الظهيرة ٠‏ وقد اننهى الكل من غدائيسم » أن باتي فیلحب ممه 
ب؟ في الدة القعسيرة اثبائية من مقيلهم جمیما؛ في تلك 
ام الجميلة التي تأني بعد أكترير » حین یمتدل الو أر يمل فليا 
مر الرطوبة ؛ وتبخدئ حياة الفلاح تبشره بمقدم راحته الشعوية » 
الأشجار العظيمة يتساقط بعقن ورثها بعد أن أذى واجبه من 
رنها » وان كانت لا نضن بظلها على من آرادہ . وأجاب حسن 
اءوة وتقشو! اسيجنهم»؛ وأخذ كل مٹھم ممه ولدين من 
اعمال واف الباتوث حولهم » وأكثرهم كراعب قد أبنع علبین 
الدسياء وكساهن الشباب ذلك اعمال الذي لاايضن به على أحد 
*.. ولا غیر الجميل » وأخذث زينب مقعدها من بیٹھن إلى جائب 
«بقات تھا وأتراب » وهي لا تکاد مرفع عينها عمن إبراهيم ‏ ولم 
إن إلا لحظات حتی انٹھت كل -حرة » وصمت گل صرت + وآن 
بدئ اللابون طردهم . واذ ذاك أمسك حسن "الطاب في 
باه » يعد القاتحة المعروفة تبادلها مع ٹیرڈھیم : «اذكر علي - ذکرناہ ۔ 
لایس ۔ فعنه ‏ وجدنا وجدگم ۔ رحمناہ ۔ یا آرحم الراحمین يا 
٠٠4‏ سمع صوت الطابات تتفرد على الأرض » وما بین سين وآامر 


تو 


یصبح صغير من اللاعبين : الفوز ‏ إنماز - آہ اثنين ‏ الفوز یا طاب . 
اله ر کک یمم ا من وش 
فيسلمه إلى جاره آسفاً . وابفلوس حولهم سكوت ينظرون بعيون 
ثابنة . وما هي إلآ دقیفة أو نحوها حنى اتد الطرفان يقوزان» وهنا 
يجيء بسئة خضراء: والآخر بمثلها بيضاءء ثم أذ العريقان يعدان 
کل لعبة : داره وواحد الین . وواحد ائٹین ثلاثة يشيل ده .۔ 
وتني . . أبوه . في رأسها من قلة اسھا  .‏ ختیمك . آه لبن يا ولد ۔ 
وأنت ۔ إوعه یا طاب . . لاه بقيت بلعبة واحدة . . رعند كل تفويزة 
تبدو على غور التقرجین ابتسامة خفیفۃ تذهب رريداً رويداً حتى 
نزول ٠‏ وتعروهم هزة انتعاش تدور فبهم كلهم كأنها رعثة كهرياء: 
ثم برجمون إلى حالم الأولى التي نقرب من الذهون أو الغفلة . ثم 
انشهوا من طردهم وقد حجب الشمس تعرّض النمام في ا ھو؛ 
ودخل الوجود بالك في شيء من الظلمة والمیوس . ولم تكن إ9 
لحظات بعدها حتی سمعوا درت جاء من بعيد تألفه آذاتهم ٠‏ على ما 
فيه من الإڑعاج ٠‏ كما تالف أغاريد الطیر الشجیة تملا الكون رنيئا. 
ركانها ندق على أرثار الهواء؛ وكما تاف خریر لثاء الهادئ الدائم + 
أو موت الضفدع في ليل الصيف يحبي الظلام كلما سكت حداء 
الساملات . جاء ذلك الدوي إلى آذائھم » شمنهم من الصفت إلى 
آنجاهه وحدد تحوہ نظرہ: ومنهم من غطی فارداً يدبه إلى آخرعماء 
رووا سے جو ابو سیا یس آیادر 
وهم ینظرون إلبه مرج الڈرقی تمتہ » ویتقخ في الو سحبه تعلو فوق 
مدخنته الثي تخرق الهواء ٠‏ ثم تتمايل مع الريح وتساب أجزاؤها 
ساقطة حنى تتلاشى . وانٹھی بذك مقيلهم ورجموا إلى عملهم 
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a‏ مدهي جس 
انلا إلى مغييه » متقراً أن ثم ببق إلا قلیل حتی يودع الارض 
اللصياح » وتضامل الترن رر أمام مقشیل اللیل » وأمسى ائرجوع إلى 
أركارهم لا محيص عنہ ویڈلك عفا اللہ : أو كما بقول أحياتاً 
خونيهم لهم #عراقي يا أولاد» . وثنادی إبراهيم وحسن من جديد 
ابرجعا معآء وتنساق أمامهما أو تبعهما أولنك العمال والماملات ٠‏ 
,كلهم یجڈ في اير ويتحدئون مما فتفلت ما بين حين وآن 
حكة من الفتيات ينقرط عقدها في مشهد النهار الزائل » وسيل 
ويعقبها صداها لا یکاد يسمع ٠‏ وكأنه رٹین القرص البعبد 
الامسته البسيطة أو احتك بقروع الشجر . ولم يكن الصاحبان ليشاركا 
الاين في سحكهم » بل لتراهم وهم بھمسون وعلى وجوہھم 
لترو شيم من لبر اجا فيصل إلى نفسك أنهم يتكلمون في أمر 
ذي يال الوهنا أ. نفسي وأستسمح قارثي أن أذكر حكاية 
فرلھم كما قال :رارع نهم من اول خطرة اتخذوها في طريقهم 
اعرا أنهم سيقولون الیرم غير ما تعودوا أن یحکوہ معا . فبعد کلام 
, حدیث قال إبراهيم : ایوہ يا أخعي . قال انت بدك نتجوز؟ 

- ليه؟ وإيش عرفك؟ . يمني یا أخي شایف البنات اللي بدهم 
يجرزها ٠‏ . 

_ أهم ياخويه بالرمية . . يعني اللي قدامنا دول مش عجيينك وإ 
لازم تعمل لي أنت راخر أبو علي جیب لك واحدة تغضب الصبح 
وفلقرب ۔ 

وصحیح أنه قد كان تمن أمامهما أكثر من ثلاث بصلحن زوجات 
من خيرة الزوجات الشلاحات ؛ بل لفد شاركهن في الطرين من 

اا 


الراجعات إلى دورهن آخریات من بنات الناس الطيبين كن یعملن' 
قي مزارعهن ؛ فقدمن أمام حسن مجموعة من عرائس جمیلات' 
يصح الاحتيار من بينهن 


بيرة سريعات الغضب والركون إلى 
الاحتماء بأهلهن ؛ إذ جاءت أمامه هؤلاء القادمات يذكرى أمثالهن » 
كن أحسن الزوجات ٠‏ وأكشرهن وفاءء وأحفظهن ذمة : وأرعاهن 
عھدا . فما دام لا پرمي بنظرہ إلى من هي أغنى منہ+ أو قي درجة 
غير درجته ؛ فهو واجد من بنات أثراته خير من تصلح له زوجآء 
وأكثر من حفظهن الذمام ورعایتھن العهد + هن قد ربین یمرقن قیمة 
الال وما يجب من حسن القیام علیہ والتصرف في شأئه» ویفتن 


في ذلك بكثير الفشبرات اللاتي لا يعرفن ما توازي الأرض » ولا دقن" 
في حباتهن لذة نجاح عملهن ٠‏ وإنفا هن بنات ساعتهن یجرین وراہ 


أجرهاء أنتج عملهن فيها أم لم بتتج ٠‏ 


ٹم بعد برهة سكنا فيهاء قال حسن : ایا خریه بکرہ يحلها 
۸, 


بنلك الإشارة من إبراهيم حصل في نفس صاحيه شيء من معنی 
وجوب الاخشيار. وأصيح برى أن عليه أن يشقي من بين هاتيك 
الکٹبرات أمامه من تعجبه + ویمث إلى نفسه الیقین بحريته في ذلك 
ما يعلمه من يسر حالهم . غير أنه كما يقولون احیرۃ تحيره» ؛ وما 
کان في حیاتہ السابقة كلها یفضل فتاة معینة نتقذه من مرتفه هذا 
الذي يريد فيه شريكة » يظن حين يعقد عليها أنه يأخذها شريكة 
الممر وام پنبه وبناتہ الكثيرين على ما يأمل هو ويأمل أهله . ولقد 
رأ یمن أمامه مولاہ القادمات من مزارعهن مشل ما هو راجع من 
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نبل لبيه أشبه يه مرکزاً ويسر حال ؛ ورای من الأخريات القوية 
ااسمحة وا جمیلة الرزینة ؛ وزیتب فوق هذا وذاك ۔ 

ثم ابنداا حديثاً آخر يقطمان يه بقیة الطریق » وكلهم مسرعون 
,شغون عياب الظلام النازل يختفي تمنه كل لون ؛ ولا جز العين من 
الى الوجودات التي تأخذ صبغته إلآ ما كان أبيض ناصعا؛ فلمًا 
باضوا السكة النازلة إلى المامع انفتل الصديقان إليه : حسن في 
سره وحلاته : وإبراهيم في رشاقته وخقّتہ » وبكادان يرقنان أن 
الإمام قد سبقهما . وتفرق الآخرون : كل اند طريق دارہ بعد أن 
»ادوا التحية جميعا ؛ والبنات تظهرهن غدفهن السوداء حزالى 
ادات على شبابهن الفض يقضينه في الأرض وتتقيتها ؛ وإن بعثت 
امتهن إلى الظن أنهن قائمات أر شبه قالعات ؛ وانبعئن جمیعاً 
,تمدن عن النظر تلبلا قي أرديتهن السوداء ؛ وكأنهن خیالات تموج 
في لمة الليل الوليد » حتى یختفین ما بين الجدران قینسلان في الارقة 
إلى أوكارهن يقضين قبها لبلا هادتا العا . 


:لی حسن صلاته منفرداً هو وصاحبه » وآقاما في لحظة أو أفل ٠‏ 
ام خرج مسرعاً إلى بيته . قلمًا كان في بعفى الطريق إذا أبره مع 
صاحب له اسمه سلامة ؛ على مصطية أمام دار هذا الأخير؛ فسلم 
ءاھعاء وتريث قي سيرهء إذ علم أن ليس هناك ما يدعوه للعجلة 
ني اللحاق بأهله . انا هذان المجوزان ؛ اللذان أكل عليهما الدهر 
وام يشرب بعد فكاتا أول من خرج من السجد بعد الصلاة؛ 
ءاسا يقصان معا قصص أمثالهماء ويبدي كل منهما رأبه قيما يمر 
ايسا : ثور اشتراہ الحاج علي من سوق ا حمیس ودقع فيه النين 
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ارس مو دي عو مي 


فآجابہ خليل بعسوت هادۍ : دن سی E‏ 
عارف آجوزہ مین؟ ابني یاحویہ ما پیحیش ابات اللي كلهم دوشة 
ویعملوا لهم الصيح غارة والٹرب قثله ويا معجل ما ینضبراء وأهي 
حیرہ یا سلامة یا خو ۔ 

نشال له صاحبه يصوت ملآن أدعى ما یکون للثقة به والاطمتان: 
إليه : يالله با مويه بلا كلام . . أنت اللي محير روحك من غير 
حيره . . طیب ولا مش عجبینك دول ما غيرهم كثير ! أقول لك فنا 
على راحدة من اللي فانوا دول رواحدة الله عليها كلام : . زينب 
مالها؟ , . حق أوعا تقول حاجة , 

غير أن خفیلاً كان يخشى ألا تغبل زوجته الحسن إل فثاة من 
أقراتهم في البئدة ٠.‏ رهو يحسب لذلك حساباً کبیر؟ء لاله يعرف 
البیت الذي لا رئاح فيه الام وامرا 

بين امرثين » مركز شفاء دائم پین الآباء والابنام ۔ وأا إن هي رضيت 
فاته يقبل على المين والرئس 'زينب» عمروسا لابه » بل إنه لیعد 


بذلك ثقسه سعيداً. 
وما كاد يطلع سلامة على هاته اتخاوف حتى قال له هذا الاير : 
لیب يا خویہ ۔ . روج جوزہ بنث علي ابو عمر خلي عيشتكو تصیح 
شکل من آوٹھا لآخرها . . ويعني القفلاح منا عمرہ برضی ۔ 


وأخبر خليل ؤوجته بكل هذا الحديث : وما كانت تعلم عن زینب 
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خير . غير أن مطمعها كان أبعد من أن بقع على ابنة عائلة 
تشتغل طول عمرها أجيرة عند أصحاب الأطيان . فلم يرقها 
اسبار زوجهاء ورای هو ذلك من وجههاء فئال في نف : صدق 
الامة » وعمر الفلاح ما يرضى . ثم أراد أن يعرف ما لیس برضيها 
من هنا الاختیار وما رأها هي؟ ولكنها لم تد رفي 

جار جسن بمد لك فاخت فيا نما ا قو بوه ولم بجر 
هر الآخر جواباً ولا أعطى قولا. 
تير أن تلك الأحاديث وهات الأثرال لم تبق في صدور أصحابها. 
۷ تسناھاء بل التقلت إلى الخارج بشكل أرضح وأكثر إلب٥اً‏ رتقریراً 
الرائع . إذ مع أنهم لم یقطصوا في الأسر بإئيسات ولا بثفي » 
ما تجده الام في هذا الاختيار من عدم توفيق زوجها إلى ما 
نقد جاءت إلى الآذان کان قد تم کل شيم واتفق الابوان 
؛ سا قيما بينهم على أخذ تنك العروس مسن » ورصات إلى 
:»ب بهذا الشكل ٠‏ فأحدئت عندها ما أسلفنا من قبل ذكره؛ حت 
اما الأمل بعد بأسها القائل , 
يني الام التي ثلاعبت فيها اوادث: 


ءاردتها الذكرى صور بعض ينات الناس الطببين من آمل البلد ٠‏ فل 
آبد من بیتھن خیرً من زینب : ولا من تعدلها ۔ والابن في عملم قل 
أن برد هذا الأمر على ياله ٠‏ وإن جاء إلى تشه جاء معه أن من 
يفكر فيه : فر آمل له بعض الآمال » ٹم ما أسرع ما ینسٹھا! 
على هذا ظلوا جمیعا . . ثم جاہ الصيف , 

۔وو۔ 
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جاء الصيف وهدات الإشاعة ٠‏ وان هي إلا ككل سولود على 
الارض يحدث ضجة ساعة مبتداه» ثم يصيح شيعا عاديا تراد المین 
آر تسمع به الائن فلا تأخذها له لفت ولا تعيره اختماما . وجاء مع 
ینس على الفلاح نظام حياقه ويجعله بعيش 
لي اتا جاء الدور لزم العمل ثبل تهار بدأب فيه 
ویجڈ؛ رلا يجد سبیلاً أن يتنس عن نفسه یعقی انشيء» ویشارکھ 
قي ذلك دوه حتی يتولاها اللخرب ویناٹھا آکیر الكرب , 

جاء الصيف للفلاج بالعمل ٠‏ ولغیرہ بأيام الراحة والرياضة . ولم 
يکد بننفس عنه اثربی حستى جاء القرية حامد واخوته بعد أشهر 
نضوها بين الأرراق واغیطان + قل أن یصل نظرهم إلى خط الاق 
أو يتمتعوا یوما بمشهد مشرق الشمس أو مغريها . تذك أشهر عقوا 
فبها الصعاب ۽ يعذون أيامها على أصابعهم عدا ؛ وينتظرون آخرما 
وهم أشوق ما يكونوث إليه ٠‏ ريريدوق أن يأتي اليوم الذي برجبعون 
وکاٹھم في تلك الليلة الأحيرة» وقد أموا امتحائتهم » وريطوا 
عفشهم ٠‏ ورسم السرور على ثغورهم الباسمة آية الرضا ء بهاجرون 
إلى أشرف بقاع الأرض » حیث السعادة والهناء للقيم . ۔ رما نزلیا' 
كريتهم حتی آظھروا ما أعلاوه لإجازتهم من كرات ولازاتهاء ثم 
بعض أشياء صغيرة لا یستغتون عنها في آول أيامهم يهدرنها إلى 
إنسوانهم الصغار الذين يأنون عليها في يوم أو يعض يوم» أو هم 
يختصون بها أنفسهم ولا بکونوت عليها أشد حرصاً۔ 

لم 


الليلة الأخيرة يملا الفرح صدورهم ٠‏ ولا يعرقون أطال 
ائلبل آم قصرء ومن ييتهم صغير یلم برأ أخيه الأصغر مند فارقہ 
دن عام بعد أن عاش معه کل أيام حیائه» كما ينشوّق أن بجنس 
إلى جاتب أمه بعد َي ما كان آطوٹھا عليه » فبحدق إلبھا لیری في 
ذلك الوجه الذي ينم عن المتان والمطف ما عهدء من قبل أن 
ينغتى عليه بفراقها » وكبير اتاد الغربة وضریت بينه وبين أمله 
السٹون الطوال حجاباً من النسیان يندع السرور إلى نفسه, فلا 
مرف له سیبا: ویحی معه بشي+ من الرحشة لمغادرة ائبلد الذي 
دی فيه أكثر ليام حياته » لا يرد على باله خيال أمه ولا ذكرى 
مائلدہ » وإن کان لأخنيه الصغبر الذي لا تزال تحفه عتاية الملفرلة 
الدائمة في التقسن ما قد يفسر له معنى السرور الذي أحس به . 
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جلس حامد بعد أن ترق إخونه إلى مضاجعهم وكلهم بتظر 
سباع . جلس لینظر إلى غرفتہ نظرة ودام قبل أن بقوم إلى مرقده » 
«أخاطت عيناه بكل سا فيها ؛ واٹکا بيده على مکشبہ رسط ذلك 
۔مت؛ ورتا نحو مكنيئه وما نمويه من بدیع الكتب . ثم جاء إلى 
“اله صورة اثليئة القادمة » وهو جالس 
مویہ » وأمامه مكتب أجرد لا ورقة. 


به * ریصفقرن امش اتا لكاتب 
جر کل يوم مواضيع الفاظله » ولیسٹ 
نته إلا أن يزجي إلى شرل ما قي 


رأسه من أريع كلمات أو 
74 


بصل یوما ما إلى تعميم ما يعتقد من واجبه أن يمه . 
ذکر حامد ذلك في غرفته في تلك الساعة الهادنة من الليل 
فكاد يأسى على فراق معسرء ولكن هون عليه أن ذكر إلى ج 
ذلك هذه المزارع الواسعة على خطوتين من البلد يسرح قبها بیصرہ 
ويذهب بخياله إلى غايات لا بحیط بها في غرقته 
الساهرة یقضبھا في الغیطان ؛ يرقب البدر في سماء الصيف الصا 
وتالق النجوم إلى جائبه » في تفسیع أمام العين ولا أفق 
لها ؛ وسكون الليل يقطعه نفیق الضفدع وصفیر الصرصور أو زز 
التشابوت يسكت كل تلك المجماوات الناطقة » وتسمدہ سلا 
الفلاح الساهر في عمله ثرث في الوجود ٠‏ ويحملها هواء اللیل بھیج 
لها الكون طربا . وذكر ذلك كله فتعرى عن غرفته ومكتهه . 
لکنہ ما لبث أن سمع في نفسه صوتاً ناجيه . 

... صحیح .. كل ذلك جميل وفيه عزاء . . ولكن ليس 
عزاہ أكبر في مرأى أمي وابي والجلوس إليهما والحديث معهما؟ 
ييلع بي المشوق أن أنساهما حین أذكر الليل وروعتء والقلاء 
وفیٹارتہ؟ هل تدفعني الأثائية أن أسمع صغير أصوات الظلمة قبل 
أسمع صوت أمي في تمية استقبالي؟ يا رب غفرائك وعفوك .. 
يعدو وجودي معهم كتبي ومکتبتي؟ الا أجد عزاء فيهم لائر 
الطبيعة وسلواٹھا؟ ما الطبيعة وجماٹھا؟ وما الکون وحرکتہ إذا ع 
ذلك من قلب يحب الإنسان ويحس معه؟! فإن وأجد هذا اقا 
أفلا يكون هو صاحب الذكرى الدائمة والصورة قي الصدر؟ 
اللهم تعلم ما عن قصد أجرمت ! أنت تعلم مقدار حبي لال 

۔ وو۔ 


,ني؛ قاعف الله عن زلتي! آلا هل يبلغ اللي أن یسسیتا من 
نحب؟ وهل تقضي الأيام على عواطفنا حتى لا نكاد نحس بها؟ 
:مم هي نفك السنون الطوال التي قضیت يعبيداً عنهم أدخلث إلى 
نسي الأثرة والاتیة 


والواقع أن القربة والبعد عنهم هو الذي جعله یسی الدار وما 
فبها . وما شأتك يإنسان صرف الشطر الأکبر من حياته بین خلان 
الدرسةء ویرجع أيام الصيف قلا يجد في البلد إلآ جموداً 
«سكونا؟ . . أقرام لا نین عليهم علامات الارتباط » ولا بظھر من 
كلهم أنهم يعيشون معا: بل کل في تاحیة يفكر وحده ويجلس 
منفردآء إل إذا ساقتہ الضرورة ساعات الطعام للوجود مع أهله + 
«هنالك بعلو الجميع سكوت كأنهم في مأنم بین آهل المت ومحبيه ؛ 
.ينذا يحس أن بينه وبين رفغة المدرسة من الود وعدم التكلف ما 


حامد ٠‏ ویدع القلب أشد شوقاً : 
میٹ حل وأينما كان منه جما كل مل ود يتنر کن ان 
الأبام التي يبدأ القلب فيها یتقتّح ليعرف الوجود أنهم يقدمون له 
مادیات العيش » وبشكل لا ظھر له فيه متهم اثر . . 

وأصبحوا جميعاً في بلدھم الصغير ا حیوب يحيط بهم آفقہ ؛ 
وبمرحوت أحراراً تحت شمے الشديدة وسمائہ الصافية . والمزارع یقوم 
ءلیھا النطن قد ظهر وسواسه » بیسم بشيراً ا يكن من اللوز ويغطي 
اللاتهايات الواسعة تنطيق الأرض والسماء دوٹھاء آر هي حصيد لم 
بى عليها إلا بقايا ناشفة من جذور الغلال تلرّحها الشمس طول 
اهار قتساعد يشقوقها الواسعة » تندح حروراً كأنها عين الشبطان ٠‏ 

ا 


حر الصيف الشديد ء وإن ثم يكن لها على لياليه الساعرة الرفئعة من 
سلطان , 

فلمًا تسم حامد ريح القریة ؛ وقد انتقل فجأة من ضجة العاصمة 
إلى هدأة الریف وسكونه » ومن العمل ا متمر بين الأوراق 
والکراسات والكتب إلى الفراغ يشغله ما بین نرم وحديث مع بع 
إخوانه في ذکری الدرسة » شعر بجا في هاته الحياة ال 
ينطب كل يوم فيها على ما بعده وعلى ما قيله - من 
أن بخان الإنسان لنفسه شيئاً من لا شيء » وواجبات يؤديها لتتويع 
طعم العیش . 

غير أن كل شيء يكسب بالزمان حقا في الوجود » والعادة ذهب 
عن النفس الاشمنزاز با يدعو إلى اشمئزازها لأول ما تلقاء » والقراغ 
على ثقله أن لم يسوّده یصیح لذيذآ في أيام سعدودة؛ ريسع 
اللإنسان بالراحة والشمتع بإرسال خیالانہ وأحلامه إلى ما لا حدود 
له ؛ هنالك بختص بعالم عظيم لا یزحمه فيه أحدء ولا یجد قبه 
مالسا ؛ بل يسرح ويمرج كما يحلو لهء وكما يصوّر له هوله فلا 
یجد إل هراء معطراً أو سماء صافیة آي ما تكن . 
وهيهات لمن دحل هذا العائم الجميل أن بلافيه إلآ السعادات 
والسرات . 

ذلك كان شأن حامد : خرج من تلك الأيام التي كان يجد نفب 
فيها مسوقاً إلى خلق عمل يعمله تتبا للملال » ودخل جنة ا خیال 
والخلم » يقضي نهاره على أي شكل يكرن » فإذا تطوحت ال مس 
نحو مضربها ترك اليلد إلى الزاوع : وبعث حولہ إلى الائق أحلى 
الأماتي » ويسير الهرينا غير قاصد مکاتاء ويتخذ من الطرق ما يقابله ٠‏ 

ہو ۔ 


.اب بعثك اخطوۃ التقيلة الهادئة بين الغيطان ؛ لايعرف موضع 
إلى تفہ إل حين يزعجه بعض الارة بتحیات متكررة ۔ 
و لی هاته المزترع التي تد عن جانبيه » وغد له في أحلامه » کان 
,را ما يرى جماعة من العمال أو العاملات الذين عرف من قبل 
اهم تمياته » وقد یقف معهم قليلاً . 
اس كان في عض الأيام إذا إبراهيم كعادته على رأس عصابة 
دوت القطن » فذهب إليهم ووقف معهم ؛ وجعل يسأل كلاً منهم 
من اله ومن بیٹھم صغیرء باش الوجه طلق امیا ذلق اللسان 
عرب الروج » جاء من عمله يشارك حامداً وإبراهيم الحديث ؛ فسأله 
ماد عن أحته فاطمة ولم لا تحضر إلى الحف ٠‏ ولكن الصغیر لم 
بابك أن سمع ذلك حتى ضصحك ملء أشداقه وأجابه أنها زوجت 
بلادة غير بلدهم . وأخيراً أسره إيراهيم أن يذهب إلى عمله » 
ا می » ورجع إلى حامد يجيبه عما يسأل عنه ٠‏ 
011 
“اما ٠‏ وعلم أنها الیوم قد ذهبت لتطحن . ثم سأل من بعد أخريات 
ان اهن وأخواتهن ؛ وبقي معهن حتى ابندأت السماء یتغبر 
»ا٠‏ هنانك تركهم وسار في طريقه يفكر في أمرهم وفیما عساہ 
لوك مصیرھم . ثم جاء إلى نفسه ذكر زيئب » وارئسم أمامه خيالها 
الل ٠‏ وعيناها الاعستان : وقوامها تحت ثياب العاملة البسيطة . 
ار تلك الشهور الطوال لم برها فبهاء واعتقادہ القديم أن لن يقدر 
#أى أن يحبهاء جعل نفسه بدل أن تهتاج وتأخذها الرعدة نس 
لناك الذكرى رة تدخل إلى قلب حامد » وسرور بخالط 
وده ويشسيه ذلك العالم الذي حوله ؛ وققل أمام ناظرہ أيام 
۔ ہو ۔ 


الصيف القدمة وتلك الساعات يرجعات فيها واللیل يلقي على التھارا 
سدوله » وبرفرف على الوجود يجتاحه : وهما صامتان ساکتان | 
يشعر کل واحد بالسعاء عنه وثاللہ في ثوبها مع صاحيه . 

والايام تتعاقب ٠‏ وتعاودہ الذكرى كلما وجد الخالوة وسط صمت 
الطبيمة : ويزيده تمافبها ذكراً للحرادث والکلمات والحركات| 
والاماكن » ولكن أثبتها في تقسه أثراً وأعلقها بخاطرہ ذكرى ذلك 
الیوم الذي شمر فيه بأنه مقارتھا عن قريب ؛ وأنه لم بيق إ9 
معدودات حئی بهجر القرية . 


كان ذلك اول اشریف : والبنات في تضوٹھن ينحدئن عن 
الجلاليب التي آمددت أو يعدت جع القطن ا ن 
هانه الأيام الجميلة التي مضت حين 


بشمسرها الناضج الناصع البياض ؛ يععلي الزرعة الواسمة معني 
الشیب ؛ وكأنها في اهنزازها قد آثار هذا الصوت شجنها قطریث 
وبعث إليها وهي في منتھی حياتها سروراً لم تعرفه من قبل ٠‏ 
كان ذلك أول ا حریف . والوجود يسلم إلى الاضي أيام النشوة 
والشرج ؛ ويأخذ عدتہ لصمت الشتاء . وحامد يرسل على الأرا 
وى الناس نظرات الراع ٠‏ وسسيسر جن جنب مع زینب + وق 
رتاع جنانہ: وثارت کل حواسه أن ذكر فراقه الف 

للك الأناكن اشد ولك الطبمة رھ : وم ماك لما أ 
یقول ‏ وأنا مسافر بعد لسبوع . .1 
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وتلا ذلك تظرة تلّت فیا كل إحساساته وما یجیش بصدره » 
ارس بها إلى الفتاة التي لم تیب بكلمة ؛ بل أسيلت عيونها وكلها 
او وید ا ھی ا 
القريب حین تصيح كغيرها من الفتیات ولا حامد إلى جتبها ۔ وحامد 
بننش في ذاكرته عن شيء لا دري ما هو » ونکاد نفسه تفيض من 
سبب يعلمه » ویقرب من زيلب حتى يزحمها على سعة 
ثم یتباعدان وتظهر عليه علامات القلق كأنه ينتظر أمرأء 
وساعة المغرب نبعث بالظلام ينطي الكون ؛ فلا يزيده إلا فلقا . 


فلا انعطنا إلى طریق القریة ۔ وقد سیقا الآخرین رخلا بهما 
الکان ۔ مالا إلى مرتفع من الأرض مخنف فجلسا فوقہ . وبعد برهة 
سك حامد بيد زینپ: ٹم ضَمٌ آصاہمھا ضما شنیناً: ولکٹھا بدل 
فن تألم أو نتارہ أو تصحب يدها طوت هي الأخرى أصابعها على 
وقسمتهاء وحينفاك مال برأسه نحوهاء وفي شبہ الظلمة الميطة 
٠ا‏ وضع قبلة على خدهاء قما إن أحست بها حنی عرتها الرعدة ٠‏ 
وشمالاء فلم يفهم حامد من هذا شيئآء وجلبها تحرہ 


إابه » وتضمّه من حين ین وتقيّله » ثم وضعت مها على قمهء 
,یت ۽ ركاه رشدھاء وأحس حامد في تخلره گاھا 
شف من لساتھا الشهد الذاب . وفي هاته القسمة الكبرى ناه 
اشدعماء وبقيا کذلك حيناً من الزمان » وما كادث تفترق شفاههما 
» وألصق جسمها يجسمه ؛ وصدرها قام ثوقه نهداها 
التغدان يرتعشان من قوة التار الکامنة في كل وجودھاء والدم قد 


۔ رو۔ 


7 اى آصداتھا تركها في يد حامد تائهة لا تعي ۔ 
ذكر حامد ذلك في وحدته ثم سال نفسه: مل عند الام من 
ال مود أن تسمح له بمثل هذه الساعة من جدید؟ و 
الوقته فيحث عن زينب ويجدها أبنما نكن . ولو علم ما شغل بالهاً 
اليوم ؛ وما تكن من الحب لإبراهيم » لعرف ما بينه وبینھا الآن من 
حجاب ؛ وهل حجاب أفرى من الحب بسي صاحيه الأشياء وائناسأ 
إل محبوبه : وما في القلب من ذكرى هذا اشبوب! لکن حامداً 
یعلم شيئا مما في قلبها ؛ وکل ما يعتقده حائلاً بیھما أنها ستتزرج' 
عمًا قريب بحسن , لولا أنه يحرم هاته الصلات الشرعية بين 
الجنسين لكان أول همّه أن يصل إلى قلب تلك اثفتاة لیختص بدأ 
ننس . وأي إنسان يزهدها وقد حوت في بديع خلقها أبدع ما 
جادٹ به ید الخالق؟ ! 


55 
ات عزيزة إلى القرية كعادتها كل عام . هذه آیام صيف بھجر 
تھا للدت وإذا كانت ستجد مکان احیطان حيطاناً نملى کل 
قي الانتقال تغيير هواء. كما أنها تخرج في بعض الليالي 
مع أهل البيت يخفرهنٌ رجال من أهلهن . فلمًا علم حامد 
#جينها ترك التفکیر في كل شيء سوى أن يذهب إليها؛ فیسلم 


#ابها » ویجلس إلى جانبھا يسألها عن حالها . . ما أحلى هانه الب 
الام کات سريعة الخركة كثيرة الضحك ء أيام کات 


امات معا متفردین فلا يُسألان عما يفعلان ! 
يسر الوسيلة له كان يس دانم كأن عليه الف رتيب 6 
أن الناس جميعاً مطلمون على خفایا ما في نفسه وکل ما یکلہ 
٠‏ ويجول في فزاده » فیتردد دون الذهاب ولا يقدر عليه . لكنه 
رآ بدانع شدید لم يستطع مغالیتہ یحشہ على الطراح کل 
ت من وراء ظھرہ؛ والإقدام إلى حسيث مّلاكه الذي أعطاء من 
ا بالات والصورء ورسم له أمام تسه تمثال الشباب وا لخب : وان 
لع هن صاحيعه من لرع سین مغنت» کی من یرم کائت زم 
لی حياتها ووجودهاء ٹم نزل أهلها عن الثقة بهاء وظنوا في 
مءودھا للكمال والجمال سعياً نحو الشيطان وغوایتہ . 
لم يرها من ذلك اليوم البعيد : ولكنها دون شك ككل الفتياء 
اللي برى تحت الشمس » متى جلست على عرش الشباب 
باساب الجمال » وكملت في كل شيء» وظهرت أمام العين زينة 
اناظرین ۔ 
ولم تطل مدة ترذدهء قلعا كان قي أصيل البوم الشاتي لوم 
وو 


حضررها أخذ بعضه وسار حتى وصل إلى ياب متزلها وقلبه يف" 
وفزادہ برتمد : وقد جاشت نقسه ‏ ودل فإتا هي بین أقاريم 
وأفاريه » وقاموا جميعاً فسلموا عليه » وتبلده كيراتهم ما بین عیب | 
ثم تقم لیسلم عليهاء وجلس على مقمد إلى اتی ورجع القوہ 
جمیعا إلى حديثهم . وفيما بين ساعة وأخرى تسأ#واحدة من 
اتقاعدات عن حاله وكيف هر؟ ولم لابرد عد 


بالاجوبة المعتادة الحشوظة ؛ ثم يسكت ولا بأخذ في الحديث ب 
يلقي ببصرہ إلى الارض إل أن بيرفعه أحياناً قيجيله في الحجرة 
ہم فيها , ومع ما كانوا بصلونا| 

على بعض حكابات يقولها أحدهم ٠‏ 


ينهم من الضحاك 
يزد على الابتسام . وز 


تلك التي شاركته بخيالها في أحلامه زم ل 


ثم برجع إلى نقسه يسائلها عن إحساس الفتاة تحوہ: فا 
في أنها شريكته ؛ وأنها یه كما يحبها . 

وکانا خشي أن يلع أحد على ما في تفسهء ذا 
مكثه ؛ واستأذن للانصراف . ویالرغم عا طلبه إليه القوہ 


تمك برأبه » وعم أن عندہ سوعداً لا بد 
E RE‏ الغد عي 


SRS 


وخرچ من بينهم وعو لا ملك دقات قلبہ ولا اضطراب تشه » وولی' 
5539 


۱ھ وامامیا على قلبه ٠‏ لگا 


*ارباً من الناس إلى حدیقة قريبة ارتمى تحت شجرة من أشجارها إلى 
ب الى + وقد سال الا في قناة عن يميته » تمر مع التبار ما بين 
خر ورقة من أوراق الشجر الذابل : أو ضقدع انساب مع الا 
ما . ويعد مدة مكثها ذاهلاً نائه الرشد ابتدا يقذف إلى الماء 
ة وهنيهة يسكت 
فلمًا عاوده هدوزه » وراجمه التشکیر في الحياة 
الفعاة وهي تنظر إلبه خفية: كما كان ينظر إلبها 
:اٹل إلى ال اد کی غيط پان :کل من باط 
ا ا وئر مجونا۔ تقل دير حساب الستقبل السمید وهر 


ن الكون هادئة لا حركة فيها إلآ أن ينمشها 
لا بشجيٴ نغمائه » وتبعث عليها الطبيعة 
أا النسمة رالسرور» فی ذاش إلى الأبد , ما أحلى 

بيده وبراها يتحق 1 


الشالي ؛ وعاوده الشفكير في الذهاب لیراھا+ 
ك ؛ ویلاحظوا تكرار زیارتہ ٠‏ ناراد ان 


ام إحساسه ٠‏ وقي مثل الساعة الثي ذهب 
له ذهب فيها ذلك اليوم الثاني : ووجد الأشخاص هم هم لم 
پزد عليهم أحد » ویحکون حکایائھم على طريقة الائس , آنا هر 
فاءس في ذلك اليوم كلا نفسه نشورء وحواسه كلها تأعذها 
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الرّعدة : حتى كادت تبدو عليه علامات القلق . فلم يتمهل أن 
اتصرف بحجة أكثر وها من حجحه بالأمس : وخرج هاتماً إلى 
الزارع يسير على غير انتظام » فيعمهل أحياناً حی يكاد يقف قي 
مسیرہ؛ ثم يسرع تمص ول کک ود ادر سی نع 
وتوثرت أعصابه » وكان يقطب حاجیه ما بين حين وحين ۔ 


لیت شعري أي شيء عرا ذلك الإنسان الهادئ حتى يقيم نفسه 
ويقعدها ؛ ويرسل به إلى حدود الجنون؟ وأي قضاء من السماء حل 
به من أجل جرمه الذي قارف في إسلام نفسه للحب؟ وهل إرسالنا 
النفس تتمتّع بأول عاطفة شریفة في الحياة يجرّ علیھا الویلات؟ أو 
ماذا عساه يكون قد أصاب حامداً حتى جعله یکاد يهذي؟ 

وانساب المسكين بين المزارع ينهبها ثهياً حتى جاء إلى شط 
الترعة » وهناك أخذ مقعده في ظل توتة 

من الہ يسال نفسه : هل في الستطاع إخراج تلك افش من ين 
هؤلاء الحيطين بهاء ليجلس إليها جنبا لتب ؛ واتحدثہ: وليضمّها 
إلبه ‏ ولتكون ملكه؟ 

ومكث بقية النهار في حساباته هذه. ثم قضى كل ليلته لا ینام 
إل غراراً . وما كادت تهمتك يد الصيح ستار اللیل حتی نبا به 
مضجعه ؛ وصاحبه القلق » فاتحدر إلى الجامع ؛ وما هده به في 
تلك الساعة التي عرفھا ساعة هجود وهمود . وانساب وسط ظلمات 
يأل فيها النور كما ينسلل الأمل إلى قلب الیائس ٠‏ والسماء لم تميز 
بعد قد «بهت» عليها حجاب الليل الهزيم » والنجوم تتقلص واحدة 
بعد الأخرى » والسكون الأخرس يحكم على الوجود» فلا تسمع 
هسيساً إلا أن يقطعه من حين لآخر صوت الذيكة تتجاوب من 
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< ونب القرية ء ثم أذان المؤذن بالفجر يشق عباب الجو إلى 
الءاوات . ولا صلى حامد ركعيته مع الجماعة خرج إلى جهة 
اازارع التي لا تزال خالية من كل حي وهواء تلك الساعة خالطدہ 
الرماوبة يزيد قي نشاطه » وكل شيء يخرج قليلاً قليلاً من دثار 
المدقاء» والأقق پسجلی عند مرمى النظرء فتتكشف لمام العين 
اازروعات بعد أن أخذت نصيها من الطّل . ثم احمرّت السماء إلى 
رق » وطلعت الشمس تلامس الأرض وتحتي الموجودات تخية 
امساح » ثم تعلو وترتفع » وينقلب لون القرص الأحمر الهادئ 
الاسم في مطلعه ‏ ويرسل بأشعته فتثلالا تحتها قطع الل على 
ارراق السجيرات والحشائش الناہنة على امروى ا 
اامائلة تڑیٹھا » وحامد بين هاته الوجودات بشي مفکراً يطرق 
أعبانأ ويتطلع إلى ما حوله أحيانً أخرى . 

ام ادا الفلاحون یفدون إلى عملهم فرادی ؛ کل بيمّم نحو 
رر مته الصغيرة التي بملك: ورٹھا عن أبيه عن جدہ ؛ أو جاد بها 
الا وأعطته إياها المصادفة التي لا يتظر » ومعه 
ا هو قد اكتقى بفأسه ؛ فإذا مر بحامد ألفى عليه تمية الصباح ؛ ثم 
في سيره مندهشاً . . ما شأن هذا الإنسان هنا في تلك الساعة 
عن التهار؟ 

وحامد يفكر كيف يتسنَّى له أن يكون إلى جائب عزيزة ولیس 
عابھما من رقيب ؛ وأ بیٹھا ما في نفسه ليسمع منها أنها تحبه؟ 
بريد أن يسمع تلك الكلمة من فمهاء فهل لذلك من سبيل؟ 
واستولى ذلك على كل جوارحه » وملك كل عواطفه » حتی, 
ينظر لأهله انحیطین بها نظرة الغضاضة » وما كان ليقدر على 
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اك 


أل و 


إطلاع غيره على حيه» وهو يعلم ما تكله النفس المصرية لذلك' 
الإحساس من الضحك منه والاستهزاء بهء تلك النفس القاسية النيأ 
لکل جمال في الوجود أو الإحساس به ساخرةء لأنها لااتفهما 
ينا ؛ وتحسب أن الحياة الجد هي التي يقضيها صاحبھا بين 
العمل والتسبيح : وكأن الوجود لم يك إلا طاحوناً نقطع فيه أعمارناً 
لاهين لغوبا ونصباء عن كل حسن ء واجبنا آنا 
نرضتى بحظنا+ وتقنع با يقنم لنا بعد كل علفة من العلف ؛ وال 
كان جزاؤنا ما یصیینا من سخط الناس علينا » وانهيالهم با لا يقلا 
عن سياط السائق إیلاماً ووَخْزا ٠‏ أو کا النغس الإنسائية من الخسّة 
ولليل للشر بحيث يجت الوقوف لمام کل إراداتها ومعارضتها ي 
أغراضهاء وتقييدها با به العادات العتيقة البالية ٠‏ وكأنا 
الحواس لا تتطلع إلآ للنقائص ٠‏ فالعين لا تنظر إلا لتنتهك الحرمات :ا 
والأذن لا تسمع إل لدمهّد السبيل إلى أخس الإحساسات . الا إذا 
الحياة التق هي التي يعرف فيها صاحبھا أن الوجود إنّما خلق ليسعدا 
بعضه بعضا ٠‏ وان في قرارة النفس وفي أعماق حَبّة القلب إحساساً 
دقيقاً إن قتلناه قتلنا معه الحياة » وتخرجنا إلى عالم خسیس كله المادةا 
والسعي وراءها والخضوع لسلطان آصحابھا ‏ وإن نحن أطعناء واتبعنا 
أسلمنا إلى السعادة تمرح في جوها؛ وعرفنا من طريقه المروءةا 
والشجاعة والحرية والإخلاص .. ذلك الإحساس هو : الحب! 


وأخذت حامد الرّعدة » وكاد يستولي عليه الذهول ؛ وكأنه قد تاه 
عن الوجود اححيط به » ونسي الشمس التي تععلي متن السماء سريعاً 
سریعاًء وتزداد حرارتها ما بين حظة ولحظة » والمارة من السارحین' 
الذين يؤسون. مزارعهم متزايدين يسيرون جماعات آحیاتاًء وآحاتا' 
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رادا وکٹر تنابعهم حتى أقلقوه من موقفه بسلامهم وتحياتهم » فلم 
سد ينآ من الرجوع إلى الدار حتى يتخلص من مضايقاتهم 
,إزعاجهم ء ولیخلو إلى نفسه قي غرفته . لكنه ما وصل إليها حتى 
ان من فيها ليقاظاً جمیعأء وقد أخذوا أماكنهم لاإقطار » فنادوه : 
وأخذ مکاته من بيتهم ۔ وما كان ذلك لیقطع أحلامه ومخاوفه » فما 
تسمع إلآ جرس الملاعق أو رنین الأكواب ؛ والکل على ما 
هم من الأطفال الذين لم بیلغوا التاسعة من عمرهم سكوت » كال 
بال كل ما يشغله ويستدعي أعمق تفکیرہ؛ فإن بدرت من 
احدهم كلمة أو إشارة تستدعي الضحك ابتسم له من جاوره أو من 
فابله » فینظر له ثالث مقطباً کاا ينه لهفوته التي ارتكب ا لا 
دوز له أن یقترف : وإن سال أحدهم عن شيء أجيب بكلمة أو 

رقنع بهما . لذلك بقي حامد من بينهم يفككر صامتاً ۽ ويأخذ 
فیظل ساکتاً مدة يرجع إليه 
ہمدھا صرابه ويعود إلى نفسه » وما كان یلحظ ذلك عليه أحد ممن 
۔ولہ: حتی أفرغهم فؤاداً من مظاهر ا مد والتفكير فيما فيه حامد 


قضی حامد طول تھارہ قلقاً يحدّث نفسه عمًا يعمل ؛ وهل 
بذحب في مثل موعدہ ليرى صاحبته؟ لکن ما كان يحس به من 
النشاضة للمحیطین بها جعل الفكرة لا تروقه لأول ما عرضها على 
سے ۔ وعاود الكرة يبحث عن الوسيلة التي ینفرد فيها بتلك التي 
«لكت عنانه ليناجيها خاشعاً » ويلثم يدهاء ويضرع إليها . . ألا يكون 
سعیداً في تلك الساعة؟ أولا يكون سلطان الوجود؟ بل ألا يكون 
اعد إذا جنس إلى جاتبها وطوٴق عنقها بيده ؛ ووضع رأسها على 
صدرہء ثم قبل جبينها وٹفرھاء وهي ترنو له بعيون ناعسة » وتيسم 

۔ 105 - 


عن بال مرتاح وقلب سعيدء ثم تجيبه أنها تحبه كلما قال لها إنني 
أحيك وأعشقك؟ إن تلك اللحظات التي تمر سراعاً لتعدال الحياة) 
وتبعث السعادة تملا بها جوانح أشقى الناس وأتعسهم ء واتھا امد 
كل ما يريد » وما أحلاها ساعة يتجلى فيها ملاكه دون رقيب1 

وذهب بأحلامه إلى أقصى حدود السعادة+ وتصوّر تلك اانا 
برح فيها إلى جائب صاحبته » وتعلوهما سماوات من ذهب | 
ويسيران فوق أرض مفروشة بالورد ‏ وتظللهما أغصان الشجر يصدحأ 
الطير عليها بنغماته الشجية ؛ فيبعث فيما یحیط بهما روح النشوة 
والطرب , 

لکن الوقت الذي ينّهه دائماً إلى أن الساعة حانت ليراها کان 
يقطع عليه طريق هاته الأحلام ويزعجه عن خيالاه » ولم يجد بن 
من الإذعان لذلك الداعي المد في دعرته لا يمل » فقام نحو دارهاء 
لكنه سا كاد بخطو خطوة حتى عاودہ التردد ؛ وقامت في تفت 
المواتع ما بين إباء أن يراها مع من هي بينهم ٠‏ وغضاضة يحملها 
لهؤلاء الآخرين ؛ وجل من تكرار زياراقه . فإذا راجع السیر عر 
هزّة من رأسه إلى أخمصه » ووقف أكثر حيرة وتردداً من ذي قبل 

والوقت يسير دائماً» والنهار قد انحدرت شمسه لم يبق منه إلا 
قليل » وحامد مكروب لا يدري ماذا يعمل ۔ 

وأخيراً صمّم عزمه وسار وعلى جبينه شيء من أثر القطوب ٠‏ 
حتى بلغ الدارء فإذا هي على غير ما يعهد تموج بمن فيهاء وكلهم 
من إحوانه التلاميذ وذوي قرابته من الشبان ؛ ذاك أن أخا عزيزة قد 

ضي مدة مسامحته كذلك بعيداً عن ضجة المدن وضوضائها 


ار ء تزيّده ابخداول والشرع » وتطوق جیدہ آفاق تنفّدها الاشجار 
انختها الطیر سکتاء والشمس قي عضواتها تمتي التهار قبل أن يأل 
الدل حظه من الحياة» ولا تغيب إل لدع للناس لیلاً ساهرا عاملاً 
بحمل هواؤه أصوات الطبيعة وصوت الانسان إلى آذان الوجود بھیج 
ها في تفسه ذكرى السعادة . فأقبل حامد على صديقه القدیم 
,نعاتقاء ثم جلس معه يتحدثون جمیعاً قي شؤونهم وأحوالهم وأيام 
الدرس وحکایات الدرسين - عادة كل أخرين من طائفة لامعلمین 
۔قابلان بعد فراق طويل ‏ وابتدأ الظلام يقدم عليهم ؛ والموجردون 
:سرقون واحناً بعد الآخر . ولم جاء دور حامد ألح عليه صاحبه 
أن يبقى للعشاء معه » وقبل حامد الدعرة ؛ وقضيا معأ شطراً كبيرا 
الليل يحدّث کل صاحبه في أمره وشائہ؛ ولا يأخدهما ملل أو 
بي عليهما ضيق من مجلسهما . حتى إذا أمست الساعة لم ببق 
.امد بد من أن ينصرف إلى بيته » وما رأى عزیزۃ ولا سمع 
«ديثهاء غير أنه لم يكن یفگر في هذا حثى وصل إلى غرفته واد 
۔سجعہ . هنالك بدأت تعاوده أفكاره وأحلامه : ولكن الوقت الممسي 
م يجعل أمدها طويلاً؛ بل أتى عليهاء وحمل صاحبها إلى نوم 


سيق هادئ . 


وتنابعت الأيام » وكان يذهب کل يوم لصاحبه » ويرى عزيزة 
امادٹ أخاها أحیاناًء فلا يجسر على مخاطبتها بأكثر من التحية 
ااعتادةء وكان قد قنع من حظه بذلك ويا ظنّه من أنها ليست أهدأ 
بال مته 


... وكيف لا تكون هي الأخرى مشتغلة النفس + 
وهي في تلك السن الزاهرة » سن الشباب والنضارة » 
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لا يستطيع الإنسان فیھا أن ينع عن نفسه خواطر الحب وهواجس| 
العشق ؛ بعد أن أسلمته إليها ستون كره من جراتھا التفكير فيما دوذ 
هذا الإحساس من خواطر الشهوات ولذائذ الادة ء تلك الس الي 
يرق فيها الشعور ويتفتّح القلب يريد أن يضم إليه كل جمال ق 
الكون » وتحس النفسس بالحاجة إلى نفس أخری ‏ حاجة مطلقة يكون 
العيش دونها آلاماً وشقاء. والحياة حملاً ثقیلاً بريد صاحبها التخلص' 
منها؟ ! 

غير أن قلبها الحبيس دائماًء ونظرها الذي لا يجتلي السماء !! 
من نوافذ الدارء وسمعها الذي لم بذق شَجْو الأغاريد وإن لم يغبا 
نہ وح الحمام ؛ ووجودھا كله الذي يح بالجمال العظيم في 
الكون کان بينهما وحياً ونجوى ؛ ثم لا يقدر على استطلاعه وتذوّق 
ساعات الوحدة والخلوة ؛ كل ذلك شتت نفسها وبعث قؤادها نيا 
تبهاء لا يعشر فیھا بسعادة ولا بشقاء » وإن أحس بالراحة والرضاء إا 
أن تزعجه نار الحب تأجّج بين ضلوعهاء فتبعثها تجوب تلك النيها؛ 
من جديد » ثم تعاودها هدأتها , وهكذا هي بين حیطاتھا الاریعة أشذا 
حيسرة من الدسمة في عین الحسزوث» تمد السلوان في أحلاہ 
اللمستقبل البعيد ٠‏ وأمانيها لايام الزواج السعيدة » وتصور غي نف 
الزوج الذي تهبه قلبها من الوم ء ثم تهيم تبحث عن شخص ذا 
الزوج العزيز الحبوب ٠‏ وترجع ما فارغة اليد ينص الأسى أحلامها 
أو راضیة إن عثرت يمن عرفته أو سمعت يه ۔ 


وحامد بین هؤلاء اتا لی ضرف الک برة 
خاطرها أحياناً» وتجد فيه موق رضع أحلام وآمال كبار تقضي 
ساعتھاء ولكنه ترک ارد يلاك ھی کک کی ا 
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الى حال وتعرض أمامها کل يوم صور أشخاص عن عرفت في 
+ أو من سمعت عنه من غيرها أنه رجل الجمال والشهامة 
لأللك لم تكن نظرات حامد لها تلك النظرات التي تذهب للقلب 
رند غل أعماق التفس قتصادف هواهاء وما كان 
حياء ما عند كل قتاةء وإن تك قد أحست نحوه بشيء في أثناء 
ااك ائدة القصيرة فما هو ببالغ إل قليلاً إلى جنب ما يحس هو به 


والأيام تسير » ونفس كل تجد من المشاغل ما تقضي فيه نهارها » 
وساد يكثر التردد إلى المزارع وإلى بیت صاحبه لیراہ ویفگر في أمر 
الك الحب الذي خالط قؤاده » وامتلات به جوائحه » تفكيراً يذهب 
* إلى ثررة اليأس ؛ ثم يعارده الرجاء » ویحسب في الإمكان ان 
اناه من خدرعاء ويث ما يكتّه لها من الوَمْد» وما برح به من 
7 ی + ویننظر سما اعترافها بأنها تمبه ٠‏ ویرحان بذلك معأ في جو 
ويذهب بأحلامه إلى عالم خيالي جمیل لذيذ ۰ 
.رمه من عالم الواقع » فنإذا رجع إلى الوجود مس الحقالق 
الذاسية وأحس بالام ا حرمان » حتى يكاد يصل إلى الجمود والنظر 
إلى العالم كله بعین الخائف الحقر . 


,نابل زيئب في عملها مع صويحباتها ؛ وهن یفن مسرورات » 
سامتة ساكتة » فراعه أمرهاء لکن ما تتقلب عليه نفسه وما 
ر في رأسه كفى ليشغله عنها . غير أن الأيام القديمة وذكراها ؛ 
الجمال الصامت بین متحركات الحياة» أحدث عند 
عن مقاومتهاء وجاءت بذكرى الحوادث الاضية . وفي كل 
پزم ری فيه زيئب ويلقي عليها تحيته كان لا يستطيع أن نع نفسه 
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من التفكير في شأنها وما يحزتها ۔ 


وقضى على هذا النحو كل المدة التي أقامتها صاحبته في الريف 
وهو بتلمّس أثرها من بعيد : ويذهب حیث تکون : یتم ن 
بنظرتها أو يجتلي ابتسامتها . وما كان قنع بهذا ء ولكنه لم يكن 
ليصل إلى أكثر منه » حتى أسلمته أيامه الأخيرة إلى شيء من الرجوع 
إلى هدأته وامتلاك حواسه » والنظر إلى عزيزة بشيء من اليس 
رای پرتا على قحال اقب أن کہا نيما يدري يلا 
اين من لذيذ الحديث . ورجع بذلك بانس باخوتہ وأهله » ويصرقاً 
عن نقسه ما حملته من قبل من الآلام والآمال . فإذا عاودته الذكرىاً 
في ساعات خلوئہ قنع منها بلذتها ؛ وتنم عبيرهاء ثم انتقل بعدهاً 
إلى زيدب وشاتھا ء ثم إلى الستقبل البعيد وما یرجو 
السعادات ٠‏ أو ترك لفسه يلعب بها الهواء الجميل » وحواسه تتمتّع بم 
یحیط بها من نعم الوجود وآثاره . وهكذا دخل في نوع من إعمال' 
کل ما حوله وعدم الاهتمام به والسير كما يسير غیرہ : وإن كان قلب| 
الكليم بهاته الأيام الطويلة يتزع إلى عصياته آحیاتاء وتأخذه 
ویتولاہ الهياج ؛ يريد من الوجود من يضمه إليه ويشاركه کل حياته . 


وليالي الصيف الساهرة الفلاح يلف في طتبور أو يسوق 
سافينه ويتعهد سقي القطن أو ري الشرافي - تعرّي حامداً عن كثير 
من همه » فیخرج والقمر حائر في لمة السماءء وخبياله أشد 
في لمج الماء » والشلال تمد مع العين حتى يضيع النظر في لجة 
الليل » ولا يجيء متها إلآ على قليل » والتجوم مشورة تبط بالبدر 
ويرقبها الفلاح ليقيس عليها وقته » وينتظر مطلعها واحدة بعد 
الأحرى» فإذا هو رأى جمة الصبح ترنّح كأنه طرب لمقدم الفجر 
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پلیہ شاکرآ أنعم ریه » ثم يرجع إلى عمله طول النهار إلآ ساعات 


رر تھا لیقمض فيها عي 

وقي ليام ظهر تبات ال الجديدة بذلك اللون الأحضر الباسم » 
رام ينى من الأرض جرداء إلا القليل الذي آپشاہ الفلاح للبرسیمع 
ال راد ولبست الطبيعة بذلك لباس زیتھاء وأخلت زخرقها » وابعدأ 
یحسٗ نسيم السرور یجيە إلى نفسه ء وانتھت الليالي الكثيرة 
السجة والجلبة » لبالي الري ٠‏ وصار يقنع من السهر بالقليل يسفي 
التطن » كما يتظر بارغ الصبر انتهاء الإذارة والبطالة » وذلك 
ب الذي يقصم ظهره؛ وينظر للماء الطامي «الأحمر؛ نقظرة 
والقنوع » ویعڈ ما بقي على ایام الراحة علا . 
يعدا ابتدأ حف الذرة يفرح له الفلاح وتبدأ به الدواب رييمها ؛ 
ال والعاملات قد رجوا من أيام الحرث والتلقبط تحت حر 
س ومواساۃ الأرض مراساة الطفل خیفۃ أن اتطلع؟ ؛ وذهب 
رہم من ذهب إلى «الطفي والسقي» وآخرون إلى اخف ؛ وائتقلوا 
من عثاء ؛ وإن كان هذا الآخسر بما يحيط به من 
اباب السرور أحبٌ للقس وأكثر عندها قبولاٴ 

وزینب تتفل مع المتتقلين؛ وعليها سيما السكون رالسكوت 
الام تقص من عسر المسبف وتهاره الطويل + وكل شيء على 

نمو سريماء وحائد قد غرق بعد سفر صاحبئه في ألگار 

شتی وآمال لا آخر لهاء وأحلام يسعد بها ساعة ویشقی بها 
أع_رى» وإن وجد في إحوانه وقي الكون البديع بما عليه مزا 
رسلوقاء 


5-0005 


کان حسن مد علم با أعلد له أبوه في نفسه من أمر زواجه أشغل 
من أمّه بالاء يبحث هو أيضاً عن فتاة من بتات أمثالهم الناس 
الطیبین . ولن كان مله التدراصل ليل نهار في المزارع يشغله عن 
التفكير الطریل في هاته المسألة » إلا أن أيام الصيف الحارة وثياليه 
الرائعة الباديعة لا تٹتي عن إيقاظ عوامل الحياة في النفس ؛ وتبيهها 
إلى ما یلازم طبيعة الإنسان وما یجول في خاطرہ دائما من التعلق' 
بمرجود ذي جمال يجد فيه عزاء عن آلام الحياة ومشقاتھاء ویخلد' 


معہ ثلسہ ولوعہ . 

وکالت زينب إذا راجعها أمر ذلك ا خبر قابلته بصبرء وأمّلت أن 
يكون في الغد ما يفرج همها أو يزيل كربتها . . أو لعل الأيام التي 
قجمٹھا بعد هناءتها وأشقتها بعد سعادتھاء ترد لها ما حرمتها لياه 
ویمود لها من الصفاء ما يلل معه طعم العیش, 

وحامد كثير الذكر لصاحبته إن وجد الرحدة واخلوۃ قالع 
بالإخوان كلما اجتمع بهم » الهيام أحياناً يحمله إلى الفضاء 
في الساعات الصامتة حين يتنفّس الصبح وتطلع الشمس نتهادى من 
مرقدهاء ثم یعاودہ السلوان فيه أياما . 

وکل شيء ينمو سریعاء ولم تكن إلا أيام معدودات حت 
أصبحت الأرض كلها إلا فلي مغطاة بالقطن والذرة » وكلاهما عال 
يكاد يختفي السائر بين أشجاره وعيداته 


وکسا تدم الصيف في أيامه تضدّمت هاته للزروعات قي 
نضجهاء وأحس الفلاح بالسرور يدخل إلى نفسه » وان کان متهم 


a لق‎ 


قي ذلك ما يزيد همّه ؛ ویکٹر من شجنه » حين يفكر في 
يلة التي يدقع بها قسط الدين الذي عليه » قیجد الحال غير ما 
9 و ا بعر م اليو 


بحتال على زوجه فيرهن سر ع 
قدادیٹھا القليلة ما يسدّ مثه فسطهء أو يلجأ !| 


بلاحین والزارعین ليبتزٌ متهم ما ب 
فل - - وإلى. جاتب هزلاء جمامة القاتعين من اليش جائل من 
كاف » الفرحين لقدوم مياه الثيل تملا الترع فتتهادى بها بين ما 

۔ر على جرفها من الحشائش وما یقوم على جانبها من الزیع » 
وافرور ملء صدور هؤلاء القوم الذين لا يتكلفرن من أجل سقي 

ارعهم إل أن يرفعوا صمام فتحات الراحة فینساب الاء يغطي 
له جا يحمله من الثروة التي أرسلتها الہلاد القاصية 
A BREN‏ ںا م 
يلقى الشمس دون أن يعبأ بھا+ وتتحرك الأكوان وهو راہضِ 
لا يتحول إلا أن يدير الاء من قردة لفردة ٠‏ ومن مکسر 
اکر : حتى إذا صلبت الشمس في وسط السماء مال إلى ظل 

رة وأخذ غداءه تحتهاء ثم على في غشوة ما أقصر أمدها! 
وينضي بعد الظهر مثل ما قضى قبله ٠‏ 


الرس ال 


7 


جاء انحریف: وأصیح جني القطن موضع حدیث اللاك وائمال 
راء والرجال وكل سکان هائه البلاد ۔ ولم يك إلآ أيام تی 
اسحت الزارع وج بالِمّاعین ء وأكثرهم أطفال لا يزيدون على 


“3 - 


العاشرة من عمرهم ٠‏ ولا يكادون يظهرون من خطوطهم ؛ ویحکم 


قست علیوم جتميعاء كل چیه أكثر ما كن » أو یفتون 
أحياناً في افزاوع التي يشتعلون فيها بالیومیة . ووسط هذه الزارع| 
وبين هؤلاء العمال تمد زينب في کل برج تجنيه ساعة تدنيها من 


زواجها ء وتوذ لو ترتمي بين أحضان إبراهيم فتبوح له بمكنوت حبها 

ولقد عیل صبرهاء ولم يبق عندها من قوة للسكوت أمام قلب' 
يكاد ينفطر . إن في سرأى إبراهيم الذي ترى كل ساعة وعند كل 
لفتاتھا ما يرسل إليها قشعريرة تأخذ بكل جسمها وتنوه معها عن 
عملها؛ نإذا جاءت إلى نفسها من جديد ذکری الزراج الذي 
يشيعون القبض صدرهاء وهان عليها أن تصرخ مستنجدة هذا 
الراقف إلى جائبها . 

وابراھیم لیس أقل منها اشتغال؟ » يجاهد ما استطاع حکم تفه 
ويعمل لكتم كل ما یجول فیھاء وإن غض بصره كلما مرت به 
وأخيراً عزم على مفاتحنها بحبه متی استطاع الخلوة بھاء فلم يعد في 
قوس صبره هو الآخر مزع ۔ 

ولكنه يعلم أن حسناً سبتزوجها عمًا قريب » وحسن صدیقه 
واخوہ ؛ فماذا عساه يعمل؟ لو أن في وسعه أن يأخذها لا فضّل 
على ذلك شيشاً؛ ولكنه يخسر حسناً في الوقت الذي يخسر فيه 


وأغلى له مهرها أفلا يساوي ذلك رنہ ورفضء؟ ولكن لم؟ ألا 
يستطيع من أجلها أن يحصل على كل مهر مطلوب؟ هل على زنب 
من غالیة في الوجود؟ ألا إنه ليعمل من أجلها کل شيء ويأقي يكل 


لكلل 


.ا يطلبه أبوها ۔ . إنه یسیع جاموستهم » ثم يقترض ما يقوم بسدادہ 
»ن مرتبه في عام أو عامین . . إنه يعمل كل شيء آخر غير هذا . 
إا يسرق إن أحوجت الخال 

نممء الا بد أن يذهب إلى أبيها ويطلبها منه!. .يا كرم السماء! 
م تكون الحياة إلى جوارها لذيذة طيبة ! وكم يكرن العيش اعماً! 
,نأا جلست إلى جاتبه في دارهم وتحادثا في أمر الأرض ؛ التي 
لأجرها من السيد محمود ويزرعها هر وهي ؛ أفلا يكونان 
سرورین معاً أكبر السرور » سعيدين أكبر السعادة؟ 

أصبع ا 8 

١١ا‏ الآخر فبقي تترّج هامته الكبيرة أبراجه 
وانحدرت الشمس إلى المغرب ٠‏ وعفا الله » وجعل کل يجاهد في 
“ميل ما جمعء فلمًا اکھوا زينب وسط الزارع لبعض 
ذأنها» وراح إبراهيم للمصلى يقشي فريضة العصر قبل ثراتها ؛ 
وسقت الدواب يحيط بها الجمع الكبير» وکل سیر إلى جائب ما 


ولمًا رجعت هي ورأت إبراهيم جالسا وحده عرتها : 
اها ولم تمد سبيلاً تتفي ما شغلها طول النهار . ثم قام راجماً 
ء والبدر الشاحب في السماء 


وجودها وغير من لوتھا۔ 
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وصلا إلى مصلى على الطريق ٠‏ قسألها إبراهيم أن تنتظرہ حتراً 
يخطف ركعات المغرب . قلمًا اختعمها طلب إليها إن 5 
ملس قايلاً حتی يستريحا» قأجابت طلبه يعد شي 
ولگٹھما كانا أكثر صمتاً وأشد قلقاً من قبل ۔ 

وبعد برهة عاردته فيها الرعشة مرات تجاسر فأمسك بیدیھا؟ 
وفرق هاته البقمة الطاهرة الحرمة وتحث عين الله وعين البدر قان 
لارل مرة : 
- أحبك يا زینب . . 


من التردد 


...٠‏ کل ما في الأرض والسماء من سعادة لا ييلع ذرة أ 
تفي به تفسها هاته الساعة » إن القمر والكواكب والموجودات كلها 
في عرس کہیر؛ وذلك النسیم العذب الساري في الو يحمل مع 
اهل تستطيع زینب أن تتكلم الآن؟ وهل بسمدھا لےاتھا؟' 
كلأا كلأا لقد غلب عليها الفرج فهي واجمة حبرى ثابئة في كاتا 
ترنو لإبراهيم ولکل ما حولها . ثم بحركة لم يفهمها ارقت تحرہً 


هزه شديدة ٠‏ وجاهدت نفسها تريد الخلا مته والفوار می 
وجهه والهيام على و. 
في يده ؟ خالنه قراف 


عليه ۔ قلمًا وقنت تريد الذھاب' 
لم تطمها قدماماء بل ألقت هي الأخرى نظراتھا علیہ ٠‏ ویقیت' 
كذلك لا ندري اهي سكرى يهنائها أم أذملها الأسف عن کل 
وصاحبها جاث ثحت قدميها راقع رأسه إليها لم يستطع أن يكرر من 
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جديد اعتراقہ لها أنه بها 
َء وقد أمسى الوقت » وائشع الأفق بوشاحه الأسود» 
وراحت الزروعات هامدة مستريحة » يوحي إليها النسیم آل الأحلام ٠»‏ 
فام نسار وسارت إلى جانبه حتى إذا کان على مقربة من البلد ٭ وآن 
إقاء أخذ يدها فقبلها ثم تركها ولم ينبس واحد منهما 


ایا 
وذعیت بعد ذلك ترآ إلى الدارء فاعذت عشاءھاء وطلعت فوق 
الماح أمام الغرفة » وجلست وحدھا وهي لا تستطيع أن تقار مبلغ 
«ادتها . ثم صمد أخرها وأختها» وجلس الصغير إلى جانبهاء 
برأسه فوضعها على ركبتها ؛ وبقيت هي سارحة تحدق إلى 
حتی راح الصغير في نومه , وجاء أبوها بعد صلاة العشاءء 
راقارا الولد إلى الغرقة ٠‏ وناموا جمیعاً کعادتھم . ولكن ؛زینب؛ لا 
,مالف النوم عینبھاء ولا تستطيع البقاء في مرفدها » فبقيت متيقظة 
ام :ملعم النوم إلا قليلاً من اليل ٠‏ وتعاودها ذكرة أن قرم نتذهب 
التجلس إلى جانيه » وليضمّها إليه كما ضمها 


كانت الساعة اللائكية الجسيلة ؛ وكم ترد لر 
ادها ! ولكن آبوبھا النائمين إلى جهة الباب توفظھما أقل حركة , 

را جامها الثوم ٠‏ في غدها مبكرة کمادتھا؛ وذهیت 

ا ہم وهي تسرع ء تود لو ترى إبراعيم فشقف تنظر إليسه طول 
اپارما ولكنها ما إن كانت بين آخواٹھا حش راجمها حیاڑھا 
اللدہم: وصارت تخاله النظرات » فإذا وفعت عينها على عينه 
رتا قشصريرة » وودت پر مسائحت في الأرض أو ناعت بين 


ع كلقا 


الأشجار . فلمًا كان المقرب ترك هو ما جمعت ليحمله آخر القطن 
ولك الطيا لم تكف ويقي معها نظر أن ترجع إلبهما ملية لہ 
فلمًا انفردا جلس إلى جاتب المروى وأجلسها إلى جثبه » حتى 
استوت قال : 

۔ فاكره يا زیتب لمًا كنا في الغيط اللي جار أبويا خلیل ود 
إنتي ساعة الغدا ورحت أرش على وشّك ميه؟ 

فاحمرٌ وجهها ساعة ذكرها أول أيام حبھاء ورمت بیصرھا 
الأرض : وأمسكت بیدھا عوداً تنکت به التراب أمامها . لكته اڈ 
بباديه يديها كما فعل بالأمس ثم قال : 
۔ من ثهارها آنا أحبك ! 
فتنهدت ولم تحر جواياً . 

هيه . . من ذلك اليوم الذي أحبته ۽ هو يشاركها في حبھا وهي 
تعلم ٠١‏ كم يأني كل يرم جديد بسعادة يهديها إياها! ولم لم بيجا 
لها إبراهيم بحبه من ذلك اليوم وتركها تعاتي ما عانته؟ فلمًا رآھا 
ساکتة كأنها خجلة کرر من جديد + من ثهارها آنا أحيك ٠.‏ 


ا : ها أنت ذي من جديد 
وین المزلرع الواسعة يترنّح فوقها نور القمر في سماواته » سارا 
الهرينا يخاصر كل منهما صاحبه » وينظران بعيون حیری في جج 
» وقد طوقت ثغريهما ابتسامة راضية ؛ وقاضت عٹھما السعادة 
لا بقدرانھاء وشعرا بهناءة لم يقطعاها بحدیث ؛ بل تركا أننسهما 
امار في ذلك العالم الحلو سكرى بلذته » والكون حولهما ساكن إل 
بن أحلام الطبيعة يوحي بها الصرصار والضقدع » والليل شيبه الفرام 
سل بذوائیە البيضاء على السطوحات الهائلة ؛ والبدر صديقهما 
اميم يسير معهماء أو حاسدآ ازینب؛ يتبع خطاها ويتأثرها بنظرات 
اسقط في ينه , 

أبن أنت يا قمر السماء من جمال زينب رلم أعرك لفتة وهي إلى 
بي؟ إن في تلك النظرات التي تبعث هي بها إليك لسحر الشباب 
فقدتہ أنت من قرون القرون ؛ وتاك الابتسامة السعيدة التي 
رق ٹفرھا تهزأ بخطوط الشیب البادية على وجھك ! ولكن أحلامه 
اماما قول زيتب : یا سلام ! القمر حلوا. 


فقالت هي من بعده ؛ ومن نهارها أنا أحبك . .1 إتت أحلى يا زينب . 
فصرخ الفٹی ٠‏ وضمها إليه » وبقي كل منهما تاركا نفسه لصاح وطوّق خصرها بذراعه وقبّلها في جبهتها؛ ثم في صدغھاء ومن 
غارقين في لجة من السعادة لا شاطى لها . ثم جلسا حتى رجع | +ديد نظر معها إلى القمر. 


الغلام والمطية » وسارا جنباً لجنب وتواعدا للملتقى بعد العشاء . 

وبعد العشاء انسحبت من بين أهلها بحجة أن لها في الخارج أمراً 
ترید قنضاءه » وخمرجت عن البلد » حتى إذا كانت في أول طریق' 
الترعة وجدت إبراهيم ينتظرها . ولمًا رآها مقبلة مشى تحوهاء 
وأخذ يدها وقبلها؛ ثم رنا إليها بعين قائعة عذبة كأغا يريد أن يقول 
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إلكنٌ تلك القيلات أثارت من ثفسها شجوناء » فلم تدمالك أن 
رت برأسها على كتف صاحبها الذي أحس بعد برهة بشديد 
الحتقان الذي أصابھاء فاستدار برأسه إليها وقبّل صدغها ثم سألها : 
ا لك یا ژینب؟' 

وزینب تبكي ولا تجيب بكلمة .. فأمسك پیدھا وسألها من 
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جديد ء فأجابته في بكائها : بعد شوية أيام مش حانشوف بعض ۔۔ 
أجوز أنا وأروح دار جوزي » والساعة دي متتعادشي ۔ 
وتنهسدت من قلب كليم؛ ثم 
ومسحت دموعھاء ويقيا هكذا صامتين بقية 
وبعد أيام تقابلا» فأحست بالهناء دوا سيت تعمد ني عر 
نظرة من نظرات إبراهيم أكبر السعادة ۔ 1م 
وبقيا بعد ذلك يسترقان الساعات » فيتحدثان وْعالْكا3ی 
أحست أنها ستفارقہ عاجلاً وإلى الأبد تريد أن نقنی في ش كته , 
أن یخنضبھا منة مغتصب . 


اه 

وأسرمت الأيام ٠‏ وانتھی موسم جع لظن » وارتقعت الأسعار ا 
فاع خلبل من عندہ ما حصل به انال » ماشه ]صسحابہ واتحدروا | 
جميعاً يريد أن يشطب «زيب» إلى يها زوا 4 اپاڈررا 
المائية والشمس قد تقلص ظلهاء والسماء تلتحف رداء ليلل 

بھجر الوجود إلى وجود آخر بعيد » والاصوات تخرس لیحل' 
السکون والمسمت . ویلغوا الدار الحقيرة » والرجل كانه على موعد 
منهم » أو كأنه جاءه الوحي بخبرہم ٠‏ فلم یکادوا يطرقون بابه حتی' 
فرشت لهم أمرأنه الحصير؛ وأعدث لهم القهوة » أو هي تلك العادة. 
قد خالطت نفس هؤلاء الريقين من إكرام کل وافد : والترحیب يكل 
من يحل ناديهم واحسان لقياه: يجعلهم دون تكتف ولا عناء' 
يبالخون ما استطاعوا في غیة من ينزل بهم .. 

وجٹس الرجل من بیٹھم حتفي بهم» مظهيراً مقدار سرو 
بتشريفهم ومؤانستهم وأنهم نوروا داره : وظلوا يتهادون التحیات سی 
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5 ت عليهم القوة» وصاروا جميما وکان بیتھم رابطة ود وإخلاص 


- یا تلتمیت مرحية يا يوحسين . . واحنا قد المقام ٠‏ 
.- الله يحفظك . 

- ويعئي إحتا حدانا حد پستحق ال جوا 

- وله بنٹا زينب لسن ۔ 


إحنا وله مأ نعرٌ عليك حاجة يا خليل  .‏ . لکن أنت غارف 


کو کے مک سه > 


ھم کک بت 
لاجد 
حنالك انبرى تن بو|القيوم رجل ذر رجامة » عريض الصدر؛ 
لبم الھیئة+ هو شيخ البلةاوتالي: 


ل سے . عيوية .+ مرا 
ت وهم آصقر منها... إت ديك السئة بث 
3 ال ع اه 


گے بلا كلام ٠‏ 

نم لاء ار بلأظهر عليه أنه من الأعیان : وقال موجھا الكلام 
بخ البلد 

- وتاش فر يا لات مسعوفة فا جوزتاها؟ -حقہ وال 
كانت یا عيني قد . . . قد إيه . . ما فيش خالص ؛ شوية وكبرت 
وہفت عال ۔ . لکن زيتب باسم الله ما شاء الله كبيسرة وحلرة 
وار حدها تقوم بعيلة (ثم وجه الكلام لابي الفتأة) صغيرة إيه يا راجل 


- اتا > 


ما تقولش الکلام ده ۔ 

وأخذ الأذون الكلام من بعده فقال : 

- المسائل دي بتعادیل الله . . ما دام القسمة تدل ورينا بريد 
اللہ ما ييقى أحسن منها . حقه با خوانا تفتكروش من < 
ية سعد الدين لا جوزنا محقرہ أم إبراهيم للحستين مقا 
و ہی و ھو اھ 
لیلٹھا قتله » وكتبنا الكتاب والذي مته وجابوا أولاد ۔۔ 
بسم اله ما شاء الله أحسن من كده ما ببقاش 


وتكلم من بعدہ آخر وخامس وسادس ؛ وأبو محمد قد لا 
سحابة الهم » وعاودت نفسه الإحساسات المقتلفة » لا يعرف ما عي | 
ولا يشدر على فهمها؛ كلآ؛ ولا يعلم سبباً لذلك الذي داعله من 
الاس میق بين 5 
فھو بسمعھم ولا يقدر ما يقولون .. والليل جن أو كاد وا 
الذي يضي» لهم يلعب به الهواء الساكن الهادئ » وزینب ت 
من أعلى السطح ويكاد یشوہ رشدها ويضيع صوابھا ء وأنها إل 
جانبها قلقة نننظر آخبر هذا الحديث الذي طاما حادنت زرجھا م 
أمره من قبل » وكائت قد عرفت أنه يود تحقیقہ . لكر الساعة 
يجد الإنسان نفسه فيها مقدماً على اقتحام خطوة یفتح ب 
امام ما نى من زمان بعيد ‏ لها من الرهبة ولفهابة ما يبعث إل 
النفس الهم والحيرة ء فإذا هو اقتحمها وأصبح في طريقه لم ب 
ببالي إلا بأ یصل إلى خليفة 

هي تلك الساعة إلى العائلة السعيدة قي فقرھا ما أرسٹل 
إلى نقوسھم جمیعا ذلك الصمت الذي علاهم » ولم ببق من متكل ا 


- کت ۔ 


ان ينهم وظلمة اللیل تهبط فتزيد صمت الکون ؛ عسي الرجود 
کلہ تاتيا في آماله ومخلوقه ۔ 

رزيتب كاد يعيه رشدهاء تفگر في إبراهيم الذي كانت معه من 
ہام من الزمات ٠‏ وفي الأيام لثقیلة ما عساه يكون أمرها فيها! هل 
أي هانه الليلة يُقضى على سعادتهاء ويرجع إليها الشقاء الدائم الذي 
نبل؟ وهل هؤلاء الذين حضروا يريدون جميعا - 
إلى مٹیم من يحس ہجریت ‏ أن یقضوا على حظها في الوجود 
زپہمارا یقیة أيامها آلاماً وأحزانً؟. 

وؤراعیم قي بيته عرف ما يدور الساعة في دار صاحبتہ ؛ فأخذہ 
,رن ٠‏ وركبه الهمّء واسٹولی عليه اليأس ؛ وتولآه الأسى ؛ وبقي 
ویہزرناً مكموداً ینعی في نفسه نقسه 

رابو النتاة قد اتتهى القوم بإقناعه وكاد يقبل ؛ وابعدأوا بذلك 
إبررن للهر ؛ وائقسموا بعضهم على بعض في التقدير ؛ ثم تراضوا 
ہما وام يبق إل كتب الكتاب ؛ وأن يروح لذلك من يجيء من 
زا بنرکیل أبيها في عفد زواجها ۔ 

ادا هو ذا الأب قد تصرف قي يد ابنته برأيه وباعهها مساومة ؛ 
اي أن بز هي عمل شخص أعطته الطبيعة من السلطان أله 
١!‏ فول تقدر القتاة من بعد ذلك على رد ما عمل؟ هل ترضى 
ای فاته هاته وقد عذتها من قبل باب نحسها وشقائها؛ وتعطيه 
إل اليب ننس ذلك التوكيل الذي يطلب » أو هي واقفة دون ذلك؟ 

ارات زینب أن سيطلب توگیلھاء فکانما سقطت عليها همرم 
ان ارات : واستولت عليها الأحزان من أعماق الأرضين » وأصبح 
ال اراد النازل من علو مصائب هايطة وأهوالا وشقاء : أو كأما 


۔ 5“ 


يرسل النسيم إلى قلبها یسھام الويل والنعس + بدل أن يحبي 
أملاً بقضي عليه أبوها وواققته في قضائه أمها . 

لکن القوم لم یکتہوا الكتاب في ذلك الیوم با 
الفاتمة وأجلوا إثمام العقد لشهر من الزمان . 

۰ 

سے a‏ سس ری سس ہیں 
أمها من الكلام » أو هي بین يدي إبراهيم تذرف الدمع ٠‏ فيقمها 
ادي مود NY‏ صر 
في وجدہ وأساه . وکل يوم يمر يزيد ما بأنفسهماء حتى لتفکر 
جدید أن تھب کل وجردها له لینجوا معا إلى حيث لا يعلم الاس 
إلى مجاهل قاصية يقضيان فيها حياة عاملة کحیاتھا الیوم » وتذ 
بذلك من عذابها الأليم » لبأخذها إبراهيم حيث يشاء فهي لا تر 
قير 

فإذا هي خلت إلى نفسها تقطعت نياط قلبها أسىّ؛ ردا 
اليأس ؛ وتحدرت دموعها؛ ثم تراها أمها فتلومها على ما هي فيه 
وتعمل لمزاٹھا: ولكن ای لها أن تتعرّى؟ إنها لتود أن تخرج 
على وجهها تنقاذفها الأكوان وتتاولها يد القدرء فَإنّها مهما 
قاسبة في معاملة الفقير فهي ألين من يد آبوبھا وأحنى عليها متها 
وهل هي واجدة إلا شقاء بشقاء » وثصباً بنصب؟1 

ويضمها إبراهيم لصدره كلما جلست إليه ء ثم يجاهد هو الآ 
لمزاٹھاء فلا تمد في ذلك إلا تشديداً لآلامها وإحلالاً لليأس موض 
كل رجاء من قليها . وكادت تذهب بها أحزاتها إلى الجنون 
وتخرجها من بين الناس إلى حيث لا يعلم يأمرها أحد . . بل لق 


E = 


بل اکتفوا بقراء 


بقلك أكثر من مرةء فتتفرد في المزارع طول نهارها تنتقل من 
فا إلى غيط ؛ وتجلس كلما أثقلها الهم ٠‏ ثم يثور کل وجودها فلا 
ليع إلآ آن تهيم » فاقا سی الوقت وتطوحت الشمس داميا 
أرسها إلى الغيابات النائیة ء والتهب الغرب بحمرة الشفق ؛ لم 
املع !ا رجع إلى تلك الدار التي ضمتها کل أيامها ثم تريد أن 
قاف بها عمًا قريب ۔ 

ترجم فتجد أهلها وعليهم أثر الرضا والسرور ؛ فإذا انفردت بها 
ادها لم تن عن أن تعيب عليها ذلك الذي تراها فيه من الرحشة 
وإنلمار الأسى ؛ وتحكي لها حكايات من زوجهن أبوهن وهن لا 
پان من أمر ذلك بشيء: وکیف اصبحن من بعد زواجهن 
.»بدات » وأن الأب ٹیس إلا باحثاً عن خير ولدہ موفقاً ا عنده من 
العرنة إلى ما يبغي ! 


ee 
» »شى شهر من الزمان » وجاء خليل وحسن والمأذون وأصحابهم‎ 
رجلسوا جميعاً بين تحیات لبي محمد وإكراماته » كذلك كان عند‎ 
., زوب وأمها جارات من أصحابهن جثن يشاركن العائلة في سرورها‎ 
وەل بعد کل هاته الضجة القائمة يبقى لزینب من کلام؟ لذلك لم‎ 
مب بكلمة ما حين جاء القوم يطلبون توکیلھا أباها في عقد‎ 
(راجھاء بل بقيت صامتة لا منطق يكلمة ولا تبس بحرف .. . ثم‎ 
ان أن أخذتها نفسها فلم تقدر أن تمنع دموعها الني سالت على‎ 
فننهًا... بای ود خاق يا زامد تو کی چ‎ 

فوا أنها تیکي قال المأذون » وهو يهز رأسه وعمامته الكبيرة : 

حیث إنها دموع بأردة فهي دموع الفرح! 
ع عدج 


ثم بالصيغة التي يحفظها عن ظهر قلبه ٠‏ والدعوات التي بد 
في مثل موقفه وضع ید العروس في يد وکیل عرسه واستتلاہ 
من بعده الکلمات التي ترج 

وفي مساء الغد انتقلت زينب من دار أييهاء وأصيحت فر 
أفراد عاللة زوجها حسن ٠‏ بعد أن ذرقت دمعات الوداع للدار 
قضت فيها أيام صباها وآمالها . 


الفصل الثاني 


2 


ني العاصمة الكييرة مقدم 
امس ينتظرها النهار أتبدّد بقية الظلام وتسمح للناس أن ينالو 
ي الدفء ما يزيل رعشتهم ؛ والطرق يتسابق فيها الذاهبون إلى 
ماهم : والدینة تستيقظ كلها بعد اليل الطويل قضاہ الكثير من 
اها تحت السوادء لا یخقف من وطأنه نهم ولا مصیاح ؛ ولا 
ام من صمته إلآ صرت الخفير يزعق به الوقت بعد الوقت ٠‏ 
ايا أل وسط الأزقة لمن بعدہ ومن بعد ؛ ويعلن في هاته الظلمات 
الداسة الأمن والسلام ۔ 

ني نلك الساعة ؛ التي تدخل الحياة قيها مع النور إلى الوجود؛ 
وس نظ جامد من تومه الهادئ لا تشوبه أحلام ولا يعتاده إل 
سگرن ٠‏ ثم بكل تؤدة بردي لباسه ويخرج لعمله غير مفكر فب 
رى ذلك العمل بج فيه سعيداً به ٠‏ فإذا جاه الليل قضى سمره 
يتحدثون في شتی السائل تأني تباعاً ولا رابطة بیٹھا+ 
#وار:ها ويسمعونها من غير تكلف؛ ویضحکون مسرورين 
اب اعهم » سعيدين بحیانھم ؛ ثم إذا راح إلى مرقده جاءت إلى 
امہ يالات وأفكار شتی لا صلة تجمعهاء وتخيّل أمامه في ظلام 
الال وجوه معارف يتصوّر في بعضها من السماحة » وفي الأخرى 
إن المد وقي غيرها من الجسمال أو المهابة أو ما تلم عنه من 
الإعلاس أو الذکاءء ثم بين هذا ا مع الكبير يذهب إلى نوم هادئ 
#لي» بققي فيه كل ليلة ‏ وتأني أحياناً بین هاته الأحلام الني 
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بسا ما لبعد أوان تحقيقها بعد! لكنه لم ي 
بجد وسلة أخرى برضي بها لی ویستحفر بها إلى راس خيلا 


7 
السواد الذي أمامه صورة صاحبته التي يحب » ويضم هاته الصرر 
أحيانا إلى صدره» وما كان لیقدم على ذلك لولا أن قتر 
الزوجة المستقيلة . 


لک الأيام المملوءة بالعمل ال مد وأحلامه الطويلة للمستقبلاً 
جعلت تقضي على هذه الفكرة رويداً رویدا؛ وأصبح الوجود الذ 
كان یتیل من قبل + معطراً بالزهور وبسكرات الحب ؛ وجوه 
ساكنا ال ما فيه العمل والفكر » واتهمك بكله في مطالعات سخ 
بلغت مله وأعدت فؤاده » وصار للأشخاص رالأفكار والأماكن الم 
بش ينها مكان من خا ال كان سور دة لو و 
فيما فرأ کتبا عن الرأة والزواج يعثت إلى نفسه عقيدة ج 
وتضاد العقيدة الاولی ؛ فأصبح يرى ایام الزرجية أياماً ذابلة لا 
لها ولا لون وأن حمقاً من الئاس أن یقدروا لها أية سعادة أو لذة | 

وصار یقلب في رأسه لعله يجد زو 
ار ان الؤناة بااكانا للا بل ٭ فلا يجد إلآ ما ين 
إ9 قيداً من قیود العادة 


نقراء والعلماء والجهال ء ویٹوارٹر 
هاته العادة » وقد أعطاها طول الزمن من القداسة ما يُعطى 
قدیم » وأصبح الناس من اليله بحيث یظنوتھا حسنة من السات .| 


HE = 


لينا أصبح ذكر حامد لعزيزة ینقص من يوم ليوم » فإن جاءت 
إلى حلمه لم يجد إلى جانبها ما يثير حراسه أو يعيد أمامه ساعة 
إلا قضاء يتوه فيه » وحيرة تعتریه » فيداخل نفسه 
بالنسيان ويرضيها بلا شيء . وإن ذکر 
عوك جر کو تلك کرات اللا لع ریگ لزيد لماي + 
اهما بشجرها وغدرانهاء ويسعدهما الطير بنغماتہ العاشقة كلها 
الغرام والصبابة تصل ما بينهما وتزيد معنى حياتهما . 
.۰ 

رجع حامد من عمله یومآء وترك ملابسه » ولبس جلابية بیضاء 
رطافیة بيضاء كذلك . فتلك علدته ما دام في الدار . وبينما هو 


جالس ؛ یفکر ويا ٠‏ بها خادمه » إذا جماعة من إخرائه 
بد علرن وكلهم یضحکون مرة واحدة . . وفي نفس واحد قالوا معاً: 
السلام عليكم ۔ 

- عليكم السلام ٠:‏ خيراً.. جرى إبه .. یا ولد اعمل كسان 


تصرف إحنا تقابلنا إحنا الأربعة بالمصادفة . , فقلنا والله لازم 


نشوف حامد نضايقه شوية . یا أخي آنت الأيام دي فیلسوف . تحب 
#دضل وحدك .. لا تشوف حد ولا حد يشوفك . . على إيه ده 


. نجي معانا 


كله . . اسمع . . مدرتش ۰ . أسمد آئندي حایجوز بکرہ : 


بکره؟ ليه؟ مسكين! 


ولم قك إلا لحظة حتی دشحل الود ب 
۔ مود ۔ 


لهم يبتغون السعادة في الزواج . . یجدوت حياة الوحدة ثقيلة على 
ااوسهم » فيريدون أن یستبدلوا بها حياة أخرى ؛ ویظنون أن حياتهم 
ستکوٹ خیراً لهم ؛ فإذا مضت الأيام الأولى حين يكونون 
أثير الوهم » وتجنت حقيقة ما صنعوا؛ ندموا ولات ساعة 


فتاجين » قأخمذ کل من الأصحاب قنجاناآً؛ وأخرج علي 
می عدن ل تس پر وھ 
الآخر ء فلم يكد علي أذ 


سد و 

3 مالك ومال الدخان؟ ۔ ۔ روح انتشق| 
فهاجت هذه الكلمة الشیخ الذي أخذ يداقع عن التشوق ب 
فواہ ؛ وأطلق لبلاغته العنان » فلم يترك تشیھاً يصح أن يشبه به 
السحوق الأسود حتى جاء به » ولا مجازاً 
استمملها . . وليبرهن لهم بعمله على صدق قوله ضرب بيده مم 
جيبه وأخرج علبة صغيرة سوداء دق على غطاتھا ابته ثلاتاء ٹ 
فتحها بتؤدة وسكيئة ء وأخل أصبعيه + ثم أمال رأسه قا 
وبوسطى أصابعه أنقل إحدى طاقتي أثفه واستتشق بالأخرى ٠»‏ 
النشوف إلى خياشيمه ؛ وبعد أن أعطى الطاقة الثاتية حظھا رد 
إلى مكمنها؛ ثم استخرج منديلاً أزرق أمسكه بين يدبه وأ 
اليستعمله عند الحاجة إليه . 

ولقد كان حامد ساكتاً تلك الدة ؛ علقیاً ببصره للأرض » 
أحس بالسكينة ترجع إلى القوم لم یستطع إلا تکرار تلك الفكرة الم 
ملات رأسه : إذأ سيتزوج صدیفنا أسعد غداً. . سكين .! 
فقاطعه علي أفندي قائلاً : 

- وأي سبب يجعلك تعد مسكينا؟ 

وتنحنح الشيخ خلیل ثم قال : قال عليه الصلاة والسلام 
"تناكحوا تناسلوا فإني مباه يكم الأمم يوم القيامةة . ۔ 

هنالك کاا أطلق حامد من عقال» قال : لماذا ينزوج الناس؟ 


تتشت فلم أجد فيمن أعرف من تال من الزواج ما كان يحلم 
۷ من سعادة! وكل ما يعمل الشريكان إهباط السعداء من ملكوت 
عادتهم إلى شقاء لا محيص منه . . لو رأيت الأبناء وهم بمائون 
أرام الآلام من يوم يولدون أفلا ترحمهم وتنعى مولدهم؟ | ثم هم 
ليا يعد ذلك أفل شقاء . . يخبرنا آباؤنا والسٹون أن أيامنا خير 
أن الشباب ربيع الحباة کنٹ أنا في ريبع اخیاۃ ؛ ولي 
من الرارة ما أقاسي » فبالله كم أكون تعس في أياني القبلة 
يأتي على الشباب ساعات يتمنى فيها الفناء أفلا تكون أيام 
اکبہر ولياليه علوءة كلها بهاته الأمئية؟ أم هم یقولرن لنا هذا لنعئرف 
شجاعة ونحمدهم عليها؟ 

ذال حامد ذلك بنغمة محزوئة تفيض أسیٗ وألا . فكان أسرع 
إجابة حسنين » قال ؛ يظهر لي يا صديقي أثنا نحن الذين 
على أنفستا طعم العيش ؛ وقلينا كل السعادات التي على 
شقاء ويؤسآ؛ بل إني لأحسب أنك تستطيع أن تكون سعیداً 
ال أول أيامك إلى آخرها إذا كنت في قوم لهم من الإحساس ؛ 
يعادات غير ما يدين يه قومنا من التخلي عن الوجود » 
کل شيء والنظر إلى ما حولنا بعين جامدة لا تنأثر ؛ وبقلب 
لا يأخذه الجمال أي كان إلى الهيام به ۔ تعيش بعيدين عن گل 


الاو 


زاه 
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شيء ونخشى كل شيء فننكمش عن اجتلاء ما يحيط بناء وتبا 
ئفوسنا تنكل أجزاؤها » ويرسم ذلك على وجوهنا اليائسة علاہ 
الحزن والشقاء . ثم نحن مع ذلك ثرى فيما سوى هذا خروجاً 
دائرة الغي والضلال , 

قد أكرن معك في أن الزواج عندنا غير متتج سعادة نحلم بها 
ولكن لكل على ما أعتقد أن ينزع إلى غير ما يراه قومه متى ثب 
عنده أنه على الحق ٠‏ ولو كان الناس يبقوث على َة من قبلهم ف 
ترى العالم يتقدم خطرة إلى الأمام؟ 

على أن ذلك لا يمنمني أن أفسول لك إني على غي ر رايا 
واحسب صحيحاً ما يعتقده الناس في الزواج من أنه عماد السعادة 
واحسن ما آلتجت عقولنا لحفظ النوع في أضمن ما ترجو له 
الهناءة 

تصوٴر تلك الحال التي تريد أن ترى الناس فيها! تصور أبنا 
ضسمافاً لا یمرفون آباءهم » ونساء لا يجدن من عولهن أيام ضعذ 
المطلق وسط مدنيتنا الحاضرة الكشيرة الحاجات والطالب! ت 
كذلك الرجل اللاهث راجعاً من عمله يريد عزاء في كلمة صديق 
محب فلا یجد إلا أمثاله المكدودين اللاغبين والنسوة في ال 
الآخر من الجمعية مشغولات بالعمل لعيشهن ولعيش أبنائهن! 
لأحسبك بعد ذلك فاثلاً معي أن لا سعادة للرجل من غير امرأة تم 
وٹکون إلى جائيه : ولا سعادة لها هي الأخرى إلا في جوار رج 
یجھا ويصطفيها ۔ 

وإ ما وصلت إليه الإنسانية لا يسمح لها بشيء من ذلك العف 
الذي تطلبون . . وموقفها اليوم عمل قرون وقرون . . عمل ملاد 
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اة سن . ولن تقدروا على إنکار ما لذلك الماضي بصرابه 
وأفلاله من الأثرء كما لا تقدرون منه على شيء . . وكل ما في 
پیٹ يوم ين 
والرأة الهناء الذي يتقصها ۔ 


ذلك هو الصحيح وهو المکن . . وكم يجد الناس في العائلة من 
الهناءة لو عقلوا معناھا! وكم تقدّم لهم يومئذ من السرور والسعادة 
ا ۷ جصورونہ اليوم . .! ألآن هذا المعنى مققود عندنا تظن یا 
ديفي أن كل عائلة كعائلتنا ظاهرة التخاذل والبؤس؟ 1 
اء ومرارة » ولكن ذلك لفساد تربيتنا . هل تحسب 
نفسه بكبير الأمر » وهو في السادسة عشرة من 
٠‏ إلا عجوزاً في العشرین؟ | فإذا ما جاءته زوجة طفلة لا تعرف 
بن الو جود إلآ حيطان دارها؛ لم يكن بينهما من الصلة إل ما يقضي 
پ ا مدیث «تناكحوا تاسلواٴ , 

العائلة العائلة | لو تحقق معناها للمسنا السعادة بأيدينا ورتعنا في 
عة منها كل أيامنا . . ولکن والسفا فألى هي؟! 

لبحب جماعة الشیان » وليعشقوا من يحبون ؛ ولا يعطوا أنفسهم 
يكبرون أمرها » فالمستقبل الطويل ینتظرهم بأثقال من العمل لا 
يعرنون قي شبابهم مبلغها . . وإنهم من بعد ذلك لواجدون في تلك 
الايام المملوءة بالتاعب والأعمال ما يختفها عنهم ويتسيهم ألها ... 
علي أفندي : سيتزوج أسعد أفندي غداً كما زوج آلاف من قبله 
وكما ستتزوجان أنتما یوما ما . . صورا كما تشاءان الزوجة التي يريد 
کل منکما! اجعلاها مثال الكمال والجمال! اخلقا منها أمامكما ملكا 
#راً! هي ستكون امرأة كالأخريات : وستكونان بعد زواجكما لا 
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۔ ستکونان ككل الناس . ۔ وإذا قصرتا ب 
ة خیالات الشباب وعشتما في عام الواقع 

عرفت قي الزمن الماضي ابنة كانت خادمة 
أحد الطاعم في فرنسا . . وبعد شهور غيتها ورجعت لم أجاد هذ 
الحادمة . فلا سألت عتها قبل لي إنها تزوجت یقتی کان ج 


صحة ما أقول .. 


٠‏ دفي أريافنا يتزوج الناس کل يوم لا ليعيشوا سعداء ولک 
الرجل امرأة تعينه في حياته وتشاطرہ متاعيه ؛ ويهرد 
5 پاپ مت يا 
تعتقدا أن أهل الطبفات الأخرى ينالون من الزواج أكثر من مقا 
رإذا شاءت المصادفة مرة أن أحدهم أحب زوجته وأحبعه وعادا 
بذلك في النعيم فهذا استكناء فل أن يدوم ... 


في تلك السامة: وقد بدا اليل يدل من 


الضباب قد ارتقى جوقها المؤذنون؛ ثم في لحظات ارتفع صوتهما 
يقطع الصمت والسکون ؛ رفع حامد حاجبيه محزونة حادنڈ 
قال : وهل أحلام الحب أكثر تحقیقا من أحلام السعادة في الزواج؟ 


30 
و 2 اين إلى الباب » ورجع مهموماً 
مثقل الصدر مشتّت الخاطر؛ وجلس يحدق إلى لوحات في غرفت 
تل الأهرام وغيرها من الآثار العتيقة الخائدة تعاقبت عليها الأجيال . 
وهي جديدة أمام عين كل جيل جدید ۔ 
- 14 


يقي محدقا إليها وإن اشتفلت أفكاره بعيداً عتهاء ثم ألقى برأسه 
ا سي ی کاو بع کا 
الالام . 

وجاءت ساعة نومه » فتمطی في مضجمه » وذهب خیالہ إلى 
أملام لا حدود لهاء وأقغل عينيه يريد التوم ٠‏ فلم يجد إلى الثوم 
سببلاً: بل قتحهما واسعتين تحدقان وسط الظلمة الحالكة . وطال به 
ارقت كذلك ؛ فقام ففتح ستار النافذة » فطل منها وسط حندس 
الليل الدامس إلى سماء لا جم فيها تزید الليل دجنة ٠‏ وألواح 
الزساج الباردة لا تتم عن شيء کا وراءهاء فأسند إليها جبيئه 
اهارق + ووقف یفکر ويستعيد أمام نظرہ ماضيه الطويل ٠‏ 

وسمع في ذلك السکون حركة الهواء تدزليد في الحارج ؛ ثم 
يفط الىر تدفعه الريح فيسمع على الزجاج صوته التظم ٠‏ بهدأ آرنة 
اسای يكاد يكون همساً؛ ثم تسوفه ريح عاصفة فترتقع ثقرائه 
اوالیة . والظلام حالك انا 

.عل يسمع کل تلك الحركات الدائرة في 


المخارج ؛ قطعث عليه 


أعلامه خظة: ثم عاودہ هاجس من أيام الزمن القديم » والسعادة 
اي نضاها قبل يأسه يسبح منها في بحر لا شاطۍ له» وثلك 
.. ولو غقق 


الاعات التي عم فيها بجوار زينب أو بخيال صاحبته 
|افہال أفلا يكون أسعد في ثقیاء بهاته با 
امیلة: وتكون خلواتهما كلها سروراً وهناء؟ ألا إنهما ليكرنان 
بیعبدین کل السعادة . . ولكن هل نذلك من سبيل؟ 

بلي مکذا پتاجي تقسه أمام سراد اليل العظیم يشتمل في 
کون النائم الهادئ» والمطر متتايع لا يتقطع تتسلى يه 
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الساهر قي أحلامه . وحوله في الغرف / 
ئ فر ا 
شماعاً ینساب في الظلمة الدامسة 
وآسفر عن القحر مريضا ناحلا ورك اميه ایطات القريا 
والسطوح یلمع عليها ماء الطر . وعاود السكون كل شيء فلم يه 
يسمع صوتاً ولا بميز حركة » وكأناً ذلك أحدث وحشة في نف 
حامد ٠‏ فانقلب إلى مرقده ٠‏ وقضى بقية ليله بین أحلام لا تتھي ۔ 


وأصيح وقد نسي ذلك کله ؛ وراح إلى عمله على عادته » ورم 
منه في موعد رجوعه . وھکذا تقلبت الإا واحداً بعد واحدا 
والشتاء يتقلص یوما بعد يوم ٠‏ وساعات النھار بدأت تأخذ بحقها 
الليل » وَاجمرٌ المعتدل دائماً پیعث إلى النفس النشاط والسرورء ق 
تكون ترى وجوهاً ضاحكة قائعة وحركة كبيرة دائمة 
یندم لحو الربيع ٠‏ فبدأ يزول عنه القطوب؛ والاشجار 
في بعض شوارع العاصمة الهائلة ارتفع قبها ماء الحياة 

لکساٹھا الجميل ال دید وحامد يعاوده الذكر للايام القدية سم 
ثم ينسى ذلك كله : ولا بیقی له في نفسه من أثر ۔ 


ت زيلب وبلغه ذلك دعا لها في نجواہ بالتوفبيق 
لها سعادة تتمرّى بهاعن الام وطوٹھا: عن 
الحشابهة » حياة مصبحها كمسلا تسيل خرساء٠‏ 
أثر العفاء ء وإن هي إل أطلال أيام الشباب الملوءة بالقوة والجمال ٠‏ 
والحب والخيال ٠‏ والأحلام اللذيذة والولوع بكل شيء : والضرام ۽ 
يحيط بنا وما يدور حولنا منها لى هدوء وسكون وما 
یسموئہ وژانة وعقلاًء ثم يخالط وجودنا في أعماقه شيء من اون 


د 


الاکن » وتستسلم للقضاء » وننظر بعيون دباهتة» إلى الزمان الذي 
0 بھی هكذا داثماً 


تى يأتي الیوم الذي لا تكون الحياة فيه إل غرفة اتظار ننتقل منها 
فرق طائر يحملتا على جتاحه إلى غيب الفناء . 
نذکر حامد تلك الفتاة ونظراتھا . . وتمنى لها السعادة والهناء ٠‏ 


وجاء الربيع » وضصك الکون : وطال النهار ؛ وازين الشجر ؛ 
رس قویت بعد ضعف الشتاء » وأصبح بدخل إلى كل شيء 
سرور ينعشه ويجعله باسماً بعد الق التي كانت عَلہ ؛ والزهور 
بوج عطرهاء ويرسل في الهراء موجات الطيب ؛ ويبعث إلى 
سدور تلك الرائحة الزكية التي لا نقدر أمامها دون أن ذهب في 
.كرات السعادة فرحين با يحيط بدا ١‏ ویلقنا من الحب بعذب نسيعه 
كل ما تنبت الأرض أو يتحرك في ا جو ٠.‏ 
وجعل حامد يخرج إلى الضواحي حيث الطبيعة نظمعها يد 
الإنسان فأعطتها رواء وبهجة حرمتھا تلك الوحشة اللذيذة الثي توجد 
في البكر من الأشياء: فيسير إلى جائب النھر الكبير تتقلب موجاته 
جئن جميعاً من هناك ؛ من 
نسمع عتهاء ثم ينسين حتى يضمن في الالح 
العظیمء والی جاتبه على الشاطئ تخد الجندائق وأرضها الشضراء 
رأشجارها اليائعة , 


قابل حامد مرة أحد أصدقائه » وبق الا بعطر 

الجزيرة البديعة نظمتها يد الظلم أيام الاستبداد » ثم تمتعنا بها نحن 

حفادة للظلومين . سارا يتحدثان وسحرهما الحديث عن وقتهماء 

ويقيا كذلك حتى مالت الشمس نحو الغرب ؛ فألهبت زجاج التوافظ 
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القابلة ٠‏ ونخطى النھر بلون وردي جميل ۔ ومن الجهة التائیة تی 
الشفق يطوق الافق » والقرص الذهبي وسط ذلك یتحدر مسرعا 
مغيبه ‏ ثم أضیلت من بعد ذلك الأنوار ترقص على سطح الماء + 
بھواء تلك الساعة » حين تتمسخض الطبيعة عن الليل وتهبط من بوا 
الظلام لجة عظيمة تتره فیھا المودات » ويسري النسیم إلى 
وتنشعش به القلوب واللضوس والأرواح » وتحس بالسرور والطرہ 
یداخلھا : وترتسم على الثغور ابتسامة الرضا والنعیم ۔ 

هنالك رجعا على أعقابهما وهما أشد ما یکونان جذلا. وقد وء 
في نفس حامد أن في جمال الطبيعة ما یسلي عن كل جمال+ 
أذكى الربيع في نفسه غرضها من الوجود مع محيرب تقنى ق 
ويفلى فيها ۔ 
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عات 
انت زينب في دار زوجها تقطع من عمر الزمان» تمجاذبها 
الموامل ٠‏ وتلعب بتفسسها الوجداثات ؛ ويتنازعها الإحساس 
والواجب » وهي تفنص بتلك النقس البسيطة العاملة هدىّ في طريق 
أطبلة الجديدة تخبط فيه على غير علم » والتمست غير سبيلها الأول 
يده أحسن من ولا ألين ملمسا. 

اتقلت من دار أبيها إلى دار ژوجھا : ووجدت نفسها وسط هائه 
العائلة التي تخالف الاولی في طبقتها ووجردها ومعيشتها كل 
اشالفةء وألقيت عليها الأحمال التي كانت تحملها آم حسن+ 
وأسبحت بين عشية وضحاها ربة بيت طویل عريض هي القائمة 
أ فيه؛ تدر وترى من شانہ : واختا زوجها تساعدانها كما كائنا 
مدان أمهما من قبل ؛ وإن أصبحتا تریان في زینب من تعتمدان 
ان إلى جانبها أن تنذوفا من الراحة ما 


جب او سوست فوا س ن 
: لوت کاو القديمة والأوهام » ويحفظون 
سس الموادث والحكايات : ويذكرون جمیعاً أياماً يعدونها ذات أثر أو 
».دأ تاريخ > ما يزيد في وجوه الشبه بينهم » ويريطهم معأ برباط 
العاتلبة ۔ لذلك كان خادمهم أقرب إليهم من العروس الجديدة ٠‏ فإذا 
#اسوا یصحادثون اضطرت هي أن تلزم المسمت » وإن تكلمت 
اوآ جب الواجب؛ وإن رجعت إلى وحدتها راجعها من آلامها ما 
زب حزتها ۔ 

خلا بها حسن ؛ وجعل يخاطبها فيما يخاطب به الشاب 
لف أو الزوج زوجه » وجدت كلامهما قابا باهناً : وجدته کلام 
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موتفهما: ولا توحي به القلوب أو تدقع إل 
ة اف تريد أن تظهر ولا يمكن حيسها ۔ ولكتهاً 
ب على القول بمثله : وترد على كل ما تال عنه بأ 


خر اھا شرت لون ھا ہی ل تق 
الواجب أن تسى الاضي الذي قق 
ما بحیط بها . يجب آن عب زربا وره 
في سعادة لا تفل عن سعادتها ليام کان برعا إلا 
رسول الهداء ؛ وإل تھي باقیة بين أبدي الضيق غیر با 
سوی الاسی والألم . ومهما بقي في صدرها لراعیم سال 
قذرت أن خیر ما ينفمها أن تناساه حتى يجيء هرم يصبح حي 
صداقة لا یاعڈھا عابھماا جن . 

0300 

وانخرلت في اسل لمات كبرت اسم للك 
على عاتقها؛ فهي تقوم حين تبدأ لآ بَا 
ثم تخرج مع أرلبات الٹور والنسيم 


ة وثالشة + ويكرن ذلك شأنها ما دام الصيف يسعدها بغدرتاً 
الترعة بالاء ٠‏ وسحره ا 
الظلام والشجر » فإنا سا اتعكست آیة الوجود وحکم الشتاء وبر 
القارس وليله الطریل+ وغاض الاء » اثقلب ترتييها إلى آخر قد يكوة 
أكثر من الأول راحة وسعادة , 

وائشضت شهور من أوائل أيام زواجها نجحت مدتها في قاد 
حبها . فلمًا آن اللريع أن ب: 


النلاح يقضي تهاره بين ژروغه عاملآء ويذهب له بالغداء يعضن أهله 


رع ميت القيلولة لی پارڈ تنا تل رارف الجر 
الكبير ۔ وجعلت زينب على عانقھا أن تذعب كل نهار بنداہ حسن؛ 
قليلاً بعد أن ياوه ثم ترجع هي إلى الدار وهو إلى 

عمل . غير أن النشرة التي داعلت كل الرجود ورقعت من تقس 
من نفسها السواكن ؛ وتثبر لواعج 
الشهر 


الي تلبس فيه کل 
ہی بيك اف 

تو من الجمود والاستكانة التي كانت تغمرھا أيام 
رانا طےمۃ ما فيها وما عليها أمام الناظر: ا يصبح معه 
في ذلك الفصل العاشق - 


۳ ن الخضرة والزھو؛ ونبت 
و كله الحياة والنضرة يمتح | ديدة ویضم إليه الهواء 
رد والشمس والليل والنجوم أ لم تقلع هي الآخری آنا تبفى 


ذلك العهد القدیم » وأن یکون قلبها أصم درن أصرات تناديه 
ا عرض عنها قججامت له من الریع بشفيع يرئقه ويفتحه لقبولھا ۔ 
ت وجاهدت بكل قواها ضد كل ما یجس 
ئل بين للوجودات بحسن بذلك التي 
SEs‏ رفانت حرباً عواتاً على ما يمكن أن 
2 نصراً وفوز 
وحسن في كل تلك المدة أملك لنفسه زماماًء يعيش معها كما 
بسيش كل الأزواج مع زوجاتهم » ویحس لها في نفسه بالیل ؛ وإن 
اٹ 


لم يحل من الأثرة وحب السلطان علیھا ما جاءه بالوراتة عن آیا 
وأجدادء ؛ وما أعطاء القانون والشرع من القيام عليها ۔ وإن لم تكن 
النعومة النسائية وتلك الفطرة الرقيقة التي جبل علیھا الجتس الناعم 
وما یسیل في خلقهن من اللطف » مهما تكن تربيتهن لها عليه ما 
لها على الرجال جعیعاً من سلطان یستمیدھم آمامھا . . وأكثر من 
هذا فإن حياة الزوجية المنشابهة الفاقدة كل الناقصة من جب 
نواحيهاء جعلته جامداً في كل ما ينهما . وتعاقب الأيام یز 
حیاتھما تشابهاً ويبعث إلى نفسه هدوم واستکانة ‏ ویدعلہ إلى 
دائرة كل أمثاله من يني طائفته : يبينون مسرورين ما داموا بجدون 
في زوجاتهم الخادم الطيع لهم ٠‏ والسامل الدائب في عائلاتهم. 
ريلقوتها ‏ كما يقولون ‏ تحت أرجلهم قائمة بشأت الدار والغيط معا .ا 


مع طفلها إلى الطضولة التي هجرت من زمان » وكم لتلك الکلمۃ 
التي تقولها بملء قلبها - هوه - وتمدها وتكررها لتذهب بالصغير 
البريء إلى عالم الراحة والسكون ‏ كم لها عندها من القيمة وكم 


اتأملها وتتمناها !9 
وخلیل مسرور كل السرورہ لأنه رڈ 
عليه دين مطلقاً ه ومن غير أن ببيع شيئ من أرض دایر اليلد » ویعد 
في نفس أن قد آئم عملا كبر سهل الله له فيه أحسين الیل ٠‏ 
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جاء الربيع ٠‏ وجاء سعه بأحلام کشیرۃ تتاويت نفس زينب ٠‏ 
ء جعلتها شديدة الإحساس بوحدتها في هذه الحياة الجديدة ؛ حياة 
الزوجية المنشابهة ۔ قكلما مرت تحت الأشجار البائعة » بأوراقها الزهية 
وزهورها الجميلة + وسمعت أغاريد الطیر الفرح ؛ سمعت فاباً في 
نها صوتاً بناديها ويذكرها بماضي أيامها . . لكنها تحس بنفسها الیوم 
أسيرة خرجت من حريتها الأولى ؛ ولم یق لها أن تتصرف في 
نلھاء ولا أن تصرقه عن زوجها . غير أن القلب أعظم من أن 
اكه ؛ وهو حر بالرغم ما يعطي نفسه لمن يشاءء ثم يتركها لذلك 
الرعرب ولا يرجع مهما نادیناہ ومهما تضرعنا له ؛ وأخيراً ثرضى 
سجزنا ونفنع بالحياة التي أراد لناء وتميئنا مع هذا الرضا سعادة 
نمی مرج منها في جو عظيم ۔ 

وكادت زينب تصل إلى هذا الوقف أمام نفسہا؛ وترجع باحئة 
من إبراهيم الذي كان يبحث عنها فتفرّ مئه » ترجع إليه فشرمي 
ھا بين ذراعيه : ویرجعان معأ إلى السعادة الثي كانا فيها قبل 
واجھا ۔ وما دمنا نصل من الحياة إلى السعادة فمن الجنون أن بق 
ميث تحن خيفة اعتقاد قديم أو عادة عامة : إذ ما دامت السعادة 
آنصی ما يأمل القرد في الحياة ٠‏ وما دام قد وصل إليها : وما دام هو 
الذي يتمئع بیقاٹھا ويتألم إن حرم منها ‏ وغیرہ ليس له شيء من 


ذلك كله قما أجدره بان يحتفظ بكل ذرة من الهناءة یصل إليها 
برعم الف أي إنسان! 
هنا ما بلي يه السقل الأاتي الأثر . لکتا أكشر الأحيان ترانا 
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مضطرين إلى آلا نسمع لقوله » وبالرغم متا يتسب كلام الناس إلى 
نفوسنا فيفسد علینا سعادتنا ویقلبھا شقاءء ويضطرنا لترك آسیابھا ۔ 
مخشیت زینب ذلك » وجعلت تقب في نفسها 
مضطرية تهرّها ل تلعب الإرافيع تحت جنا 1 
عمًا سبق من هجرها إیاہ؟ ۰+ 8 
على ما مات من الشقاء صبر.. لکن كيف يمكن أن تفكر في هنا 
وفيه من الغدر بزوجها ونكث ما تحمل له من العهد وهي زوجة؟ 
وتلك الخطرة التي دخلت بها داره على هذا الاعتقاد وضعت في 
عنفها من الواجبات ما إن حاولت التخلص منه حاولت القضاء على 
شرفها وعرضها؟ وما كانت لتقدم على احتمال قظاعة ذلك الحرم 
وثميث من ضمیرھا كل حياة؛ وتقضي فيه على كل إحساس | 

.. الا ما أقسى أباها! سئك بها ذلك المسلك ا حشن واضطرها 
المرقفها الحاضر تكاد تصعق دونه! . . وهل لمكره كلمة أو عليه 
واجب أو حملت مته عهداً؟ ! فإتا کائت قد جاءت خسن کرھا' 
فهي برینة من کل عهد ؛ ولا باس في خلوتھا بابراھیم تضم صدرها 
لصدرہ ویقبّلھا وتقبْله ؛ وتدخل إلى حياتها الدمسة لحظات هناءة 
تسترقها حفبة من الام الني ترقبها ۔ وليت شعري إذا كنا تقضي كل 
أبامئا تحت حکم الزمان القاهر وظلمه وحمقه » وتحسب لكل دقيقة 
أكبر الحساب ٠‏ ونؤنب نقوسنا وتقرعها لغير سیب ٠‏ فهل للحياة مع 
ذلك من طعم؟ وهل تستحق أن تُماش !؟ 

في تلك الساعة الني تجتمع فبها بصاحبها القديم وتبشه کامن 
أشراقهاء وتحكي له عناءها الطویل الذي قاست من يوم زواجها 
كم يكون تأثرهما؟ وهل يغيب صوايهما ويفقدان رشدعما متعائقین 
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ویضیمان معا في عالم كبير بین السعادة الخاضرة وذكرى ألم 
الهجران؟ ! . . 

. ولكن هاته العين الكبيرة التي ترقبھما من السماء أهي مباركة 
ٹھما قي هنائهما أو ساخطة إن خانا عقدة كانت فيها يد الله : غاضیة 
عايهما منتظرة بهما تلك الأيام القصيرة على الأرض لتحاسبهما يو. 
ہُجڑی كل نفس بما کسبت؟ هاته العین الحيطة بالوجود لا تخفى 
علیھا خافية : ولا تغفل عسًا في السماوات وما في الارضین : أتراها 
ساهية عنهما » تاركة لھما العنان بمرحان في حين صاحب زيئب يجلا 
لطعم نفسه ويطعمها عاملاً لسعادتهما معا؟ 

.. ولك هذا الات العادل الرحيم يعلم شقاءها الذي احتل 
امسهاء ولم يبق لها من أثر السعادة التي كانت ترجو في الزواج 
هو العليم بماضي أحلامها وآمالهاء فإذا کات الام لذ عبت 
علنرئهاء وقضت على تلك الخیالات التي كانت تملا رأسهاء فهل 
تلقی جزاء ذلك؟1 
.وهكذا بغي قلبها الرقيق يتقلب مع إحساساتها النخالفة ؛ فطرراً 
وحث عن السعادة يبتغيها في قلب آخر عزيز عندہ محبب إليه يكن 
لزينب من الهوى مقدار ما تكن له ؛ ويحوي من نار الوجد ما يقيمه 
وبقمده ؛ وثارة یدخل عالم الاعتفاد والتسليم حيث رسم القدر خطة 
الحباة للناس إلى لاٹھایات الزمان البعيدة » إلى ذلك الرقت الذي لا 
تكیّفہ: حين يصبح كل شيء كأول خلقه ۔ وأخيراً رأت أن الحباة 
الكالحة الثي تعيش اليوم غير ممكنة الاحتمال » ورأت سوہ ما عملت 
عبن صمت أذنها دون كل تداء من إبراهيم . 
وهفا الرأي يقوى في ثفسها حتى كان يوم السوق + 
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ومرت أيه 


وقد حرجت كعادتها مع أخت زوجهاء ورأت إبراهيم هناك يشترة 
بعض ما يلزمه ٠‏ ففاتحته التحية » وسلمت عليه بيدهاء فلا أعطاء 
بده فغطتها حتی عله الدهشة من هذا السلوك الذي لم يكنا 
أ .. لم تمد يدها تسلم عليه؟ ليست هذه عادتها معه ولا ميا 
عادتها مع آحد! ولم تضغط یدء؟ 
هنالك نظر لها يريد أن يسترحمهاء فأجابته بنظرة غت عن 
أحلامها ؛ وما دار في الام الأخيرة في تفسھا۔ ق 
رجع إبراھیم معهماء وجعل يكلمهما طول الطريق بحدیث ممن 
مبتلك ؛ ريحكي لهما أفاصيص لا يعجز عن أن یدخل بیٹھا ما يفهم 


به اڑینب؛ مقدار شوقه لها والانفراد بهاء وزینب تمدق إليه اا 


كألها ترید أن تلتهمه بعيوتها تارۃ+ وتصمّد الزفرات أخرى ؛ ان 
تتحسر على حاضر حياتها وتجيبه بكلمات تنم عن عميق للها رشديد 
تسیا 

واخت زوجھا لا تفھم شیناً من كل ما يفهمائه . 

وقطموا القسم الاکبر من الطریق + تم سرا زرعة من مزاع 
السيد محمود » هنالك قال إبراهيم : ويكره نشتقل هنا ۔۔ 

واستمر الثلاثة ف 3 

٠‏ واستمر الثلاثة في طريقهم ٠‏ وأخذوا بأهداب الحديث . والتحابان 
يتذاكران خلسة ماضي حيائهماء ويتمتيان خلسة كذلك وق آخر 
مطل . فلم افربوا من البلد اترقواء واتخذ راهيم طريقه لداره وهو 
أسعد ما یکون + پهنۍ نفسہ برجوع + ويتتظر أن يرلها غدة. 
عند هاته الزرعۂ التي سیشتفل فيهاء وتكون وحدخاء ویٹھا شوقہء 
دیرجع لها وترجع له بالرغم من حسن الذي خان صداقہ ۔ 

آنا هي فرجعت إلى الدار حیری تنظر لکل ما حولها ولا تدری 
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أي لوت یتخة آما عيتيها : أهر ذلك اللون الضاحك البديع الذي 
عرفت أيام أحلامها الأولى حین كان الوجود يعشقها وكانت تعشق 
ار جود؟ آم أنه اللون الکالح الذي أقذى عيونها أيام آلامها؟ ولم 
لها من بعد أن تبقى مع أهلها تحدٹھم عمًا رأت في السوق وما 
تید في الوحدة ملجأ 


يكون ؛ ولتستعيد معه سعادة حرمتها من قبل على نفسھا؛ ثم 
أئى الربيع نارها قي صدرها ودقمها إلى طلبها من جدید . 

نعم » تهده وتعطيه نفسهاء وتذوق وإياه تلك الللة الي ذاقت 
ن قبل ٠‏ ولذة الهوى والامتسلام للمحب ما أحلاها! 

. نعم » زیتب ما أحلاها الي لا زوج له » لمن يملك بيده کل 
:نه يعطيها من يشاء . ولا جنة تحوي اللذة التي يحويها الحب 
,الانتسلام للمحب ؛ ولكتها خيانة وغدر من زوجة یثق بها زوجها , 
نزلت وهذه الأفكار ترد تفسها في صدرها؛ وسرت بالجامع 
بسمرہ مصلو العصر؛ ثم بوسط البلد ؛ ثم اختطت بعد ذلك سكة 
النرعة قد ايتدأ يعمرها النساء » كما زادها حركة الراجمون من السو 
غرادى وجماعات من يلدها ومن البلاد المهاورة » وهم ما بین شاب 
شبان الفلاحين قارغ اليد » وآخر محمّل حمارہ من عزاله ولوازم 
غبلہء وثالث من تيار السوق وقد وضع خرجه فوق يغله وأمسك 
عمود الخيمة بيده واعتلى الذابة وحملها . - وقلائل من النساء 
اسطرهن كساد سلعهن للبقاء طويلاً حتى يبعنها . وملات زينب 
تھے 


أدوارها والوقت لا يزال تیراء ثم رجعت إلى الدار ولم تتم شيعآ مما 
دار بأحلامها » وبدأت ترتب للعشاء وتتنظر مجيء خليل من الجامع × 
وحسن من الغيط ء حیث كان ینکش مع «التملي؟ ۔ 

آنا خليل فلم يبطئ في رجوعه ‏ إذ ما لبث الإمام أن سام حتى 
قام إلى باب الجامع وارتكن فليا ليرتاح ء ثم خرج ولا يزال القموہ 
بين الأثر ہ والأشجار تلعب الريح بأوراقها لم يجلل رأسها السواد 
بعد ؛ والآفاق البعيدة كأما تموج بسكان الأرض » والسماء قد تدكر تا 
بخطاء الليل النازل وإن لم تخف عن النظر , في تلك البقية من رسمأ 
النهار اخختط العجوز طريقه جا في التسبيح » حتى لقي صاحبا من 
أمثاله عجدوا الدهر وخبزوه؛ والآخر آت من القیط بريد أن يققي 
ركعات الغرب في السجد قبل عشائه ٠‏ لم يستطع الرفيقان إطالة 
الكلام في أمر الدودة وما يسمعاته من ظهور آثارها في بلاد المركز | 
والاستماذة بلله من شرها وأذاماء لذلك كان خلیل في داره قبلا 
عادته » وحسن قد وجد» ساعة غطست الشمس : أنه لم يبق أمامها 
إلآ ستة خطوط ؛ فلم برض أن يتركها ليرجع 


صاحبه وحده ؛ فاضطر للج معه حتى انتهيا متها وآية الليل تكاد 
تكون سحت كل أثر للٹھار . فلمًا قرغا أدلجا ما بين المزارع السوداء 
التي تننظر الشمر الختی وواء الستار لم یج دوره بعد وقد سبك أ 
النجوم واحداً بعد الآخر يأخذ كل مكاته » وهما یتحدثان بصوت| 
خافت ؛ وقد ذكراهما الآخران ما سمعا عن أخبار الدودةء وجعلاً 
يأسفان على من أصابتهم بشرها . فقال حسن : ومتى اتنشرت 
تنفع فيها نقارة ولا شيء ابد . . وكل بوم يزيد عن يوم . . لياك با 
شيخ ربنا يبعث يومين حر يهلكوها ويريحوا الناس من أذيتها ۔ 
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ویعبارات تشف عن الألم لما يصيب الناس من هاته الآفة اللمینة 
جعل يذكر مع صاحبه أضرارها ورذائلها . وقطعا الطريق الطويل في 
قا الكلام وأمثاله » والليل قد انتشر على الأرض » والسكة ساکتة ل 
حركة عليها تخ راحتها بعد ما حملت ساعة المغرب من الراجمين 
ادورعم أناساً ودواب وأشياء يحملها هؤلاء وأولنك ؛ والھواء الجميل 
ينعش صدريهما ويتمتعان يلذته ورقته . فلمًا وصلا كانا أقرب للعشاء 
٭نھما إلى القرب ؛ وخليل جالس ينتظرهما ثائهآ في أنكاره؛ قد 
غاب عن الوقت المسرع قي مسیرہ؛ فسلما عليه وقعنًا عليه سبب 
أرما ونادوا بالطعام قجيء لهم به فأكلوا جمیعاً طعامهم 
1 من السوق من 
فلمًا فرغوا منه سال حسن زوجه عما نضت فيه نهارها؛ 
أجابث : اھو زي 


ال سوق۔۔ 
حا ذلك شيء پسندعي الدعشة والامنغراب | أي جدید بمكن أن 
لم هو بحصوله حتی يسألها اليوم عا لم يسألها عله من قبل؟ 
رمق تقو مفى الارقی من برل سفق من خامظائر گا یلم 


عافیة الأنفس واطلع على الغيب فعرف ما دار بیٹھا وبين إبراهيم؟ 


وماذا دار بیٹھما؟ إن هر إل بعض معروف القول مما تخاطب يه أي 
سان تقابله ! وهل حسن يعلم ما في نفسها؟ وإن كان يعلم ! فلم 
در بإبراهيم في طلب يدها والسعي لزواجها؟ هل تلك مهود 


یسعی جهده في ضمّھا لإبراعيم حتى تذوق شيئاً من السعادة إن 

كان في الحيلة سعادة ! 

ذلك السؤال لم يقصد حسن به شيثاً إل استفهاماً عاديا لايهمه 
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بم أجيب عليه حل من نفس زوجه مكانا وأعطه من الأهمية ما 
يقصد هو أفلها . للك لم یعیا بتلك الدهثة الني أجابت بهاء وكا 
ما غلنه ٹا متهيّجة الأمصاب لبعض أمر للتزل» أو لحاعرہ فر 
رجوعه ؛ أو سوى ذلك عا لا يقلقه ولا يستدعي منه النضاتاًء وج 
يتكلم في أشياء أخرى » ثم يرتب مع تمليهم ما سیعملانہ في الف 
بعد أن انتهيا من سقية انانب الذي لم يشرب عته . 
غريب أمر هذا الوجود الملوہ بالأسرار والخفاياء لا تطلع 
على قلیل ٠‏ ولا تغرف من مكنوته یسیرا ء ومع ذلك تنسب أن نا 
بکل ما بدور فیه ‏ ونعتقد أن قد أوتينا من العلم حتى ترى ما یجول 
باشواطر ريجيش بالصدور! وبرم إقرارنا کل يوم يعسجدزنا آسام| 
خفایاہ فلا معنا ذلك من تقدیر ظھورھا واضحة أمامنا ٠‏ فثبتي على 
هذا الفلن النسائج وثرتب الأعمال ونشکل المستقبل با يهدينا لأ 
حدسنا: فإن أخطأ ما حسبنا قلنا من جديد إن الغیب لا يدلنا عليه | 
وإن اسعدتنا المصادفة وأصينا كما تفعل كثبراً مع حسني البخت قلأ 


ذلك شان زینب . ۔ حسبت في سكوت حسن بعد جوابھا| 
المقتضب وتحريله الکلام إلى شيء آخر یلا على علمه يكل شيء ٠‏ 
واطلاعه على ما جل ود من رأنه لم ببق إل مدارة 
کے و پر دقر حدر جنل بي عت ار 
انقع به في مهلكة + وتحرل فلنها یقناً في قليل من الزمان ء 
كل ما ترا رر ان وك 
محالة إلى ما لا محمد ولا تحب + 
وأمسى الليل ٭ وجاءت ساعة النوم » واختلی بها حسن قر 
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عرفتھماء فجعل یحادٹھا ويضاحكهاء فلا ترد عليه إلا بكلمات 
+مدودة . وفائت مدة على هذاء والصباح في الركن يضيء لكان 
الأشیاء والأشخاص ؛ ونترك وراءها خيالات 
«نعددة ٠‏ وفي الركن الثاني السحارة محملة بهدومها تجعل ركنها 
دائم الظلمة إن بالليل أو في النهار؛ فلمًا فرغ صبره من سكونها وما 
»ايها من علامات الجد » قال میوزہ كده ليه؟ 
وارقی عليها بكله » وجرّها تحوہ: ووضع رأسها على رکبته ۰ 
٠‏ وجمل يدللها ویلاطفھاء ثم أجلسها إلى جانبه» 
متها إله ٠‏ وهي في كل ذلك ستسلمۃ: أعطته زمامها مطيعة كل 
حرگاته لا تعارضه في كل شيء ولا تتمّع علبه ؛ فإ هر ٹرکھا 
اها رجعث لذلك الكو الذي كاثت فيه ٠‏ ويقيث في ذلك 
بنا حين نفقد الثقة بذي سلطان علینا . فاتقلبث حاله 
هم الآخر مرة واحدة » وعلاہ دهش واستغراب تًا قد أصابها ء 
رت الأيام مسرعة بعد ذلك ؛ وكلها تحمل لزينب في طياتها آلا 
«مخاوف شتى » وهي لا نتظر في الغد إلا وجهاً كاشرا عبرساء 
ھا خارج إلى عمله من غير تحیة يلقي بها إلبهاء وأخوائه يسرث 
»ها نشحس كأنهن يردن استراق قلبها وما يدب في صدرهاء وأمه 
اها بشيء فتظن أنها فا قعلت ذلك لإرهاقها» وخايل الرجل 
اليب يرجع من ا امم ينادي لطعامه ‏ ثم يعاود النداء إن أبطاء 
دحب في ذلك إيلاماً لها وتنشيصاً لميشتها . وهكذا صارت ثرى 
في کل موجود أنه عدوها الدائب للانتقام متها . 
للمصاب آلاماً على آلامہ : ولا تدع 
اه یوما من غير أن تزید في امتقادہ بنحس طالعه . 
اء أساها ما كان يعاودها من حب مقابلة 
- لگا > 


اباد الذي 


إبراهيم ٠‏ ولم ببق لھا إلا أن تفکر قي ذلك البلاء حيط بهاء وما 
ترمي به السماء على رأسها من الوبل ٠‏ وجعلها ذلك أشد حيرة في 
أمرها » وداخلھا من الحزن العميق ما رسم على جبينها سيما اليش » 
وصارت تذهب في أحلام سوداء الساعات الطوال : لا تس جا 
یحیط بها : ولا تتبه إلى شيء من أمرها . 

فلمًا كان في بعض الأبام » وقد استيقظت مع الفجر لشرى آمر 
بينها؛ وأخذت جرتها إلى الموردة وظلمة السماء لم تبهت إلا فليلاء 
وتسللت إلى طريقها وحيدة لم تمس السكة قبلها قدم ٠‏ وسارت بين 
المزارع لا تزال نائمة اء من الطل؛ والسواد الذي يغادرها 
رويد روید كلما نشدمت هي إلى غايتها: ووصلت إلى الشرعة 
الترعة ياماء أيام البطالة بتقلب بعضه فوق بعض » ويحرك منه اليم 
موجات صغيرة أحيانا » والشجر الكبير قائم على برها تتسرق الظلمة 
انه لتدرك مكانها النور الوليد ء هنالك غسلت الآنية التي 
معهاء ثم ملاٹھا وأرقفتها على الشط ‏ وارئکنٹ على الشجرة تتظر 
أول قادم لنسأله أن يعين عليها . ولم کٹ طريلاً حتى مر سار 
آمدی نيته وهو سرع ۰ ثم آخر عليه علامات الاستعجال نادی هو 
الآخر صباح ایر . وثالث على القنطرۃ وعليه «بشتها لم يقل شیتا! 
ولکن أبن هي تلك المدة لتنادي بواحد منهم؟ أو هي غليها النعاس 
فلم توفظها تحیات السارحین؟ أم كسلانة ثريد أن تبقى مکاتھا حى 
حين؟ لا هذا ولا ذاك . ولکٹھا سارحة في ل بعيدة القرارء راحلة 
عن هذا الکون إلى کوٹ ثان تلمس فيه ماضيها القريب مجسماء 
ومضانا ليه ما تحمل روحها الساذجة من الویلات والأعوال ۔ 

صلی حسن الفجر وخرج قاصداً عمله » فم بها وهي في ذلك 
الذهول : فسألها ماذا تتتظر؟ ثم أعانها بعد أن علم أنها غير متظرۃ 

- فو ۔ 


٠‏ ورجعت إلى الدار والأشياء قد بدأت تتميز؛ والسكة يعمرها 
السارحون والرائحات للملية : والتهار يطارد الليل العنيد لا يفيده 
عناده تلك الساعة شیش]آء قيطرده ويأخذ مكانه رويداً رويدا . ثم 
رجعت لدورها الثائي وقد بهت الشرق مبشرا بإلاهة الثار والنور باع 
الصياح , وکلما تقمت هي في خطواتها 

: ثم بزغ القرص في لوئہ الأرجواني الذي وفع به 
البسيطة في أمسه الداہر » متهاديً يتسلق العرش العظيم ويرسل على 
الزارع الهائلة ؛ التي تميط به من كل صوب ؛ جلبابً جديداً يظهر فيه 
بهازها وروتقها: فقیطان القطن تزهر بخضرتھا وزهرها الذي ينغلد 
بساطها الستدسي الهائل : وأراضي الغلة في لرنها الذهبي البديع 
اللامع تبعل في النقاء دفقات النور تزداد سطوعاً كلما ارتقت 
الشسى في دارتھاء والحصید بشقوقه الواسعة مبهوت أن يرى نفسه 
أجرد بعد أن كان بالأمس موطن اللبات ا حمیل+ 
الطریق سلك طويل من الأشباح السوداء تعلرها مخروطات الفخار+ 
وهن جمیعاً يسرعن وعليهن سيما الھدوہ والسکینڈ ؛ وجسومهن 
المقولة تساب في جو الصبح الهادئ الذي يمرج فيه النسيم ٠‏ 
فیعث إلى رؤوسهن النائمة عالاً كبيراً من خبالات لا تتھي . فإذا 
وصالن إلى الوردة غمسلن جراتھن فملاثها؛ ثم نزلن بعد ذلك 
البغسلن أرجلهن ٠‏ فيكشفن عن سيقان قوية بديعة » يخالط لونها 
رده وهي ملساء اعمة . وهن في حرکاتھن 
و حديشهن ومذاكراتهن أخبار الليل رالاس أقرب إلى الكسالى 
الراتعات في سعة سعادتهن : منهن إلى العاملات الفقيرات ؛ وهل 
على تلك الأرض الغنية الكريمة ؛ أرض مصرء من فقيرة يؤلها 
قثرها؟ 
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الشجرء وتسطع على الأرض المارة التي يمشي فوقها الفلاحون 
لا تعرف كيف تتململ 

ركان هناك إيراهيم ٠‏ ورأنه زینب: غلمًا رجعت عاودتھا حيرة 
انا تسمل؟ هل بقي للعهد الذي بیٹھا وبين حسن من قيمة بعد 
الذي قدموه لها؟ ثم إن كان زوجها يظن بها السوء لشي» ولغير 
نان ٹین على الاق لو في السماء ا بحعیل ‏ ي القت 
اها بين يدي إبراهيم فخفّفت فا امتنعت من قبل 
اإزضاء حسن؛ فإذا كان هو لا يرضى بشکل ماء فما الذي يمنعها 
بن استعادة القاضي اللنيق القدیم؟ 

. . واليوم ساعة المساء رجع حسن بعد المغرب من عمله وتناول 
# اس ثم خرج مرة أخرى وعادء فإذا هي قي الشرفة جالسة 
ومدحا تنظر من النور إلى السماء ترقب قيها النجوم لا قمر بیٹھا+ 
.رعبرنها ثائهة لا تحقق شيعا عا أمامهاء وظلمة الخرفة یخفف سها 
اليا ناصباح قد وضععه بعیداً عنها ؛ ولم ثب من وره إلا أثراء 
هو إلى جانبها وأمسك يدها بين يديه . . ثم سألها : 
إبتي مالك یا زينب؟ 
الها سؤال صدیق يتألم لما فيه صدیقہ من الأسى » وكلمائه 
قد حرجت من أعماق قليه تيل على مبلغ 
| هي فبقيت لا تتحرك ؛ وكأنها لم حس بدخولہ . بقيث تبعث 
حیری إلى الليل أمامهاء وإلى النجوم اللامعة البعی : 
ند الذي سترى فيه إبراخيم 


ت زینب كل صباح تستعيد امام ٹاکرتھا كل اهر 
لني انتايتها آخیراً تلم ويزيدها کل ما حولھا ألا ۔ 

ثم بدت علانات ذلك كله عليهاء وتم وجهها عتا يداعلا 
نفسهاء وأصبحت تلك الزهرة التي كانت تجلوما تذبل قليلاً قليلاً. 
بابنسامته عن الاستهزاء بالخياة » وتتظر من تحت 
النجوع إلى الناس والأشياء » وجبينها ذاهل 


انم 


فلمًا رأى حسن ذلك متها عرته اخیرۃ واشند به الألم . 

زرجان يقطعان معاً طريق الحياة النوق » احدعما تتقاذفہ الأنواء 
وتلعب به الريح ويعاوده اليأس والأمل » والآخر متعلق به محس معدا 
مشرد البال والحاطر لكل ما يصيبه . 

هل في طوق ذلك العامل الذي ظل سعيداً مع زيب 
زواجه أن يأخذها معه في دار السعادة » ويقضيا أياماً لذيذة 4 
في العيش من مسرات؟ هل يستطيع أن يروج معھا إلى حيث ل 
نشعر پھر الأيام ولا ننظر للوقت إلا مبهوتين لسرعة مسيره ونه 
بروحنا وہجسمنا عن العالم وضجتہ وجليته؟ 

كلاً» إنه لا يقدر | هي التي نقلته معها ما كان 

من السرود إلى حزن مستسلم لا يعرف قراره» وجامت به معها فيا 
عالم لمارف رالآلام ۔ 
كان بالأمس يوم السوق ہ مرة أخرى » يوم فرج ٠‏ كل ينادي فی 
بكلء صوته ويتغنى في ندائه » وآخرون یسیرون وعليهم علامات' 
الرضا أن أحسوا في جيوبهم ببعض القروش : والسماء ترد الثرر 
فتملا به الجو يرن بضجة هؤلاء الناس » والشمس تبعث بأشعتها على 


ك 


ن 


:أن .أي حده يقى لفق ملي 


ی کا 


ی ٠‏ واستمر یحدگھا مسترضياء وکله 
E ee‏ بتفوستا وتخ 
أمامها القلوب القاسية ؛ وهو يظهر ما يكت لها في نفسه من الیل لها 
والثقة بها , 
إنه من يوم تزوجها سعيد راض ؛ يعتقد أنه حاز الدّرة الغالية من بنات 
البلد ٠‏ وضم إليه الجسمال والرزانة وا جحد والأمائة . . ما كانت إلا لزيد 
اغتباطاً بحسن حظه ‏ فماذا جد حتى يكدر عليه صفره باله؟ 
ليت شعري أي حادث على الزمان يكون ذلك الذي غيّر نفس 
زينب وقلبها! ألم يعاهد هو نفسه من يوم بنی بها أن يكون لها محا 
ربها وائقا؟ ألم يحفظ ذلك المهد كأوفى ما فظ المھود؟ ثم ألم 
يكن ذلك الاحترام التبادل بین شخصين يحترم كل منهساً 
ذاته؟ فما أصل غضبها!؟ 
وزينب قد ترقرقت في عينيها دموع تريد أن تحدر فتمنعها إيام 
وعزة : وقلبها داخله حزن قاس ٠‏ ذلك الحزن الذي يعاودنا حينا 
نحسٗ في لحظة واحدة بالام ش شتیٰ؛ وبالاسف على جريمة وقعنا فيه 
ولا نشدر على التكفير عنها . . وزاد قوق صدرهاء على حزنہ 
القدیم ؛ أسی جديد جاء به اعتراف قليها بما قارفت أمام زوج هنا 
مبلغ حبه لها وثقخه بها . إنه كان حسن النية في كل هذه اليا 
الماضية ؛ وهي وحدها الأيمة المانیة!1 
إنها وحدها التي جعلت تنتحل مبررات لما تريد الإقدام عليه ٠‏ 
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وأحناه من إنسان! كم في عبارته ما يشف عن 
يياض قلبه وصغاء باطنه ! . . هو الرجل القادر؛ بيده كل أبرھا+ 
وملك عليها كل شيءء ويقدر بكلمة منه , 
ومع ذلك هو يستسمحها ويقرّ لها عليه إن كان ثمة شيء منه أر من 
رَ به من غير جدال ولا أخذ ولا رد . . اليس من ا حیانة 
والغدر أن تصرف زيئب قلبھا عنه؟ أليس عاراً كبيراً عليها أن تفكر 
في حب غیرہ . الا تہ لكاف أن يمحر کل ولستوجب 
ااصفح عن كل هفرة ؛ ذلك الذي عمل في مرقفه هذا! فإذا لم نك 
عناك زلة ولا هفرة ؛ وكان كل ما في الأمر سوہ فهم منها جرّعا إلبه 
+ملزها وما قي نفسها من الشرود ؛ أفلا يكون واجبھا أن تنصرف 
ليه والخضوع له؟ أم تكون من القسرة بحيث لا تسمع لکلمانہ !؟ 
ومثل هذه الأفكار ذهيت زيتب إلى مرقدها بعد أن أطفات النور » 
رلم ببق في الغرفة إل السراد الحالك ۔ وکلما تلت في نفسها ذلك 
الصوت الدائب أحسّت بحسن یتقلب قلق كأنه غير مستريح البال 
هو الآخرء فعاودتها الهواجس ونخسها ضميرها . فلمًا لم تر للنوم 
«ن سیل عليها فتحت باب الغرفة خارجة » فسألها زوجها إلى أين 
ننعبین؟ وعلم أن حر المكان لا تطيق النوم معه . وهكذا قضت ليلها 
لمت السماء تفتح عيئبها للنجوم المشردة » لا ندري مقرّها وسط تا 
الظلمة ء ثم تقفلهما فتخيل أمامها عالاً كييراً مرسومة فيه صفحات 
الاضي توه بيئها 
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إيها مرات متولیة در العام قبل أن 


ومن تلك الأشكال النسائیة الحكمة تسدل ثيابها دقيقة مع کل أجزاء 
الم ؛ قبل أن يذهب إلى الناظر الريقية وثياب الفلاحات المسدولة 


آنقی ۔ ت امسا اماه سحا ھا شيد رة 


يظهر من تمتھا جلال صاحباتها » ثم لیرجع نحو الساعة 
من المساء و(الترامواي) یشق به الخلا ؛ والھواء یسر وسط 
الظاسةء ومن تحت نوز الكهرباء إلى الصریات نكاد تطیسر في 
یر تھا 


جاء حامد مع إخوتہ إلى القرية ومکٹ بها الأسابيع الأولی + 
أخريات النهار وحدہ ؛ أو مع بعض خلالہ ؛ إلى الزارعغ يرق 
ثم إذا جاء الليل وطلع القمر اصطحب صديقً له إلى بعفن 
۽ جاسان على شاطتها في مصلى مفروش بالحلفاء يهب فوقھ 
الم ٠‏ قإذا سا أخذا حظهما من الجلوس رجعا أدراجهما بتلك 
ااملى البطيثة اللذيذة: فوجذا جرائد المساء قد جاءت وصار الناس 
وا ين اق لحادث حدث: أو متألم من ظلم الحكومة وتعسفها 
اء أو شاحك بين أسنانه أن رئ أمامه تعسريج وزير ما أكثر ما 
أو معهبّج ساخط ما ارتكبه يعض الرظفين الائکلیز من 
کے وش رہ لآخر» 
ولا يبعد أن يطلب بعش 
أو یاخڈ رأيه فیما كانوا 


أو معلوقاً الرمل الأصقر يقبته الزرقاء ٠‏ والهواة 
الناشف يهب لذيذاً يفتح له صدره ؛ ويقف ليرى تلك الآفاق البعيدة 
من العسحراء الحسيطة بالواحة الناضرة» ثم برجع على الطرق' 
ا تین السود تین منها أذرعهن' 


وخدردهن المتورّدة في لرئهن القمحي الجميل » وعيوتهن 
قرست فوقها حواجب سوداء تعلوها جباه ثقية . ويسير حال ذا 
في غیالالہ إلا جمال ما حوله ؛ آو الهواء يهب فيرقع من 
أطراف رؤوس الجر » قتصيح بعض تة تريد أن تنقي 
افر 
ویجلس أحياناً على «الطاولات؟ الموضوعة إلى جاتب الطريق + 
هو يذهب إلى القهرة ينتظر بهاء ولا يبعد أن يرى بعض 
فيتحادثون ٠‏ ويجرٌ الحديث ذيوله من موضوع لآخمرء ويستتفد الوذ 
ويضطر الصدیقان للرجوع 
وكثيراً ما كان ذهابه في أحلامه لا يدع له أن یری کل ما ي 
به» ولقد كان مولعاً بتلك الطبيعة التي تحبيط بالوا: 


ل كان في بعض الليالي » وقد رجع مع مطلع القمر ٠‏ وجد 
ارم سکوتاً لیس من بينهم إلا من يقص حكاية عسًا في الغيط 
۔ 59 ۔ 
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ومقدار ما أضر العطش القطن في هاته الأيام الأخيرة . 

- والهندس اله يضره ماك اليه بيده . تفتح له إيده تمي اليه 
ري 

۔ آنا والله مش عارف الناس دول ذمتهم ليه ! 
الناس عاد عندهم ذمة ولا دين : أصحى الكلب 
بتاع مركزنا دہ » واخذ دك الٹھار ما هو طاقحه؛ وأهو طول الدور دم 
الميه اشفة 

۔ لا. . والمسألة كلها بابظه من مهندس لباش مهتدس لمقتش كله 
خبص في خبص . . يعني أول أول إمبارح اتبعث كام تلغراف وكام 
عريضة وراحوا قابلرا الفتش بالذات . ۔ ولا شي» . . ولا حياة لمن 
تنادي 

- والله ما يجيب الصاتي إ9 الفلوس ؛ إحنا عارفین أهل بلاطا 
ويعني بس ليه . . وكان ولا نلغرافات ولا مقابلات والقرشين 
راحرا فده اتحطوا على كسمان تسرشين واتحطوا في ايد المهن 
ودورنا في الدور وفي البطالة زي ما يعجبنا . 

قطع حديث القوم دخول السيد محمود؛ فوقفوا جميعاء ٹ 
جلسوا وتبادلوا التحية معه؛ ودخل ا حادم بعد ذلك ومعه الجرائد: 
وتناولها منه حامد ووضعها على «ترابيزه؛ أمامه ؛ ثم نودي يق 
فجاءت؛ وتناولوا الحديث من جديد؛ فسأئوا السيد عن أمر الام 
فأجابهم أنه سيصلهم هذه الليلة » وعلى العادة فتحوا الجرائد وقر 
ما فيها مسرعين 

نا السيد محمودء الذي كان مشغولاً طول نهاره مع 
وجاء منه بوعد ويتصريح كتابي ليديروا مدة البطالة ‏ فلم ب 
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خاطره أن يبيت في منزله مستريحاً بعد عناء يوم قضاہ ما بين صقر 
,مناهدة طويلة مع ذلك السعخدم الذي هو من أشد طوائف 
التخدمين تعلقاً بالكومة وخدمتهاء حيث يخيل إليه آذ لا عمل 
من الأعمال الحرة في حاجة إليه » وهو مع ذلك أجرؤهم على 
المبث يقوانيتها ولوائحها ۔ 

لم يهدأ خاطره أن بییت في منزله ‏ بل أخذ معه صديقاً له وقاما 
ذاهيين إلى الزارع العطاش السکینة + فقام حامد معھما : وساروا مع 
اتر حتى وصلوا فوجدوا جماعة المستأجرين نيام على شاطئ 
النرعة بنتظرون قضاء الله وقضاء الحكومة في أرزاقهم وفي عيشهم ٠‏ 
وكأغا الآفات الكثيرة التي تنهال عليهم من غير حساب ؛ تقاف بها 
السماء الرحيمة ؛ ليست كافية لشقالهم ؛ فشتفاضاهم الحكومة 
الدرائب انزیدھم شقاء . والبالسون يحسون بتعسهم هذاء والستون 
باسقون على الزمن القديم ؛ قليل الماجات قليل الشاعب » والقمر 
الناحل في سمائه يبسط علبهم شماعه الذي طالا اك التحفوه 
هن يوم كان عمرهم سبع سئين بحضرون للحصاد؛ ومن قبلها 

ء بهم أمهاتهم مهن أطفالاً؛ فيئزلن لعملهن ویدعٹھم لرحمة 
رف الرحيم . 
خلمًا مروا بأول تابوت إذا بصاحبه جائم إلى جانبه مكوم في 


اديت » قناداء السيد + سالخير يا بوم محرم . , اصحى اليه جايه ء 
ققام آبو محرم العجوز حتى أيس من الحياة وسلم على القادمين 
اید ثم قال : يخي مية ليه اد . القطن بقي یا رحمن یا 


ارحيم . . والله كانوا الناس زمان ميسوطين . . كنا نسٹنی النيلية لا 
ني ویعدین تبدر وخلاص تطلع الغلة تتلثل . . حقه وفي التصفية 
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ثم أعاد حکایة الاضي حين كانواينالون كثيرً من اخیر من غير 
ما مب ولا لضوب » ولم يحسخط إل على الكرباج وتشدّد الحكام 
في الضرائب ؛ وكأ هذا الفاني سیودع الأرض في أيام معدودة؟ 
يهزأ في لهجة الجاد من دعرى الحكومة الحاضرة إصلاح الان 
وتنظيم الري وإسعاد الفقیر ۔ ۱ 

هكذا سار السيد محمود يوقظ الناس واحداً بعد واحدء فإ 
فتحوا عيونهم ورأوا قرار الترعة لا تزال شق فه واسعة اتبھعوا ا 
يرقظهم المالك في تلك الساعة من اثليل » ولكنه لا يلبث أن يخبرهم' 
أن يستعدوا فالاء على رشك أن يصل إليهم . . قلمًا يلفوا أحد كب 
الستاجرین جلسوا عنده وشربوا قهوة معه ولم يتركوه حتی جاءتا 


نباشير الا تدقلب على الطعي الناشف وتتسرّب في الشقوق ثم 
تسمع بعيذا بعين . 

تركره إلى قطعة من زراعة السيد محمود نفسهء فيها أرز لم یظھر 
ستبله بعدء وقد يبست أوراقه من العطش ٠‏ فلم يجدوا بها أحداً : 
ثنادوا بعامل وبالبهائم من عزية قريبة » وانتظروا معه حتی مطلع 
الصبح ؛ وحامد يسير في الغيط من جاتب لآخرء ويرى ذلك البات 
ا سر 

اني تنحدر منه اللحياة أوراقه الحخضراء لوثها البديع الزاھي ٠‏ 
فتصبح ذابلة باهئة ثم تتحول ناشفة وتسقط إلى الأرض . 

فلمًا أشرقت الشمس أراد السيد أن يرجع إلى البيت » وقد اطمأنا 
على الاء وعلى الزرع » ففضّل حامد أن يبقى في الزرعة إلى جانب' 
التابوت يز بنغمات متشابهة دائمة تضيع ساعات التھار وسط: 
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قإذا ما أقبل الليل ودخل الكون إلى سكونه 
مع النسيم يسمعها المدلج وسط اللاٹھا: 
رة بٹوبھا الأسود » فيطمئن على البهيمة ال 


نرضاء الوجودء 
وجدت تفسهاء وتقا 


ومون 

وجاء رقت الظهيرة وقد حميت الشمس وأرسلت على الأرض 
ارهاء وحامد يلعب التوم برأسه الساهر طول ليله قد انزوى في 
ش هتالك بقي فيه نائساً مرتاحاً ثم فتح عينيه فإذا الشمس 
اقطة إلى مغربها قد احمرٌ قرصها في آخر السماء الصافية » فلو 
٠١‏ حولها يبعض لونه . . والترعة الصغيرة إلى جانبه يعلو فيها الا 
انبة بعد أن كان قد هبط قبیل الظهر . 

تلقت حوله فإذا العامل الذي معه ليس موجوداً» وإلى مسافاتہ 
عیدة لا تلمح العين شبحاً+ والثور الذي في التابوت يضج مبطن ٠‏ 
,الشمس مسرعة إلى مكمنها » والسماء یقتم لوتھا رويداً رویداً ٠.‏ 
,دأ الجر إذ يظلم قليلاً تتسرّب فيه عقاريث المساء والن الساكنة 
ا الفضاء الكبير من الأرض . ثم لمع في السواد بعض النجوم ٠‏ 
,لك الليل القدم يأني ولا غمر معه يجعل اللمع غير ذي جدوى ٠‏ 
,الشياطين تمري في الهواء أمام عيون هذا الرحيد المستوحش ٠‏ 
انها تريد أن تدخل العش معهء وينظر فلا يرى إنساء ثم وقف 
اور وسكت كل صوت حوله » وابشدا الوجود الأخرس يدوي ٠‏ 
,الصراصير تصفر فتملا الفراغ بصراخھا + والليل يقدم دائماً ۔ 

أنام کل ذلك تثامب حامد تثاؤيً طويلاً دمعت معه عيناء الان لا 
,ال بھما أثر النوم » قأخذ حصاة حذف يها الثورء ثم تمطى مكانه 
رخ 
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وعاد ذلك الزن بحرت يس ا اکا 
وا موث » والاء ينصب في الحرض يلمع قي الظلمة أمام عین التاوم 
من غير نوم ء والسماء تزداد عبوسا + والنجوم تنظر في لماتھا بعيون 
ثابتة » والأشباح تزداد قیڑاًء والليل يقدم داتعا . 

جاءت لحامد في ذلك الوقث کل الأحلام الفظیمة التي یجيء بها 
هذا الوقف لله . أليس من المکن أن يفاجته في هاته الوحدة بعض 
الذئاب فيناوئه ؛ وينفض عليه سكونه؟ ثم إن جاء شيء من هذا 
أفيمكن أن یفٹرس إحدى البهائم التي عندہ؟ . . وماذا يعمل الآن 
للتحقّظ من كل هذا؟ لاشيء في الإمكان عمله 

استمرّت ممه تلك الأنكار مدة ظھرت له طويلة لا يعرف مقدار 
طولها » وهو يجاهد ما استطاع لطردها؛ ويشجّع تفہ ۔ فلم طال به | 
امقام ؛ ورأى أن علقة الشور استحقت ٠‏ وئيس هناك من يغيّر عه 
فام هو لتلك المملیة البسيطة » وسار حتی وصل الوا 
بالشور الثاني ؛ فإذا شبح فيهاء إذا نادم ذاهب في تومه قد غطى 
وجهه بمنديل ؛ إذا العامل الذي معه استرق لحظة ليريح رأسه فيهاء 
ولم يججد سریراً أمهد ولا مکاناً أخفى وأبعد عن الرجل من الطوالة 
ما دام لا يريد أن يضايق النائم في العش 

أبقظه حامد بيد * 


٠»‏ فسأله صاحيه : هال آخڈ تام بعد؟ إل 
جيء به من البلد وهو هناك في الركن . . لکن حامداً كان مشتفلاً 
عن هذا ا هو فيه من أحلام فظيعة » وما يبصر أمام عينبه من أرواح. 
خبيثة » فلمًا وجد ثائياً يؤنسه تبدّد ذلك كله » وراح يتتاول طعا 
بعد أن دما الآخر لیأعذ لقمة معد 

ویعد العشاء ذهب ثائية إلى نومه غير مستطيع أذ 


هه 2 


ام ذا 


انسيم اللتيد العذب یدخل إلى القلب والنفس فيحملهما إلى غير 
مالا ٠‏ ويترك الإنسان سكران خادرة . وبقي عتما بتلك الراحة الكاملة 
ترت سقف العش الصغير آفیم له حائطان في جانبي الشمس ؛ وترك 
الشمال وما حاذاہ مفتوحين إلى الخلاء الواسع العظيم , وبقي عتماً 
بتلك الراحة التي ٹروح فيها بكلنا ونغيب معها عن الضجات مهما 
عظمت حين نكون منهوكين لاغبين» وأي لغوب أكشر من معاناة 


الشمس الحرقة تشوي ا جلود؛ ثم الساعة الخيفة التي مرت به واقشعر 
لها بدت 


فلا نال حظه الکامل من النوم استيقظ رائق البال منشرحاً؛ وقام 
نجلس إلى جانب التابوت الدائم الزن تميط به الظلمة التي تغطي 
كل شيء ٠‏ وخيمة الليل مبذورة فيها الدجوم لا تزال بلونها الذي 
تركها به ساعة العشاء . ويدأ حديثه مع العامل الواضع #بشته؟ قوق 
رأسه » للغمض عينيه یسارق النوم وتأخذه سنة بیقی ٹیھا ما دام الور 
دازا فإذا هو وقف طارت ستته ونادی به أن يسير؛ ثم رجع لها 
من جدید . يدأ معه حديثاً استمر بضع دقائق ‏ ثم راح العامل في 
دنيا غير الدنياء وإ بقي أحيانً يؤمن على قول حامد با(ھہ) بنطقها 
من غبر ما علم ولا إدراك ۔ 


والسماء تلمع بكواكبها قد ابندأت تبهت لمشرق الغمر الذي ظهر 

نصف ناحلاً متورد اللون كأنه جل من تأخره؛ ثم تهلى رويداً 

رويدًء وانجلت طلعتہ فيعث على البسيطة بشيء من شبه الثور لمت 

تمه الزروعات القريبة ؛ بعد أن كانت سوداء قاقة ؛ والنسيم يتهادى 

في النضاء الهائل فتنام تحته النبائات سكرى يلذائه وبالاء يجري 

تمنهاء والخيوان الدائر في الحابوت یستمر بلا القطاع ويدع لصاحبه 
عق 


الراحة في سته ‏ وتبقى هذه الوسیقی الدشابھة التي تملا آتان اليل 
تتبعه في مسيره ودورانه . وحامد في صمته مستانی بكل تلك 
الوجودات؛ يلقت يمنة ويسرة ؛ فيرى الآفاق القريبة والشرعة قدا 
انطرح على ماتھا الدور الجديد تتقالب موجاته الضشیلة سائرة مع 
التيار . 


e. 
فابتداً يفككر فیما حوله : كم وراء الاقق من‎ ٠ طال به السكون‎ 
عجائب يحار دوٹھا الذعن؟! کم هناك من حیوانات وأشياء لا عدد‎ 
لها هو على قربه متها جاهل أمرها کل الجهل؟ ! والتراييت البعيدة لا‎ 
يكاد يتميز صوتها لبعدها . . ماذا يعمل الناس عندها؟ أهم سكوت‎ 
ذاهبون في أحلامهم؟ آم يمملون مجدين لإحياء زرعهم؟ لا ید أن‎ 
يكون في يد كل ملهم طتبور صغير يديره فيساعد به صدیقہ الحيوان‎ 
٠. ویضاعف العمل ويربح الوقت ؛ والوقت من ذهب‎ 
نجنا رامت لقي راه ؛ موجودات تتمتع بالنسيم والاہ‎ 


هاته النجوم اللامعة تيسم لنا عن نفس طيية! هل هاته الأشياء 
یسرب سی اد لامي لیا ۽ في حين نمو 


ٹم ماذا تحت الأرضين؟ من يدري؟ تمتها أجداث الأموات وحفر 


e 


الأحياء . . تحتها جور الشجر وأصول الثبات! تحتها سكون اموت 
؛ضجة البراكين ! تمتها ما لا تعلم! 

والقمر ما أشد تحوله! لا بد أن یکون صحیحا أنه مسكون. 
,احياء» وأن يكون هؤلاء كلهم عشافاً مغرمين ؛ وأن یکونوا من 
الهيام بن يحبون بحيث يصبحون أشباحاً قائیة ویعٹون على کوکبھم 
ذلك النحول الذي یعلوہ . 

ویقي يعد ذلك محدقاً بعيون ثابتة إلى الکوکب المضيء يناجيه 
ویساللہ » وهذا الأخير يتخطى قي السماء خطاہ البطيئة الهادلة , 
ٹم #بهتت» السماء مرة أخرى + وكادت تغيب النجوم ؛ فعلم 
«امد أن الصبح صار فربياً؛ فقام يسير وسط الزرعة يرى مقدار ما 
ناه اماه منها . ووصل إلى حد الشارب من الأرز» فوقف ونظر إلى 
ءا أمامه وإلى ما خلقه » ثم إلى السماء فإذا هي تظلم من جدید + 
تمالم تلك الظلمة التي تجي۔ لحظة ما بين الفجرين ؛ ثم انجلت فرجع 
مر إلى عشه ونادی بالعامل معه أن يوقد ثاراً يسخنان عليها بعض 
٠١‏ عندھما من العيش ليتناولا لقمة الصباح ٠‏ 

وهناك بعیداً عند الأفق ايتدأت الشمس تبعث برسلها . وهما قد 
انلا للمصلثی وجلا فيه ساكتين لا يتكلمان . وحامد محدق لذلك 
8 رق البديع نسيل سماؤه ذهب ويعائق يكله البانات التي عندهء ثم 
اھر القرص كبيراً يتهادئ بين الأرض والسماء كأنه في مهده تهزّه 
اللائكة ولا يزال عليه غطازه المخورد » وجعل يتكشف رويداً رويداً » 
وہمتلي الطبقات مسرعاً أولا ثم على مهل ؛ ويرسل حوله من ارو 
كل ما يحيط به » ويبدلها بدفقات من النور تبيض 


لها زرقة السماء 
لا 


وهكذا جاء التهار بضجته وصياحه وتقلام » حتى إذا أذن وقت 
الزوال انزوى حامد في عه وأخذ راحته ء ولم يستيقظ إلآ عند 
لغب 

مرت ليلته كما مرت الأولى » وكل الفرق بيتهما أن القمر تآخر 
نصف ساعة عن مشرقہ بالأمس . 

وليال وليام تمرء وحامد كلما اختلی بالليل وصمہ لصدره نسيمه 
العذب بعث بخبالاته وأحلامه إلى أشياء عدة : قمرة للسماوات 
والأرضين » وآخسری للناس البعيدين عنه وراء الأفق » وثالشة 
للمجماوات الخرساء وما تكتّه في صمتها وسكوتها من السر 
العجيب . وقد اعثاد رت أن يحببي یعفی الشي» اموت المبط 
به يزلا في جوف الليل القاتم + فيؤنس الجالسين حوله : كما ألف 
الوحدة والبعد عن الئاس . 

فلا كان في بعض تلك الليالي ء والقمر قد صار قي ریعه' 
الأخیر؛ وهو يحدق إليه ؛ ويرى ذلك النير البديع ناعبا إلى فنا » 
ثم ينظر من بعد هلال جديداً: إذا نفمة عذبة تشق الهواء لتطرب 
أذنه ؛ رئة محزونة تسري على موجات النسيم إلى مسمعه؛ صوت 
رخیم بمتد فیملا الحليقة انائمة أحلاما : إذا اسلامية» يقب عليها 
إبراهيم أصابعه هناك عند النابوت البعيد ٠‏ وكأئه يشكو للقمر وجده . 

کم في تلك النضمة الحسزونة من العنی ! وكم تكن من اجوى 
والشكوى ! . ؛ إل في رأس صاحبها تلك اللحظة لعالاً كبيراً أجمل 
كغيراً من عالنا يثادي إليه صاحیت : عالً طاهراً تطیر قي الأرواح 
أزواجاً یتضامٌ كل اثنين منها بعضهما إلى بعض ویتعاتقان ؛ عالاً فيه 
تلك اللذة الملائكية السامیة تصل إليها حين نرقى إلى علو+ كما 


عو 


نيء بها إلى جانب اللذائذ الأرضية الأخرى حين رید أن نستكمل 


ری اتا او ا 
تتضم للروح » هي صوت القلب الثائرۃ من بین أوتاره » هي 
لك اللحظة التي تنسی فيها أنفسنا من أجل محبوب جمیل , بلله 
أي شيء ذلك الإحساس الذي يعروثا حين يصعد الدم إلى خدود 
المسناء التي تحب ساعة نقیکھا: وكأنها تقول في استسلامها بين 
آیدینا : أنا لك  .‏ ألا أكون أنا الآخر لها؟ ألا أسجد أمامها؟ الا ابوت 
من للها : : قتيلة ايه مي اللذة. . هي الست ماقا :مي 
a‏ 


۔ معها تسيل الروح 


لما سمع حامد هاته النغمة أنصت طريلاً: وقد تاه عن وجوده ٠‏ 
وغايت عنه أحلامه ؛ وراح يهترّ نحت أثرها » وتلعب نفسه فتنقلها من 
الأسى إلى الاستسلام إلى اليأس » ثم إلى الامل الطويل العريض ٠‏ 
ويقي هكذا حتی بدت تباشير التهار , 

ويعد أيام أصبح الاه یالراحة : وامشلا به الرز وترعرع واضر 
«تكاثر وصار من اللازم خف ۔ 

جاءت البنات والأولاد للخفة» جامرا جميعاً مع وإبور اصح 
ومع كل شرشرته ٠‏ فکشفوا عن سوقھم؛ ونزلوا هم 
البنات : وابتداوا عملهم سكوتاً ؛ وحامد يتبعهم 
سات ورامعم فرحا ب 
عليها ليالي تباعاً . ثم تفلم الوقت 
واستحث العمل لكلف بهم إحدى اينات د 


ومرة أخری استحث غيرها» وابتداً بعد لك يضحك مهم 
وممھم » وهكذا جاءهم السرور الذي یلازم ماه الاعات داتعا عند 
العمل . وحامد ‏ وإن لم يوغل معهم فيه لم يكن على امياد 
اما ء بل كان يجيء مع أحد الطرقین فيعيته على صاحبه . وكم 
كان يحس ذلك التصور في نفسه من الفرح » لا لأنه اتتصر على 
صاحبہ ۔ وذلك في الراقع لا قيمة له عنده ‏ ولكن لأن دسي حامدء 
جاء في جانب ! وتقضی أول ہوم على هذاء ولم يكن ق 
الذكر » إل أنهم ساعة القیل جعلوا إحدى البناث ترقص أمامهم ۔ 


رفي الیوم الثائي كانوا أصرح في حديئهم وأقرب ما قليه عليهم 
إحساساتهم » يضحكون عن فلب طب ونفس خالصة + بل ثم تكن 
إحدى البنات ۔ وقد أحست في نفسها أنها أجملهن ‏ لدع حامدا' 
يضحك منها من غبر أن تبه بشيء أو يعض شيء . فلمًا اترا في 
طلهر الیوم الثالث ؛ وقد جلسوا بعد طعامهم وجلس حامد مرتکتاً في 
الطوالة بحدٹھم ؛ قام بعض الفتيات وجلسن في الجاتب الآخمر من 
ذلك الکان الظلیل ٭ وقامت ثلك الفتاة فجلست إلى جاتب حامد 
کتفاً لكتف ؛ وجعلت تكلمه وتضاحكه » والبنات يرمقنها شزراً 
ويتهامسن . قلاحظهن حامد في همسهن» وقادر ما دار في 
تفوسهن ؛ فمال إلى جارته وقبلها: فنظرت إليه مختلطة كأئما تال 
ماهذا؟ .. والبنات كلهن حدقن إلى الاثئين وقد علاهن 
الاستغراب . . فلم بمهلها هو في تلّتھا حتى قَبّلها في خدها 
الشاني . . فدفعت به بعيداً متكرة عليه عمله» وضحك كل من 
حولهما . فلمًا وجع إلى مكانه وعاودہ سكونه ارقت هي عليه مذعیةة 
أنها تبازيه ٠‏ فضمّها إليه وقيلها ثالثة . - وکلما تركها جاءت ف 


- 30 - 


وتميل عليه تريد أن تثاله يجزائهاء وقد علا الدم إلى 
خانيها فأعطی سمرتها القمحية ذلك اللون الوردي العاشق 


تقبيلها أو ضمها لصدره . . ثم البنت يكاد يضيع رشدها في يده قد 
استسلمت له وإن اآعت ألها تدقعه ۔ 

وآخیراً جاء موعد العمل » وقام كل منتظماً في صفه وبيده 
ونبعهم حامد خطرات ؛ ثم وقف يعيداً عنهم ؛ ورجع إلى 
نفسه يسائلها : أي جنرت ذلك الذي أصابه؟ ! 

وجاءت عليهم ساعة كانوا فيها جميعاً أشد صمتاً من العالم 
الأخرس الذي بحیط بهم ؛ وتلك الفثاة خادرة خائرة مفككة الأجزاء 
تائهة عمًا حولها؛ تعمل في الف غير محسة بعملها 
يئا من تلك النظرات یوجھھا ٹھا الميطون بها ؛ مصحویة 
بابتسامة حقد من البعض واستهزاء من الآخرين » وائقدت غيرة في 
صدور الفتیات ونخقضت جفونهن .. والجممیع سكرت في صمت 

أي شيء ذلك الذي عرا حامدا؟ وأي جنة أصابته؟ هل هو ذلك 
الإنسان العائل القوي الإرادة؟ ومهما يكن أي ثلك السذاجة الريفية 
التي تجعل الفلاحة في بساطتها ذات جمال أمام العين والحواس + 
وتعطيها في حرکاتھا الوحشية ما يلفت النظرء مهما يكن فيها من 
الجذب ؛ فهل من مقامہ أن ينزل إلى ما نزل إليه؟ . . ما اللرأة إل 
شيطان رجيم وحبالة منصوبة يتهافت عليها الرجال المساكين وهم 
عتھا عمون! هي الشر الحض » وكامن فيها السوء كمون الكهرباء في 
الأجسام » متى لامسها الرجل أثارت حولهما هي وهو ما لا يعرف 
فرمت یه الأرض وحطت عن كيريائه وعظمته ۔ 


لتقم 


7 ی عه دا 
بعد أن قغبى آسابیع تحت لسماہ أو قي وقد 
ترك الغيط من فيه بعد ساعة من اننھاء لتقي ل9۷ جات 
وهانت عليه دمعته يريد آن پکڈر عن خطیت . إنه عا 
أحلامه طاهرة تقية ! أقينقضها في لحظة ويأني عليها من غير" 
ولا تفکیر؟ أينزل من تلك السماء العالية » سماء العفة حيث 
الأبرار إلى مستوى الناس الذین لويقكرون؟ وهل يكذب ما يعرف 
الناس جميعاً عنه من الاستقامة ہیں سی ومن غير 
ما سبب؟ ثم كل ذلك مع من؟ ! مع ة ويل ل من أ 
١‏ 
1 


عر 


مجازف إلى حتفه رام بنفسه إلى التهلكة 
يقالفن بنا من حالق عزتنا وعظمتنا تم لا 
قوننا وأثفتنا ومالنا! بل ويل للوجود الذي 
التكود ا 

فلا وصل إلى ترعة في طريقه رمى جلابسه إلى البر ونزل ا 
يطهر من رجسه ویستغفر الله من زلته ويرمي عن نفسه ذلك الدنسٰ 
الكبير . . وكلما رای امرأة سائرة استماذ بلله من شرها » واستتجد 
اللائكة الأبرار ضدها؛ وكلم السماء بصوت عال یصمد إليها وسطا 
سکوٹ الهراء وسكوثه .. 

وقضى بقية نهاره بين أله ا 
لون الشمس» وإلى أذرغه سمراء 
الفضاء فيجيبهم وياله مشتغل ونفسه 
A‏ 


ثم أقبل الليل وراح إلى سريره» فإذا أمامه ظلمة حالكة وهواء 


TH ۔‎ 


مختق! إذا هو لا يجد ذلك الفضاء العظیم يسري فيه النسيم تنتعش 
له اللقوس والأرواح ء ولا تلك السماء وغبومها تتلالاً أمام عينيه 
فيحدق إليها طویلاً وكأنه يجد فيها وحیاً وتجرى . ثم القمر لا ملك 
سے إلا شعاعاً يسري له من النافذة» وذلك الصب العاشق مخت 
اہ الحيطان لا يرتو له ولا يكلمه » وكل الكان خبيث الطعم ثقيل 


رعة وماؤها الجاري؟ أين الآفاق البعيدة شبه المظلمة مع ور 
اب عنه كل ذلك وغاب ما فيه من جمال وسر . 
ایر م: فجمل يذكر في يومه الدیر اسا ثم القفنت. 
بعد ذلك لیام إلى الزرمة ساعة الأصيل ويرجع عند 
الغروب . فلما راج والسكينة ؛ وجادت عليه تلك الوحدۃ 
O‏ امرجودات ؛ 4ا سمح 


! ساعة زجعت من 


آكل ران كنت شمان » لكان أحلى ذلك الطمام 
من بعدها مرطبات عن غير عطش » وذھبت لأقول 
راف+ بعد غيبتي الطويلة عنهن جميعا ؛ وعزمن 

خهن ووجدته لذيذأ . ولحًا سهرنا وكان 

تہ الحلو وسمعته وجدئه لذيذاً ... قائله 
لله ذلك الرجل ! کم حو "متقن ! وكم ذكرني الشيخ سلامة حجازي + 
حين كانت تتشنج أعصابي وأجلس ساكنا والناس كلهم مثلي حتى 
يقرغ الشيخ من دوره» وقد عرت الابدان قشعريرة الطرب مرات ٠‏ 
فلا يقدرون على أن يحبسوا أنفاسهم دون أن يصيحوا استحساناً . 
و 


كل ذلك كان لتا وحلواء ولكه لم يكن بأل من تلك السويمة 


عو ع ا ا 
آو أنتى فيها . ثم نحن جمیعا ثملان بسكرة لذ 
وثدياها ناھدان کان پھما تاراً تقد » ويرة 
منه تلك الرائحة المنعشة القدرة . ثم ساعة تدني ثغرها إلى تذعي أنها 
تعضتتي وتقبّلني قبلة لا صوت لهاء وجسمها كله في لله کالہ 
وج فيقلب معه عوالم حفیة أحس بها كلي من أطراف قدمي إلى 
شمر رأسي ؛ وتسري لها في رعشة أكاد آتوہ معها . . كل هذا كمأ 
كان لذيذاً! هو ألذ من کل تلك الأشياء مم هم عليئا يحرموته ‏ إنني| 
الم أؤذ بذلك شخصاً ولا امندیت على أحدء وإقا تمت به متاعي 
با سواہ ما أبيح ولا حاجة لي به سوی اللذذ والعتمم ۔ حقآ لقد 
كانت ساعة في العمر لا ينسيها إل مثلها . . ثم يقال هي عليكما 
حرام 

... لعم يا ضلال الشيطان! في أي شر تريد أن توقعني وإلى 
أي وهدة ثرید أن تقذف بي؟ ! كل تلك لذا لا طم لها !| 
نحن بنو آدم بین الملائكة والبهائم ؛ فإما 
بمقنعها , وإمًا ارتفعنا لمقام ثلك ورضينا أن تحرم من الصغائر . وما 
كنت وقد بلغت إلى اليوم ما بلغت » لأنهار من أجل فتاة عاملة |٠‏ 
مهما بلغ جمالها ؛ أنحط إلى أسقل الدركات ۔ 

بعد ساعة قضاها بين أسى وألم راح في نومه عادداً لا يمي || 
وتوالت الأيام وهو يبيت في الدار محتملاً ضيق تلك الظلمة الكالخة| 
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ينه غیماآ ولا قمراً . وکلما دخل إلى نفسه يحاسبها 
انان معها الشدید العنید . 
وما كان ٹیلحظ ذلك عليه أحد » وقد عرف الناس عنه دائماً کل 
ما يطلب من مثله : الجد والاستقامة والدين : حقيقة إنه لم يكن 
سلی ولكن ذلك لا يدخل قي التقدير العام لأرلاد المدارس ٠‏ 

لكي الآيام ينسخ بعضها بعضآء والند يحجب الا باکٹف 
الجب ب ا ا سا کشر 
الرقيق من کل ہوم لغده بين أحلام وآمال وخیالات لا حل 
اها . ولم يبق أخيراً ما يضايقه إل الليل وسواده الكالح الديجوري 
,سکونہ السميق الأضرس » قكان دائم الإحساس بتقل ظل ما يحيط 
إل الظلمة العابسة أو الحیطان أو السقف أو السرير؛ أو ما سوى 
دلك ء ما ينص عليه احلامہ والکارہ . 

ثم لم يطب له إلا أن برجع إلى تلك الحياة الطبيعية الحلرة ٠‏ 
.سار ينام عند مزرعة من مزارع القطن مرتفعة أرضها لا يصعد إليها 
ماء الراحة إل ثادراً قكسقى بطنبور من طنابير البهائم . رجع وليل 
السيف دائماً هو ذلك الليل اللذيذ ذو النسيم العطر والنجوم 
اللامعة : والبدر في زهوته والترعة الصغيرة إلى جائيه يزحم فيها الا 
يمضه يعضاً ويعكس نور الساهر من آباد الآباد , واستعاد بذلك عهده 
الريب وإن لم يتمتع بزل الشابوت + فقد بغي له بدلا منه رج الطنبور 
ممه ما دمت إلى جانبه » فإن آثت ابنعدث قليلاً غاب عنك 
,خرس صوت الليل ولم يبق لك فيه من أئيس - 

افإذا ما تتقّى الصبح رجع إلى أهله بعض ساعة ؛ ثم راح إلى 
الفتیات قي خف الرز يتبعهنٌ » وكأ له من وراء تلك الزرعة مغئماً ٠‏ 


,بعد أن انقضى نصف الغیط فا إذ أخت زينب من بين العاملات + 
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تقول إنها لم تحضر من قبل لأنها كانت مشتغلة في بناية في اليلد ١‏ 
فلمًا كان الظهر أخذها حامد إلى جاتب يسألها عن أختها وحاٹھاء 


+ سدع 


م وت دي مال 
وعلى الاضي اللڈیذ الفانت ٠‏ 

آنا هو فاستعاد ذكرى الساعات الحلوة التي قضاها مع تلك الغتاة 
البديعة التكوين ؛ وراجعه الأسى من أجلها . كم كان لقلبها من 
التعلق به!؟ ركم كان يحبها! إن ذلك البوم البعيد صار هناك في 
ظلمات الفناء » ساعة جلسا إلى جائب الطريق متعاتقين ٠‏ ليوم خالد 
الذکر دائم الاثر » وليلة رآها حزینة قأصابه القلق والهم من أجلها! يا 
ثری ما حالها اليوم وما ذكره عندها؟ 

كم لهائيك الريفيات المستوحشات تحت سماتهن الرائقة ويين تلك 
الأناق الراسعة من الزروع الخضراء النضرة من البهاء والجلال! وكم 
من سحر للجميلة منهنّ مفتولة الجسم بارزة النهدين ثابتة اخطی 
یتھادی جسمها مائجاً في مشيتهاء ويلعب اٹھواء بٹوبھا الأسود 
الصافي » ركم تكن من معنى بدیع! ثم هن ربات تلك السذاجة 
سا و و و پر یئا : 
رقة وظرة 

کذب تلك الحياة 
اموت لا مغر 
أن الوجود قظيع 1 
على ما نشأث عليه » وما تلك الحياة التي أقضي إل حياة راهب طفق 


الجد التي يقولون عنها حياة الفضيلة . . هي 
أول ما نتذوق طعم العيش ؛ ويجعلنا تصدق 
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الدنيا وطلقتہ ء ثم أدّعي مع ذلك أني أمتّع بالعيش ومسرانه ؛ بلك 


ب عبشرۃ به فرحة 
مع الشمس قبلة على باسم ثغرك ؛ أم أتتما 
لنشابهة , . حياة الزوجية؟ ألا إني لاخشی 


آیام قضيناها في أحلام وملذات وان حرا من أحستها 
تزال عيناك تحوياك ذلك السحر الذي عرفته فيهماء واب 
اللوجودات الضاحكة تزيد صاحبك سروراً وسعادة؟ ! 
یا لزوجها من قرح سعيد ! هو وحدہ المتمتع بذلك الكون البديع 
حيث کل شيء جمیل » ويضيف إلى سروره ولذقه سرورا ولذة ..! 
هل من مرة أخرى أرى فيها «زينب» وأعائقها وأقبّلها فأعيد حلم 
الاضي الذي دحل دولة الفناء؟ ! 
هل يأسف وياسى إذا رأى 1 


وعائقها وتبّلها؟ هل يذهب 
كالحموم يتزل في الاء ليطهر من رجسه ريصيبه من أجل ذلك ألم 
بنقطع له نياط قلبه حزناً على ماضيه الثلوم؟ . . كلا . . كلا إنه 
ليود من أعماق روحه تلك القيلة التي تثير الماضي الطويل ليس 
عثيهما قيه من شهيد إلآ الله وال أنفسهما! 
دري؟ فد تكو نسيتني زيئب الیوم وأصبحت عني في 
ني أكثر عا تعرف أي إنسان في البلد ! . . 
بينها أكشر تا بین أي أحد من إخوتي وبينها؟ إنها 
رتستحق إعجاب الجميع » قإذا كنت أعجبت بها أكثر 
من غيري فما کان ذلك ليدعها أن حسب قي صديقاً أو محبّا؟ ! 
كتت دائماً إزاءها المسيطر المالك ؛ واليوم أنا غريب عنها وكل كلام 
قلات 


مني فيه شبھة ویس زوجيتها 
يا أسفا على الأيام الماضية! هل آنا في العيش بعد من مزية؟ 
وهل مع هانه الالام التي تحیط بناء أو على الائل ذلك التخلي عن 
كل شيء وغض النظر عن کل شيء» من سیب للوجود؟ 
التي يحببون إلى قلوبتا! إنها لأفسى من 
الوٹ العثيد لا محیص مثه ۔ 
هاندا إلى اليوم لم أذق للحياة إل ذلك الطعم العاديء لا هو 
بر تتقبض له النفس ولا با لو تسر منه وتفرح له . وما بعد الیوم 
شر وأضل سبيلاً . أيام باعنة متشابهة ننقضي تحت تصريف الزمان 
القاسي ثم حفرة تنام فيها الوم الهادئ الطویل ٠‏ 
لد ودعت الدنيا من يوم ولدت ؛ وما أنا الیوم إلا بعض ذلك 
الجماد أثارته عاصفة من الأرض ثم يرجع لها ويركز قيها وقد اقل 
من سکون إلى سكون ولم يتذرق شیا . 
33 

في ذلك الم الطويل كان حامد ينظر في الضراع الھائل أمامة 
يوج بالنور الساطع على السماوات امبيفسّة ذهب أمام عينيه إلى 
حيث لا يدري » والهواء لا حراك به يشرك الأشجار البعيدة في 
سکونھا الطلق » وأمامه مععدلة الماء تسير وسط الزرع الأخضرا 
نتحدر مع تيارها السریع عیدان الرز الساقطة من الخفة؛ ویلمع عليه 
شعاع الشمس الممرقة في ثلك الساعة من التهار» ثم يتوه الكل عن 
مسافة قريبة لا يتصوّرها حامد إل الفضاء العظیم الغوف ۔ 
والممّال والعاملات يجاتون في عملهم » ويشحادئون أحي 
ویضحکون » فتموت آصواتھم حولهم ولا يرددها مرقد . 
إلى العش » ووقف یحدق إلى کل ما حوله» وہ 
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ثم راح فا 


الفکر لا پٹکر في يء ولا بعرف شيف ميهوفة ففسه .. 
وأخيرا صمّم أن يرجع إلى البلد في تلك الساعة . 

ورتا ببصره فإذا الجميع بعيدون عنه في آخر الزرعة من الجهة 
الأخرى ‏ وبعضهم قد جلس على ا جسر؛ فعمد تحوهم + فإذا هم 

يذعبون 

البلد» يعد أن أوصى أخت زينب 
OEE 5‏ 

وبين الزارع التقطمة لا أحد بهاء ولا بسمع فيها 
على سكة يظللها الشجر القائم إلى جانب الترعة ٠‏ 
اليجيرء ثم اتخذ أقرب الطرق إلى البلد الغارق في ضوہ الشمس ؛ 
لير البيوت البيضاء القليلة التي به وسط دورہ الترابية اللرن وكأنها 
-.سيعاً أطلال بعض المدن القديمة . , . ووصل إليه والناس لا بزالون 
اي سنة الظهيرة » ووقف عند الياب ونادی ا حادم باسمه فأجابه آخر 
إنه قد ذهب إلى الحطة ؛ وما كان ليهمّه أي شخص يجيب . ,إل 
بد قهرة بشربها لیسلي همّه سويعة من زمان حتى يقابل بعضِ 
إءوته ويجلسون للحديث مما . . فلمًا جاءث القهرة إذا بعضهم قد 
ضسر ؛ وكائوا عند الترعة يرقبون النجار يضع التوابيت المدیدۂ وقد 
اننهى منها . . بذلك تّھوا على الخادم أن يملا الكتكة الكبيرة » 
وناولوا الحديث قي أخبار شتى عن البلد وما فيه » وكيف يبحث 
الدہتون في هذه الأيام عن وسائل السداد ثم الفدادین التي ستباع ٠‏ 
وانقلوا من هذا لغيره ولغیره » وأخيراً ترکوا حامداً مكائه وقاموا 
كلهم فدخلوا الدار لبروا ما فيها ۔ 
نا عو فبقي في مكانه يفكر ساعة في شأنه هو ؛ وأخرى في أمر أهل 
اباد الساکین لايقدرون قظائع الدين ورذائله » ولايفهمون المصائب 
- وتلا 


اتھوا من ذلك الجائب وہ 
طريقه 


الني تميق بهم من وراء ذلك الريا القاحش الذي بستدینوت به ٠‏ 
والشمس لا تزال حارة محرقة قي الخارج ء وإن ابتدأ الهراء 
پنحرك ‏ والأشياء تمد ظلھا يلجأ إليه من لا عمل لهم من العاطلين ٠‏ 
یجلسون فيه يقصرن الحكايات ويلعبون الطاولة بقية النهارء 
والأشجار تتمابل فروعها قلیلاً قلیلاًء وماء البرك الواسعة قد يقي 
طول الظهيرة يترقرق ويلمع عليه التور الساطع جاءته موجات خفيقة 
تقب على ظهره . وكلما تقدم الوقت حل الانتعاش محل الوت + 
ودخلت الحياة جسم الكرن » وراجع الوجود شيء من ابتسامته بعد 
ذلك العبوس الذي بعروہ منتصف النھار طول أيام الصيف . وكلّما. 
نظر حامد ورای الأشجار تزداد حركة والتخيل بهتز جریدہ استبشر 
بالساعة البديعة ساعة الغروب ٠‏ 

ثم ٹین على الطريق بعيدا بعیدا راكب بلوح عليه أنه يسير طا 
فاجتهد أن يتعرّف من ذا فلم يقدر . . هذا شکل جديد غير الذي 
يرى كل يوم . . هذه سيدة ملنفة في حبرتها یسبق الفرس كا 
بلجامها خادمهم . من عساها تكوث هاته اقا 

معارفهم جاءت لزيارة البیت وتبقى يرما أو يعض يوم 8 

والخبرة مسدرلة على ذراعيها بانتظام لابين من تمتها إلآ بد 
اللمسکتان بالسرع وتلمعان تحت النور الساطع اغلائ به ا 
والفرس تدق الأرض بخطوات مرتبة هتر معها جسم الراكبة متمايلاً 
فوق السرج . وتقعرب رويد رويد من الذارء وكلما اقتر 
میزا هي ومن عليها . . ثم صارتا على فيد باع وحامد لا يزال غير 
غارف من هذه . فلمًا نزلت وجاء ا حادم سأله عنها قإذا بها عزيزة!! 


زادنا 
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30 


؛ ولك ا کم : إا حققتها فجعلت 
يديك 
ررح تصرفينها بكلمة منك » فعدفعین بها إن شعت إلى عالم 
روح طالا تقلبت بين 
آسال وآلام من أحلامها ء وترید أن تخرج من نومها الطويل إلى 
اليقظة » فإمًا متعتها بآمالهها ؛ وإِمًا أن تبقى تعن تحت آلامها ۔ 
اتعم حبيبة ! كم ليال فضبتها مع خيالك الکریم برنو إل بعينيه 
ويسم ويعائقني : ونبيت معا سعيدين ؛ حتى إذا تركني قلت هل من 
ساعة في نهار الحقيقة أعرف فيها طعم هذه الخيالات؟ ا ومن يدري؟ 
هل أثالها؟ 

تق ضمي الشهرر الطريلة وأنا في انتظار ذلك الوم المأمول + 
مجلس فيه جنب لجنب لا ثالث معنا . إنني أحبك با عزيزة ؛ ولكني 
محروم بائس ۔ 

«هل أخبرك ما عائيت في حبك؟ هل أذكر لك خفقان النفس 
,اضطراب القؤاد؟ هل أذكرك بالأيام القديمة حين كنا صغيرين إلى 
جانب بعضنا؟ . . وهأنذا الیوم أحرم ما كنث أثال صغیراً؟ 

إنني في انتظار كلتك وأنت عليمة بمرارة الاننظار . وأقدم لك يا 
مزیزۃ حبي واخلاصی؟ . 


55 
لم یق حامد يعد أن ری صاب إ9 أن یوب قسه على نبيائه 
0 


؛ قام إلى حيث هي 
ووخل بعد أن استجمع کل قواه » وصمّم قي نفسه أن يسمل كل مأ 
كه للوصول إلى تلك الغایة التي بريد من زمان - من عام أو أكثرا 
تفرد بالفتاة ویحداٹھا ويقص لها حكاياته الطوال التي تملا رأسه | 
ونسي أوائل الربيع » حين غسمّه لصدره الكون وجماله » وتلك الزهرةا 
التي تلبس كل شيء ویزین بها كل شيء» نسي ذلك وراجعه عهدة 
القدیم وهراه : ولم يعد يستطيع الصبر على وحدته في حين يتقطع| 
قلبه كل يوم وكل ساعة وکلما ذکرھا؛ وكم سيجد فيها من العزام 
عن الأيام وشقاتها؟ !.. 
فلت ندا يسام على الحاضرات بدرته أولاهن ساعة وضع يده فيا 
يدها قائلة : أهلاً بقلاحنا ٠‏ 

وجلس ؛ فسالته أن يقص عليهن حديثه في الغيط و 
يك من قبل ذلك المستوكر في الدار لا يعرف عن الزروع واثزائ) 
اشيئاً!؟ ثم صار يزورها كما بزورها غيره من إخدرته ! فما تلك الغية 
الجديدة من امقام بها واتخاذها سکتا؟ ... 
أي جواب يجيب به حامد في تلك الساعة؟ أيقول ھن عن 
الفضاء الھائل العظيم؟ 


.مه أصوات الوجود الساكت؟ 
الإنسان حين يرى نفسه حرا من غير قب ن 
ذلك شيشاء وإن كن قد طعمنه في الصغر فقد أنسامن لياه 
آیسکت وهو آمام صاحبته ویعتقد أنها تحبه ونتظر أن 
نمع كلماته؟ . . آم ماذا؟ . . نقصٌ عليهنٌ تلك الليلة حين قام من 
نرمه ولم يجد أحدآ حوله » وطفق يرمي ببصره إلى كل ما يقدر أن 
بری فلا يجد مؤنساً سوى الحيوانات التي عنده؛ ثم كيف وجد 
العامل الذي معه ٹائماً قي الطوالة . . فدارت على الشغور ابتسامة 
رورء ورأى عزیزۃ تضحك . ثم قالت السيدة التي طالبته من قبل 
,القصص : مسكين يا حامد ۔ 
وابتدآن جمیعاً يخرجن من أعماق ذاکرتھن مثل هاه الحادثة مما 
ن أو بعض أصحابهن . . وجئن بعد ذلك على مسائل شش 
انتقلن خکابات العفاریت : 
- وعلى رأي امثل *اللي یخاف من العقریت يطلع له؛ ‏ قال ديك 
ال لما الحاجة مسمده نزلت في الليل لقت في صحن الدار 
وف قرونه كبار وفضل يكبر يكير يعلى لما سد قدامها السكة , . 
ما صبحتا الصیح أثييه خروف أولاد حسنين 
۔ وما فضلوا يقولوا لما الواحد يفوت قدام زربية آولاد أم السعد 
نللع له العقاريت : وهم لا عادرا بيطلعوا ولا ينزلوا .. 
وھکتا جعلن يقصصن تواریخ شتى ؛ وحين ظهر العفريت لعمي 
جاد حارس التخل في هيثة حمار حصاوي ملجم مبردع ؛ فركبه 
المجوز وغرز مسلة في كتفه. ثم زار عليه الأسياد في مصر رطنطا 
«التصورة . واتقلن إلى أشكال نخری من الجن كالنناهة ثنادي الناس 
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بأسمائهم » فإذا ذهبوا إليها أخفتھم ونزلت بهم في بثر ساقية 
نحوها إل إنا قرأوا عليها «قل هو الله أحدة . 

ہمد ذلك موضيع الحديث عفريت الزار - ذلك 
العفريت التزق تقدم له أبدع الھدایا من أرق السيدات رشاركت هنا 
صاحبة حامد الأخريات في الكلام » وهر ساكت كل الدة إلا أنه 
كان يبدي علامات الاستغراب ما بين حين وآخر . 

تقغلى رقت طويل في حديْهنٌ هذاء وأراد حامد أنه 
فسلّم عليه وخرج وهو مرتاح البال » قاع بان رأى عزيزة تضحك 
عن طيب نفس ٠‏ وتحول نظرھا نحوه أحياناً: فإذا ما تقابلت عيونهما 
خفض هو من نظره» واعتقد أنها هي الأخرى بضطرب قلبها وتطوق 
لفرھا ابتسامة خفیفة تصحب تلك الرعشة التي تعرونا حين تتقابل, 
لقلرئنا مع من نحب أمام ثالث يخبّل إلينا أنه عليم با في نفوسنا 
دائم الرقابة علينا 

ولكنه لم یعطھا الجواب الذي كب ٠‏ 

اح به في جيبه بعد خروجه فجلس من جديد يقر الذي به ٠‏ 
أيستطيع أن يعطيها إياه؟ لكنه حسب أن من ث محارلة ذلك 
بنفسه . كيف يمكنه وهي انما مع من هي مهن وسلم عليها 
أمامهن جمیعا؟ وإذا كان أكثرهن لا یفرآن فيثير عمله في تقوسهن 
شبھات : ويعملن لتعرف ما في هذا لمكتوب + وينساطلن طويلاً عا 
ولكن ليس من السهل كذلك أت يمه لأحد يعطها آیاہ؛ إذ يقع 
هذا الذي حاف ویشتضح أمره . ۔ يعلم الناس أنه 


۔ حياة کٹھا ضیق وهم من أولها إلى آخرهاء إن لم حطھا 
يكير من أحلام وخیالات لا وجود لها في الراقع كانت الحنظل 


مثلي أحرى ب قي عالم غير الذي يعيش فيه الاس 
قغسيت كل ليامي في أمان وآمال؛ وهأننا أريد أن احقق أحدها 
نيسقط في يدي ! كم أحيبت هاته الفتاة! وكم صاحبني ذكرها ليام 
طوبلة وشهورة! وهأنذا لا أجدها ساعة معي وهي مني بمثابة أختي ٠‏ 

.ديل للوجود من مربر كله البزس والأسى ! إذا كانت آمال الشباب 
ضائعة فهل نكسب من آمال المشيب غير الوٹ الذي يريحنا! غير 
ذلك الداء الأخير ترجع معه إلى العدم الذي خرجتا منه ! عدم 
الأبدية الخالد 

ولم الجري وراء هاته الأكاذيب؟ ! لمّ ذلك الحزن من غیر ما 
سبب؟ إذا كنا رمتا الدمقع بالحب وملفانہ - بذلك الأمل الواسع 


الجسم القوية تفذ 


هاتيك المصرنات 
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إلى ما قبل التاريخ ۔ 
لامد في تلك الساعة أن يذ 


ن غير مهل إلى القيط 


ولکن ما ذلب صاحيته آنامہ؟ هل هي التي حجبت نقسها؟ هل 
رضیت الذلة التي ومیت بها مع كل بئات جنسها إلا بعد أن مهت 
لها من يوم ميلادها؟ كم هي قي نظراتها له ملنت حي ورقة ذات 
بهاء باذ بنفسه! واتھا لعود كل ما بودہ هو من ا 
مك بيديها يديه وتنظر له طويلاً من غير أن يقولا كلمة واحد م 
تنظر له تلك النظرة الطويلة التي تحكي کل ما في النفس ولا 
تصرّرها الكلمات 

لیا إن تردق إلبه تمہ رمدة وتاخذہ الرعشة ٠‏ إنه ذلك الخائن 
ودها . الناكث عهدها؛ الذاهب پٹازل العاملات ويضع أنفتہ تحت 
رحماتھن هو لا یستحق ذلك الإحساس الشريف ملا القلب عظمة 
وعفة وقد دنس قليه وجسمه ٠‏ 

ار به بدل أن ينقم على بر أن يعتزل الئاس وينقطع في 
صوممةً حتى يكظر هن خطیتہ ويخفر لله زلته ويستعيد شرفه الٹلوع ‏ 
ولیست کل الفعيات تلك العاملة الثي تعطيه نفسها وهي مرتاحة 
إل من الناس من لا يزال يعرف كيف يحفظ مقاب 


ذلك فرحة به 
ويحافظ على شرفه 
كل ذلك يعني ساا؟ . . أيمني أن هؤلاء اللذعين الكراسة 
ييخطدرن؟ ١‏ اليم إن خطامم انظم كثيرً من خلا غيرهم وأشتع مرا 
كل ما يتصوّر العقل ‏ وشا هم قد مهروا في المحاقظة على الظوام 
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إخفاء ما قي تفوسهمء ویرعوا قي التفاق أمام اللہ وأمام الناس ؛ بل 
أمام أنفسهم ء ولو كشفت عن قلويهم لوجدت العار والخزي دفي 
قي أعماقها ‏ ليتها الأيام الظانة ! ما يكفي إيقاعك الفقير في مخالب 
عدمہ وللہ حتى تظهريه كذلك الشقي الهرم . 
إنسانية ظللة أروج ما فيها الأكاذيب! إن الصائب 
بعسفساً» فإذا تزلت بشسخص لم تبق مته إلا لا وأسى”؛ والناس 
يزيدونها وطأةء بنظرون للمصائب نظرهم للمجرم » وہتائفون من 
عمله وهو تحادمهم والساعد الذي به يستندون في مجالسهم القديمة 
حیث یقضون ساعات هناتهم لا يفكرون . 
هي هاته الطائفة العاملة ٠‏ وإلها تهرع جماعة الشبان ٠‏ في دعتها 
ووداعتها ما يغنينا عن ذلك الع الذي منيث به السيدات حتی عن 
شرف الإحساسات ۔ إنهن هاتبك البناث الساذجات لا يزلن الکو 
: الناس لا يمملون جهدهم لڑخفاء 
يربدون : وإ في قلب الشاب صراحة لا تتفق مع ذلك التكتم 
ايف الذي يظن جماعة الف فيه متام وعئده إقداماً لا سير 
مع إحجام الطبقات العالية وتقاعدها , 


الشباب أيام الخرية وعدم المستولية : فإن أضاعها صاحبھا صریعاً 
اخرافات ثيام المجائز : فاعدآً عن أن ينال منها كل ما فيها : ضاع 
علیہ عمره » وقضى على الأرض حياة مكتنية فاسدة » حياة محملة 
ہوم من أولها إلى آخرهاء حياة خير مٹھا موت عاجل , 

ن ای بجد الشاب هذا الماع في مصر؟ آئی يحل له أن 
إنه لمسكين بانس ! هو بين أثنين كلاهما شر : نا أن 
تأني يه لا شك الحياة الموروثة قواعدها 


ii: 
بجد السعا:‎ 
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المطلوبة منه ومن كل المستين ء وما أن يرتمي في أحضان الفصلات 
رميت بها هاته البلاد السکینة من الغرب السعید امهرم ۔ 
نعم . في الأولى سوت لا مشر مته . وهل ذلك التبثل الذي 
تطالب به کل شيء إلآ موت؟ وفي الثانية فساد وضیاع' 

ويل لك يا حامد ! . . أي قضاء رمى يك تلك الرمية العمياء؟ ونا 
كان خبراً لك إن بقيت سعيداً بحياتك الهادنة الأولى؟ ! وموث في أ 
الصغر وموت في الكبر متساريا . . حقا! . - خير لي لو بقيت في 
صومعي ويقدر الوجود أثي لم أولد ٠‏ ۷ 
غير أن حامداً يحب عزیزۃ ویو أن نفرد بها ۔ 1 
., ولم لاییعٹ بجوابه ضمن أشياء عا نفدم لها قي بده 
وهي لا شك متى وجدته تحرزت أن يعلم به آحد . وما دامت تحب أ 
فستكتب له وتعيّن له موعدأء ومن بعد ذلك يسهل أن بتقابلا ولا 
بشى هو وتعيش هي فيه إل أثرٌ كلما تقادم 


يبقى للحرمان الذي 
عهده قلث غضاضته » د یوما لذيذاً يحسان لذکراہ بسكرة 
القابلة الأولى بعدہ حين يكشف کل منهما لصاحبه عما يكن لأ 


قليه 
وفي غده تقذ عزمه؛ ومع بعض ما برسل لها وضع جدوابه | 
وأخذ الكل صغير من الخدم عندهم لا يعلم طبعاً بشيء ا فب 
ووضعه بين يديها . فلمًا وجدت الورقة أخذتها حتى إذا كانت فيا 
بعض خلواتھا قرأتها 
كم کان لهذه القراءة عندها من اللذة! وكم وجدت فيها من 
المثوبة ! وأعادت النظر في الجسواب مرات » وهي كلما طوته 
تطاوعها نفسها أن تدعه في جيبها فتخرجه وتقرأه من جديد ٠‏ فد 
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تفسها عتد آخره + ويأخذ قلبها ذلك الخفقان الذي یصیبنا حين يملا 
الطرب جواتحنا كلما جاءت للسطر الأخير . 

في اتظار كلمتك : وأنت عليمة 
حي والعلاضي ب خاندة 

لم تأ في حياتها جراباً حلواً كهذا الجواب؛ وهل یصل إليها 
إل جوابات آختھا وكرتات معايدة من بعض صاحباتها؟ 

يا سلام! هل في الوجود ما بسع فرحها. لا. بدا أبداً 
ونسيت الناس وکل شيء ٠‏ ولم ببق لها إلا ذلك السرور الذي امتلا 
به كل وجودھاء ولم بیق لها من أمنية إلا أن ترى حامدا وتقبّل ما 
ظلت كذلك أمداً لم يزعجها عنه إلا من ناداها يسألها عن بعض 
ما في البیت:؛ أو أن تكون مع السمّات , وراحت عندهن وهن 
بحكين حکایانھنٌ التي لا تننهي ؛ ويضحكن فتضحك هي الأخرى 
من کل قلبها تلك الضحكة الفائعة الراضية ؛ وقد احتل السرور كل 
روحها وجسمها وأسلمت له نفسهاء وکیرا ما في أحلام 
سعادتها عمًا يقلن » وهي مع ذلك تضحك كلما رأنين يضحكن 
فلمًا راجعها هدوؤها وسكرثها ؛ ووجدت تفسها في خلرة من 
جديد» فكرت فيما عسى أن غیب په حامداً: واي شيء تکتب له[ 
وعرنها حيرة طويلة لم تستطع معها أن نجد شيئآ . 


النظار . وافبلي يا 
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القسم الآخرء وتغطي الأشجار الكبيرة تلعب فروعها مع الهواء٠'‏ 
وتبعث على الأرض بظلها الكبير . وعلى مرمى العين ین الزاوع 
تغطيها الذرة والقطن » وتتساب بينها الطرق الدقوة 
بالفلاحات ثلك الساعة ذاهبات للملية » وخيالاهنٌ السوداء قوج في 
لجة الثور بين خضرة الزرع ٠‏ ويتتابعن في سلك طويل منتظم ٠‏ وعلى 
رؤوسهن جرات الفخار إا نائمة في ڌهابهن أو هي في 
معتدلة یلمع الضوہ على سطحھا البلول . وهناك من الث 
يرى الإنسان جماعة الدرین وقد ملاوا الجو بعفارهم وت 
سد الفضاء » ولم ببق في طرق الناظر أن پتعرف ورامه شیا . وعزيزة 
تحدق مبهوتة إلى تلك الموجودات نائهة عنها ولا تعرف ما ستكتب ٠‏ 

ثم أخذت ورقة وقلما تريد أن عبر بعض كلمات تا في بالا 

لاحي حامد 

"إلك لا تعلم ميلغ السرور والفرح الذي جاءني به جوايك 
وأرد لو أراك ولکون وحدنا . .5 . 

ولكنها رأت ذلك غير كاف للتميير عن السرور الذي خالجها ٠‏ 
هل كلمة بسيطة كهذه تقوم بأداء صورة نفسها زمنآ غير فليل؟ 
صورتھا ملرءة حبوراً وطريا وکل وجودها فرح سعيد . وأخيراً 


حامد 
«لا أقدر أن أصف لك سبل السرور والشرح الذي جاضي ب 
تصرّر أكبر درجاتهماه فکنت أكثر من ذلك سروراً وفرحاً 
ورڈ أن أراك ونکون وحلتا ۔ 
إذ أنا محاطة دائما السات , وإنها كلماتك اتتزعتني سريعة من 
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زارد من کل 


يهن + ورجعت إلى نفسي قكتت في مجلسي معهن تائهة عنهن 
بعيدة أفكر في كلماتك امحبوية . وانتزعتني بذلك من الألم الدائم 
الذي بتقلتي ۔ 


حامد أا معشر البنات سعيدات في ذلك 
السجن العتيق؟ إنكم تحسبوننا دائماً راضیات ؛ ولکن الله يعلم علقم 
ذلك الوجود الرَ الذي نحتمله مرغمين ثم نعود عليه قليلا قليلاً كما 
يمراد الریض مرضه وفراشه ۔ 

”أي فتاة لا تذكر اليوم الأخير من أيام حريتها من غير حسرة إلا 
جامدة القلب؟ ألا إنه اليرم العزيز عندي ؛ ما ذكرته إل وأسفت له 
رة من حياتي الحرة الشريفة وأنا أردع أبناء عنمي 
هنا في القریة لأرجع إلى المديئة وأجد فماش حبرتي جاهزا ينتظرني 
البیت ! ذلك الثوب الأسود ثوب الحزن والأسى 

«رلكئي أحمد القدر أن بقي لي في الوجود قلب يحس معي 
ويحبني . وإنّا نحن الضعيفات كما يسمرننا في حاجة ما ثقرى به ٠‏ 
من ذلك الأمل في الله وني حب المحبين ۔ 

#اعذرتي إن أطلعتك من خبابا نفسي على ما لت في غنى عله 
ہنا جرآئي على ذلك أخوة ما بيننا وحبي لك وإخلاصك لي ٠‏ 
عزير 


”یا عزیزتي 

تعم: إنني أريد أن أراك ونكون وحدناء تلك أحلامي من عام 
ريد تحقیقھا ومنعني موقفك عن أن أصل إلى شيء من أملي , 
رها أنت ذي اليوم عليمة بما في صدري من قلب مملوہ بحبك » 
تلك الساعة التي نكون فيها معاً ولا ثالث لنا . 


ال يوووا 


القد أوقعتني بخطابك في حيرة ما أعظمها! كنت ككل ائناس 
أعتقد هناء الحجبات في دورمن » القاعدات لا یعملن شيئاً أو توا 
من الأمر لا قيمة تھا ویحکین طول نهارن مثل تلك الأحاديث التي 
أسمعها أحياناً منهنٌ . وها أنت ذي تقولين لي إنكن إنما تعودنه كما 
يعرّد المريض مرضه 

دحتا لا بد أن يكون للحسّاسة من السيدات غصة يسجنها . وقي 
لأسف معها أكبر الأسف على ظلم حل بها من غير ما سیب : 
وأسائل نفسي ما هذا القضاء الذي حكم علبھن هذا الحكم القاسي "١‏ 
فأرتد على أعقابي غير قادر على جواب أجيب به نفسي ٠‏ 

التكن إرادة الله ولنعمل معا للوصول لتلك اثقابلة التي ترجو+ 
وطوع أمرك قلبي صرّفيه كما تشائین ۔ 


حامدا 
«أخمي حامد ا 
«أخذت مكتوبك . يفكر السات في الخروج بعد الغد مساء مع 
عمي إلى الشبط : وإن انت حشرت اليوم عندنا فی لا حك 
داعینك » فهل نهمل من صحبتك أنيسآ لي؟ لمل جنح الليل الأنين 
یساعدٹا ويسعدنا. أبحث عن الوسيلة اللي تمكننا من غرضنا آ 
وأحسيني واصلة إليها قريب . وكل أملي أن السماء الني أمتقدماً 
راضیة عمًا في أنفسنا تكون في ذلك نعم اللمين ١‏ 
#دعتي الساعة في هنائي بالححاضر وحلو كلامك المد 
تذكرني الحجاب فذكراه تفسد طعم ال 
آلام لا قبل لي بها . لذلك عرّدت نفسي أن لا أفكر قاقبإ 
قضاء الأيام كما هو من غير ما بحث فيه .إلا أنتي أذكر ساعة تق 
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فيها قلبي اىیٌ حين استعدت آسامي السيب الذي من أجله 
. وقد دخلت خادمتي متهللة قرحة راجعة من الهواء 
العظيم في الزارع الواسعة وتقول قي ابتسامتها : (كم كان حلواً 
روب الشمس هاه الليلة) . ما لي أنا يا بتبة وغروب الشمس 
وشروقها! قد وجد أهلي في نقوش ا حیطان ما يكفيني . يا عدالة 
الماء؛ هل من أجل هؤلاء السدّج خلقت غروب الشمس .. لا 
نا 
«لأثرك كل هذا الساعة فذکراہ تولني وأنا لا أريد . إن سمادتي 
بك منعني أن أقكر في الألم . وا حمد لله قد عودنا عيشأ وأصبحنا 
نه ر 
؛آہ یا حامد ! لو تعرف الرحدة الني تشعر بها ونحن بين أملنا 
دارنا وقلوبنا تاجح بالنار في صدورنا ونضطر لكتمها 
ادها حتى توت : وقد تأكل من وجودنا أعزّه وأحلاه! 
انمال سريعاً » أو فاكتب لي » فکلماتك الدراء لابلة عم إن نت 
تولآها اليأس ٠‏ 


عزيزة" 


النفسك شيء من الحزن فذلك يحزئني ۔ كوني 
ية مقدار ما تشائین ‏ وإتي لك الدائم العهد ومن أجلك أعمل 
الال لتتفيذ ما تريدين ‏ وأجرؤ هاته المرة فأضع قبلة على تغرك 
ایل 
حامده 
القبلة اللذيذة وعراها الذهول ؛ ويل إليها أن 
و 


حامداً أمامها مسك بيديه يديها ويقيّلها ‏ ما أحلى ذلك اخلم الذي 
عل من قيل رت کی مين لامر لهم فد رلا 


هم ! ذلك الحلم الذي يشغل كل فتاة في وحدتها حين ترى أنها. 
منفردة مهمومة وتريد أن تضم إلى قلبها ولو من ایال قلیاً يسليه 
ویمزیہ 

ولا فائت ساعة الظهيرة ذهب حامد إلى حیث صاحيته وسلم أ 


وجلس فأخبره بعض السيدات بفسحتهم التي يريدونها ودعرنه أن 
يكون معهم ؛ قبل الدعوة متھللاً۔ 

خرچ جميما يبد لأفد» سائد رنه واقسيفات : ومد عو 5ا 
جانب جماعة منهن + وعمه إلى جاب » والكل سكوت أو يهمسون 
بين شفاههم يعض الكلمات » ویخبرون مساکن البلد 
وأصحابها . فلمًا صاروا بعیداً عن جدران الفرية ابتدأوا يتكلمون 
بحرية ! وصغيرة من بينهم تير مع كل من اللجماعتين قلیلاً: والقمر 
ييخطر في السماء كانه عصروس تُجلى » ريرسل وسط هواء الليل 
الساكن الحلو بلجة النور العظيمة يغرق فيها کل موجود ؛ وعلى 
مقربة تين الأشجار نحت ضونہ مخوفة قد مدت ظلها الهائل على 
الأرضس فغطت به قطعة ليست قليلة من شجر القطن تحسبه سكران 
ة ھائه الساعة البديعة » خخائراً حت سلطان جمالها» والسكة عن 
جانبيها الصرفان تذهب ممثدة مع البصر حتى يقصر دوٹھا ۔ 

ثم افترقوا جماعات » فسار عمه مع سيدتين من أخواته » وسیدتان: 
أخريان سارتا وحدهماء وحامد وعزيزة وخالنه والبنت الصغيرة معا 
نا عمه فجعل بُري من معه حدود القيطان وآسماء اللاك ولستأجرين 
مله » وهما قرحتان جداً كلما رات عيونهما زروع أخيهما وإيجاراته 


روز ا 


۱ 


أخريان فكائنا تتحدثان في حديث طريل 

- قال وآم السعد جايه النهارده تقول إن جوزها كان بيقائل 
ری إلى شید لار سبحي ردا که کم ودای نين 
“ررد علشان يطيب . ياخويه الناس دول حایفضلوا عبط لإمته | وهر 


زمزم يا آختي الٹاس دول مساكين . ربنا ما يفرجش 
عليهم بحاجة يكلوها ول يشربوها إلا لما يطفحرها دم صبيب 
أقدام . بالك يا أم أحمد اللي زي ده لو ما كاش ينضرب عمره ما 
بعرق الورد ده يتاكل وال يشرب | 

ولا رأت خالة حامد أنهم جميعا سکوت انضمت إلى المت آم 
بعد وصاحبتها وسألتهما : 

- من منکم سمع صریخ مراة حستين أبر مخیمر الليلة؟ 
حستین أبو مخیمر! ليه؟ 
بوه » دا مسك مرانه فضل یضصرب فيها هيه هيه لما قال ہس 
فال يا ستي متقائل ويَاجوز أم السعد رييشول (والله إل؟ هلكته 
الكلب . . بس إياك عاد هو يقح حنكه) هي ردت عليه ونالت 


اليه يا شيخ . الطیب أحسن) هو سمع كده وعفاريته طلعث (وأنث 
ال . . . جليه وياهم) وشال إيده في الهوا وراح سافخها 
قي الأرض روحها سارقة . وهو من شطارته نط في 
ها بالرجل ويقول لها (قومي يا بنت ال . . بلا مكر) قول ويعدين 
أبصر مين دخل ورشوا على وشها ميه لما صحيت ميهدلة مسكينة » 
ت (طيب يا حسنين يرضه معلهش كر خیرك) ويا 


ف نڑا 


ا ي اللي 
وبعدين خدت بنتها وراحت على دار أبوها ۔ ولاژم حايقدم بلاغ قي 
حق الراجل أبر مخيمر ۔ يبقى مقدم بلاغين في حقه في ليلة ۔ 
- أعوذ اللہ . يا اخواتي الناس دول وحوش . لا . | 
اة الصغيرة التي كانت معهما وصار وحدة 
ابح ص موسي ل ور 
وکل ما قدر عليه أن أخذ في يده يدها وقد علته حيرة شديدة» آنا 
الفناة فلم تفهم لتلك الوحدة من طعم ؛ وودت لو رجع إليها من 
بغيئها منها . أليسا هما اللذين طلبا ذلك : وتفاهما عليه؟ هل يتركان 
المصادفة تمر وهما حاتقان عليها! 
ولكنهما معذوران . إنهما لم يحبا من قبل إلآ في الأحلام ٠‏ ولا 
عرفا ثلك النظرات التي بين الحيين إلا أن يكونا قرآ عنها في بعض' 
الروایات التي نترجم لهما . رإنما يعرفان الحياة الباردة ء حياة الجماعة 


حیث ينقضي الوفت في الهواء » أو حياة الوحدة ‏ حياة الخيال: حا 


الشعر» خير حياة بعد حياة الحب 

بالرغم من ذلك الإحساس في تفوسهما ترشا في مشيتهما حنى 
بعدا عن الجماعة . وما كان حامد ليثرك الوقت بمرء وأن یکون التبلدا 
أ الجمود هو کل ما يوحي به الليل الجميل وهواؤه العذب ؛ منقرداً 
إلى جائب محبوبئه مسكاً يدهاء فرقع إلى قمه اليد المزيزة وضع 
علبھا فبلة هادئة ساكثة وقال 

- انا یا عزيزة مش حاتعرف تكلم يعض , 

بقث هي إلى الأرض لا تحير جوايأء وكأنها تفتش في كل 

ےل > 


وجودها عن داعية ذلك الانفراد الذي ببغيانه من زمان فلا ترى له 
سيبآء ثم ثادی بهم عمه فلحقه الباقون» وخلف عنها حين جلسرا 
جميعاً على جسر الترعة مسطوحا تحت النور» وينه وین الا الذي 
ينناب وتتلوى على سطحه موجاته ‏ لامعا عليها عاشق السماوات 
بدیع صورته ‏ يقوم الحشيش الأخضر تاتماً بعضه على بعض في 
جوف الليل » ومستحماً بالماء تحته والنور من فوقه . جلسوا يتحادثون 
وفردوا أمامهم بعض فاكهة وحلوى ما بأكلون ؛ والكون من حولهم 
ساكن أخرس لا صوت فيه ولا رئین ؛ وكل شيء بمنع بتلك الساعة 
الهامدة ران بمينيه لعين القمر . 

قضوا زمنهم في معروف القول ؛ ثم قاموا والسيدات آسفات على 
الساعات اللذيذة سريعة الرّء يرين فبها تحت جاح الليل الوجودات 
اي لا بصرقن : ویسرن بین الزروعات الناضرة لحظات لتضمهن 
الجدران أشهراً . وهكذا رجموا إلى منازلھم والوقت أمسى مناخراً عن 
عادتهن . 

فلمًا كان الصباح ؛ وقد قامت عزيزة من مضجعها قضت فيه ليلة 
ساكنة ؛ وثوماً هادئاًء جلست تستمید لنفسھا الليلة الماضية وتلك 
الساعة التي انفرد بها حامد ؛ وقبلته الي وضعها على يدها لا على 
ثترها كما وعد في آخر جراباته ٠‏ ثم ذلك الڈھرل الذي كان يصيبها 
حتى عدّت في ناد ثلك اللحظة نجاة من ورطة كبيرة . وبعد أن 
بقيت مدة ليست بالقصيرة تتأمل في ذلك کثیت لحامد 


أخي حامد 
الأيسد ليلة الالس لا تزال تحبني؟ إن قلبي يوحي إلي دار ما 
بعث به لتقسك سكوتي إلى حد اتلم ساعة القسرادنا . وأحس 
۔ وو ۔ 


الساعة أني لا أستحق حبك . ما ثنا جماعة الدفيتات وللحب! إفا 
لحن في ظلام تلذ منه بخیالات لا وجود لها ۔ . وأنا الأخرى لا 
أريد أن يبقى لي من ذكر عندك . كلا! لا أستطيع أن أحتمل ذلك 
وأحملك به . إنها لخطينة أن تحب من ذهب بها أهلوها للديرء ولسنا 
من هاتيك الراهبات وإن كتا أقل عیادة . 

«السني يا حامد إلى الاہد : إنه حزن قام برأسي فكتبت لك في 
خطاباتي الأولى ما كتبت عن غير قصد من غير أن أفهم ما كنت 
أقول , لكم جمال الوجود+ لكم السماء والزرع والماء والليل والقمرء 
فاحیوا ممنعين بهاته الاشياء و 


یہ 
«إلبك يا الله اضرع .. انت وحدك الذي تفيل التوبة من التائب ٠‏ 
أنت سند الضعیف . . وأنا في حاجة الیوم إلى سندك . قاملا قلبي 
من حبك انت وحدك . 

اما هذا؟ أي صوت أسمع؟ إن للشيطان الذي وسوس لحواء 
السلطاناً على نفس بناتها وإما يحتمين منه في كف الرجال . .يا 
لغرایة الشيطان! كلا يا رب كلا لا أريد سواك ۔ 

«ذرئي يا حامد يکي شبابي لعل ذلك يطهرني عند رتي . إن نا 
ا ا ا ا وعفوك ۔ 

انسني یا حامد 


أختك عزیزقہ 

«عزيزتي 
«ما هذا الذي أقرا؟ لم كل هنا الأسى؟ ما كنت أحسب أن 
سيبلغ بك الأمر إلى هذاً الحد» وأ تمدي في لیلة الأمس داعية 
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لشيء ما . إا کات سكوتنا من أثر سحر ا مال الحيط بنا يذكي في 
نفرستا حبها فلا نقدر على شيء غير السكوت ۔ 

تتطلبین إلى" محالة یا عزيزة ‏ وأنا على الحال غير قدیر . أيرم أرى 
أحلامي تحقق تریدین أنت أن تقضميها قضما؟ لاء يل فنس کل 
شي« یقف في طريق قلیٹا . 
ب أقوى نما كنت أنصوّر؛ ليس هو تلك اللذة ٹتذوقھا إن 
شتا ونصدف عنها حين تريد » ولكنه سعادة تحتل كل وجودنا 
کون معها ضعيفين لا نقدر من أمرنا على شيء . 

ن نسياني فما آنا لأنساك ما بقیت : أنت عندي کل 
رة ومحال أن ینسی الإنسان کل الوجود 

«ركل قبلاتي الحارة على خدك وصدغك : وآمل مغفرتك خطا 
الزمان» فأكون معه لك من الشاكرين . 


حامدہ 
ویعد أسابيع وصل إلى حامد من مدینة . . حیث مقام عزيزة بعد 
سقرها هذا الکتاب : 
«أخي حامد 
اوداعي الأخير .. یشولون إنهم يحضرون في زراجي ب ٠‏ 


ویالرغم من أني لا أريد هذا الزواج وعن ذكري الدائم لك فأنا موقنة 
أن إرادتهم سنتقد رضيت أنا أم غضيت . كنت بالأمس أسكب الدمع 
على شيابي الحاضر أريد أن أهبه لله ہ واليوم أسكته علی شبابي 
اللاي تتخطفه يد الشيطان ۔ 
عزيزة» 
(نوته - کل هذه الخطابات منقولة من مذكرات حامد) ۔ 
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۔ لا تشوفي أختك سلعي لي عليها . 
هذه هي الكلمة الثي قالها حامد لأخت زیتب ساعة أراد أن 
يرجع إلى البلد ء والبدت بكل أمانة أدّت الرسالة لأول مرة رأت قیھا: 
أختها بعد ذلك . 

ما أبعد مهد زينب بحامد الساعة! وما كان أحلى أيامها مى ا 
.تذكرت وهي في ألها وأسشھاء من يوم خاطبها زوجھا يلهجة 
المستعطف لها ؛ أياماً ماخ نشٹھا في لذة وهتاء إلى جاتب أحسن 
الناس وأحبهم إلبها» ومن تهبه قلبها راضیة لو لم يكن ذلك القلب 
البسيط الساذج لا يستحق أن يهدى لحامد 

عمرجت ثات بوم كمااتها ذاعية بعشاء حسن الذي يسهر هادا 
الايام عند القطن ؛ وهي أخلى ما تكون بالاء وکاڈ الوم والآلام 
والذكر القديم إذا تراكم كله ترك الفؤاد فارغاً » وراحت والشمس قي 
آول نوردها والھواء في سكونه يتهادى وسط قضاء ا مو والطير تصفر 
في السماواٹ ‏ فلمًا ادا الوقت يمسي والليل يحل محل الٹھار 
أخذت بعضها وقامت راجعة إلى البلد . 

من يوم أن تسم حامد رسالة عزيزة فیھا بشأن زواجھا: 
وأنها لن تقدر من الأسر على شيء ٠‏ تولآہ الحزث أولاء ولکن ما 
أسرع ما أحس بريح النسیان تهب فشمحو من قليه كل أثر! من ليام 
قريبة كان المولع بها يكتب إليها آیات الود ورسائل الحب ء وها هر ذا 
يتركها من خباله كل الترك دون تشبث ولا انتظار ومن غير ما ألم٠‏ 
ولقد وجد عو نفسه من الغراية قي ذلك ما دهش له . لکن مدع 
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الم تكن أعلق بتفسه من حزته ! لعل الأحزان الفائقة » قثيرها حادثة 
من ا حوادث ويكون لها من الأثر قي ماضينا ما یجملنا نظنها حقا+ 
تتدثر سریعاً وينطقئ وهجها متى آتنهت تلك ا حادثة . كذلك لعل 
حب حامد الذي كاد يتلاشى أوائل الربيع الماضي » ثم بعٹہ حضور 
عزيزة من موته » رجع إلى أحضان ذلك الموت من بعد سفرها 
بينما حامد راجع من الزرعة وبيده قیثارۃ بقلب عليها أصابعه 
أحياناً» ويدعها ليسلم نفسه لأحلامه أحياناً أخرى ؛ لق ازينب؟ 
وهي ذاهبة إلى البلد من بعد أن أودعت عشاء زوجھا عنده . لما 
کان إلى جاتبھا التفت وعرفها ۔ . إنه من زمان بعيد لم يرهاء من 
نحو سنة إلا قليلاً . كانت ذلك اليوم قي ملابس البنات وغدفتها 
تترك للعيون اجتلاء محیاھا الجميل : أما الآن فهي في ذلك الشكل 
الذي يحبه حامد ؛ والذي يعطي سلاجة البنت الريفية حلارة 
ندر . هي في ثياب أوسع ؛ وبرقعها الرفوع هذه الساعة قو 
رأسهاء وشاشها الطويل » كل ذلك يمطيها مهابة يداخلها شيء من 
الحزن . فلم نيزا مد يده ليضعها في يدها وقال : 

- أهلا . سالخير یا زينب . إزيك؟ 

- إزيك أنت؟ سلماء تسلم 


۔ مش مبسوطة کدہ . إزاي الحال؟ 


ع و 
وکلما تقدما في سيرهما ثقضّت باقیات التهار والبدر مسشدير قد 
زار لمة في السماء » وإ كان الخو المشغول بجنود النور رالليل لا 
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يدع الأشعته أن تلامس الأرض » ولبست الأشجار حلتها السوداء قوق 
ورقها الأخضرء وتدتّرت الأشياء بلباسها الأنين » والسائران قد سكا 
لا يقولان كلمة ولا ينبسان بحرف » والهواء يحيط بھما عذبآ سائغا ٠‏ 
ثم من قلب أحاط به الهم وفاض عه أرسلت زينب ينيداتها في 
الهواء ؛ لم يصبر معها حامد أن يسألها عن شأتها : 
- إيه؟ . . مالك يا زيتب؟ 


- مفيش 1 
! رهل من الممكن أن يكون ذلك التنهّد الصادر من قلب 
محزون ونفس کلیمة دلبل لاشيء؟ !! أو أنه الهم ہمروتا أحيانا لغبر 
سبب تعلمه فتحس في قراز يسنا بالألم » وبشعر وجودنا كله کان 
به ما ينخصه ويفسد عليه لذته!؟ حقاً لقد يكون في جوار حامد 
لزینب ما جعلها تأسى لغير شيء . وإذآ ألا يكون من واجبه أن 
يدرها إلى وحدتھا حتى يراجعها سکوٹھا؟ 

واللبل يتقلدم ونور الفمر ينجلى رويداً رريداً على السكة والكوذة 
يزيد سكوناً وصمتا . 
وصلا إلى ترعة في الطریق امندت فوقها قنطرة؛ وعلى جاب 
مصلى محاط بالطوف » فسألها رہ حتى بق 
يديه ا علیھما من أثر الغبار؛ وأن تریح نفسها قليلً تجلس 
يتدهي . . فكانت إلى ا 
وتحدد نظراتها نحو القمرء كأفا تريد أن تفهم ما 
من الآباد البعيدة؛ وما ينم عنه ذلك الوجه الشساحب» ورا 
بخيالها في العالم غير الحدود حیث يظهر كل شيء أماء 
سحب شقافة نلھو بها عمًا تحويه : وما كانت لتقهم أكثر من 
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إنسان معنی ما یجول ينقسهاء ولا لتعرف غاية خيالاتها » بل هي 
تجول في عالم ولسع تسري قيه أشباح لا میڑھا ولا تسمع فيه 
بس و اسع تسری اح لا يڑها ولا تسمع في 
وانتھی حامد من عمله ؛ وقام فوجد ازینب! في تیھاٹھا تضرب 
قي بيداء أحلامھاء قمن غير حركة تپّھھا ریطء شديد جلس إلى 
جاتبها؛ ولف ذراعه حول خصرهاء ووضع قبلة على خدهاء ثم 
A a?‏ ینس ميد وب 
ولكن ازینب؛ اليوم ليست يمة » ليست هي تلك الطفلة 
لار یی في كل ديم بل ایل وبعث أن ينها هذا السو 
نظرات العطف والشقة ٠‏ ليست || 2 
انرجع إليه وتعانقه من جديد » ليست البكر ا 
السطية تفسها لحب بريد أن تكرث عه قي عالم سعید غير عالنا 1> 
ولكنها الزوج المعملة بالمسثولية الناظرة إلى الحياة بعین اليأس المتألم ٠‏ . 
هي المرأة المحسّة بواجبها نحو رجل التمنها 
تخلصت من يده » وبنظرة باردة دعته أن يسيرا معاً في طریقھحاء 
مس وهي لا تحب كذلك أن براهما في مكانهما أحد . 

فتھّد حامد وقال : 
- انث يا زينب تسيئيئي ونسيني أيامنا اللي فانث؟ 
- لاء ما نسيتش . لکن أنا اتجوزت . هه . الأيام اللي فانت فانث ! 


زيلب 


فالو 


بالف روج ۔ 

تنهّدت من أعماق قليها تنهداً طويلاً: وقامت ‏ فسارا معأ 

عتى افترقا عند مدخل القرية » وقد لزما السکوت طول الطريق , 
لما وجدت نفسها متفردة عاودھا الأسف على الأيام الماضية ٠‏ 
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امة حامد سعادة لا تعادلها سعادة » وتخس كأنه يحمل لها 
قلبها كلما قدم عليها آنيآ من اليلد ۔ 

: ة ألا تكلم ایراعیم إلآ كما 
تكلم كل أجنم عنها؟ ألاتضطرها أن نتساء من قلبها؟ ولا تجعل 
لوجودہ من أثر في حیاتھا؟ ولكن ّى لها ذلك وما ذكرته إ9 أخذها 
الشوق إلى عوالم تنوه فيها بین آمال وآلام؟! .. ما كانت تحب 
الزواج من قبل فظيعاً إلى هذا الحد لمن يريد أن يقوم بوا 
والبدر في السماء يبعث من نافذة الغرفة اللجة الفضية تتطرح 
على الحصيرة ؛ وزينب محدقة إليه وهو ران لهاء عراه الشحوب 
ویصبٴ من رفعته نظرته الرقيقة العذبة إلى قلبّ الوالهة المسكيتة . 
في الرداء الكبير من شماع القمر القت زينب رائحة في عالم 
أحلامها وخيالائها ؛ سارحة بعيداً عن کونٹا وضجحه ؛ وقد جاءت 
على ثشرھا ابنسامة كأنها وجدت إبراهيم في ذلك الكون الآخر 
ينتظرها 

ورجع حامد إلى الدار + فكان أول ما وقع علبه نظرہ كتاب عزيزة. 
الأخير ممنتحاً بوداعها » فوقف يحدق إلى حروفه مبھوتاء ويكرر 
فراملہ کان به من مكنون العنی ما ليثم عنه لفظہ » وبعد أن فلب 
أوراقه مراراً وضعه مکانه » ثم ارقی على مقعدہ + وأخذ کتاباً جمل| 
ينظر في كل صفحة من صفحاته هنيهة ثم يتعناها إلى ما بعدها , 
وأخيراً تركه ووقف عند الشارع ينظر إلى المحيطات ‏ ويطيل التحديق 
وسط ظلمة الليل ؛ كاتما يناجي الجمادات مما حوله . ولم لم بط 
الصبر خرج من جديد » فوجد والده وإخوته یتظرونہ ٠‏ قأخذ مقعدم 
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|| 
الاتعرف المسثولية الني تنوء بحملها؛ أيام كانت تری 


2-0 +/ 
اتيت سهرتهم حوالی الساعة الحادية عشرة على عادتهم بعد أن 
ترأوا الجرائد وناقشوا ما قيهاء فدخل كل إلى غرفة تومه ٠‏ وراح إلى 
سريره » إل حامداً فقد أمسك من جديد بخطاب عزيزة يحدق إليه ٠‏ 
وعليه علامات الأسى والاسف ؛ ویطیل النظر لسطوره من غير أن 
يقرأ مٹھا كلمة ء ثم يرفع رأسه نحو القمر؛ ویضم المكشوب إلى 
صدرہ وعينه كلها الامتعطاف : کان للقمر من السلطان ما يمكّنه من 
أمله وينيله غرضه » ثم وضع الکتاب أمامه وألقى برأسه بين يديه 
جال القرفصاء » ووسط ذلك السكوت الأخرس الذي حوله تحدّرت 
من مآقيه دمعة سقطت على ٹیاہہ ۔ 

هذه الورقة آخر العهد بعزيزة والليلة آخر العهد بزيتب ٠‏ 

كل شيء انٹھی في الوجود ۔ كل سعادة غادرت حامداً . کل 
غير يفر من أمامه . مصادفة منحوسة وبخت مائل | 

اليا رب کل هذا؟ أي ذنب جناه السکین حتى يقضى عليه هذا 
انضاء القاسی؟ إنه رضي بقليل ؛ وقئع أن تكرن محبربته فمأة 
اذجة كل عملها القراءة والكتاية » وکل خبرتها الصبر على الريلات 
بالخضوع للقوة » وأعجب يجمال E‏ 
ورفع حامد رأسه وأخذ في يده الورقة مرة أخبرى » ود 
مسق تہ تم قا إلى سير ونا الود وجمل يس یں 
ولكن هيهات أن يطاوع النوم محزرنا . إن هذا السلطان القادر إه 
السكون والھجودء والرب المدل تساوی أمامه حظوظ كل من دل 
في ملكه يضعف دون القؤاد الشتت الھموم ولا يصل منه ولا إلى 
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کرو روط لاق قار ی ماضن لا 
وقلب حامد خقاق وفؤاده مضطرب ہ وکل شيء مع تحت ستار 
الحلكة : ونشی حامد معذیة مسكيئة ‏ و 
الوجود عموداً زاد حامد قلقاً وكبر همه ولم +" 
فلمًا ينس من أن ينام قام نفتح 
وبقي من جديد يحدق إلى النجوم اللامعة قي ثوب 
التق للم وام ارک فا رش رو لا سات 
بيده ليرى الوقت فيها؛ قعلم أذ یآ د 

میں" واللال التي بصحب ‏ 
الضيق قد أخذ بختافه » فماذا عساء پیٹ 
يروح ويجيء وسط للکات ال للم بجر نا یف 


وفرج دوروا قي البلد ۔ 
ققام فرج مستنداً على نبوته » وسار وصاحبه الثقيل النوم ؛ وقام 
حامد يدور اليلد معهما . 
تقدموا في سيرهم إلى جانب المباني » وقد مدت ظلها وإن بقيت 
سطوجها يلمع على أحطابها الضوء وهم سكوت ؛ فلمًا وصلوا إلى 
حوشة نخل تفرق الخقيران عن صاحبهما قائلين ! يله نشت 


4 لازم موقع طيب دلوقت 
حامد وراح هو الآخر يبحث عن البلح الساقط على 
الار یری شیناً » والخفيران انتهيا من مهمتهما فرجعا 


إليه وأعطيا ؛ وسار ثلاثنهم يأكلون ويتحدثون بصوث 

غائت؛ ويحكونن شارۃ أيام الشتاء فرحین ؛ يوقدرن النار 

أمامهم » وینسل وا۔ هس المزارع أو الحلل القريبة فيستل منها 
.هذا 0 


یزان الذرة يشوونها وی عليهم 
رصلرا إلى مقثأة قات إليها فإن كان عندها 
سألاه منهاء رإلآ انا السكة . ووجذا عندھا 


فلم يسعده الحظ هاته المرة ٠‏ ولا بمقدار ما أسعده في 
فو سی عو وا اسر کا 


ن اليل . وهكذا يقرا عنده نحو نصف ساعة ثم 
اکملوھا: وكائرا عند الصطبة ؛ والنهار يعبث 
ت أن يلوح ٠‏ وتركهم حامد إلى غرفته وإلى 
وراح في توم بقلي فيه إلى ما قبل الظهر , 

نظ وقام إلى مكبه رای مرة أخرى كتاب عزيزة 

ألم ينس هاته الفتاة مرات ثم يأني الدھر يعاكسه بها؟ وها قد 
اسم واجيا 8ا ینان لھا في جال من كر ومع ذلك يبعث كتابها 


ہمد ۔ 


في تومهم » وھذا الس يحسيه السات 

وأميؤهم ثفن 

جلس حامد قيما بیٹھم وأخذ مکانه » ي 

مذعوراً خیفة أن یکوٹ بعض رجال الدورية » فلمًا لم يتميّز له اللب 

العسكري هدأ باله » وفتح عينيه فعرفه ثم نادى : قم يا محمد انت 
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النفسه ألا » ويوقظ همومه وأحزانه ! ما باله بها متعلقاً في حين كل 
جدید من الفعيات ينافسها في نفسه مكانتها؟ الأنهم كانرا یقولون له 
وهو صغير : إنه سيتزوجهاء بیقی إلى هذه السن وقي رأسه مثل 
ذلك الجتون » ويحفظ لها عهدا وموثقً؟ كم من صغيرات كن معه 
أيام طفولته ومنهن 1 ٠.‏ ولکتھن فلاحاء 
#وداعي الأخیر يا حامده . . ووداعي الآخير یا عزيزة 
وزینب هي الأخرى تركت حامداً 


E 


جلس حامد مع أييه واخوتہ لطعام الغداء ؛ وظلواء من بعده» 
پتحادٹون حتى ساعة الاصیل + ثم تفرقواء فقام منهم من كان قاصداً 
الزارع » وآخرون راحوا يلعبون الثرد . وحامد لم ير وسيلة يفرّج بها 
هعرس إل يركب هر كيشا إلى فيط على أن بكرن وده مار 
سان أبرج له فر وکیدروسانء 

وصل إلى مزرعة بعيدة استغرق ذهابه إلبها ساعة من الزمن ؛ وقد 
ابتداث الشمس تضعف: والهواء العذب يحرك القلرب ويبعث إلى 


الموجودات حباة ونشاطاً » والطرق الضيقة تتساب بين الأقطان» ثم _ 


نضيق قریبا أمام العين حتى ليخيّل للناظر أن تلك اللجة الخضراء لا 
حدود لها؛ مطلوسة بالشجر لیس فيها فرجة أو بينها فاصل : ومن 
السماء الصافية بھیط سكون هائل يترّج الوجود العظيم . 
نزل من فوق جوادہ ثم سار آمامه » قتبعه الجراد مطيعآ وديعاء 
وبخطى تمتى بين الأفطان ينظر إلى ثمرهاء وهو على وشك 
أن ينضج ٠‏ ثم لم تك إل لحظات حتى نسي القطن ولوزاته ووسواسه 
الأصفر الجميل » وذعب في أحلام متشعية . 

= 


والشمس بعيدة تهبط مسرعة علتها حمرة الغروب ؛ وقد توت 
السماء والأرض يذهيهاء وبعثت للسٹر قبلة الوداع . وحامد وحيد 
على هفا المستوى العظيم من الوجود تحده "١‏ 
يفكر فيما لا يعرف ؛ في شیا 
حركات وسكوناء في موجودات لا يتصور ما 
قلیلاً ولا كثيراً؛ وهو يسير والحيوان يتبعه 
يشد لجامه أحياناء ويدق الأرض برجله أحيانا . فلمًا أفاق حامد لا 
حوله ورای مقدم اللیل استوى على ظهر البواد من جدید واستحته 
مرةء ٹم ترك له انان 

ولم بیق للٹھار من أثر ؛ راجو قطب جہینہ : والسماء الحتبات 
نحت حجاب اللیل القدم ‏ والبدر في وسطها يبعث بنظراته الوالهة 
إلى العالم النائه في تلك الساعة حين لا نهار ولا ليل ولا نور ولا 
ظلمة ولاشيء يمكن قییزہ : نظرات نسيل هياماً وعشقاً لولا قسرة 
قلب الكون لسال من أجلها أسىّ وحزناً . 

ذهب حامد في أحلامه » ومد في بساطها ما يحيط به من الهدرء 
وما يبعث الهراء العذب إلى قلبہ » وراح بنفسه سابحاً على موجات 
لنسيم إلى عالم غير محدود حيث تفبيع بکلنا ولا مسك منه بيدنا 


هكذا قضى طريقه قي أحلامه » حتى إذا ما وصل وقابله هواء 
القرية » با قيه من الخمول والكسل » وما ب 
لم یلیٹ فيه إلا قليلاً حتى تطاول عش ؛ ثم اتقلب راجما إلى 


من ضضجة الاس ؛ 


وصل إليها قوجد عندها واحداً من فلاحيهم ٠‏ وإلى جاتبه صغير 
من أبناء الستاجرین الساهرين هم أيضا لقي أتطاتهم في الجاتب 
الثاني من الترعة ء وما لبث حامد أن جلس حتى قام هذا الصغير 
ميسماً مزرعته وعلى كتفه بشتة يتقي به برد اللیل .. ۱ 
٠‏ لکن فلاحهم متمهد بتابوت آخر غير الطبور قريب منهم یسیع" 
| 

أ 


البطالة ٠‏ ولا بضطر المالك لرضاة المهندس بعد احتمال متاعبه » فمك 
حامد بساطا ینام قوقہ حين بحرجه التوم ؛ وسمح للغلاح أن يرقب 
التابوث وينظر في ترتيب الاء ويترك له الطنبور » وسيناديه ساعة يريد 
أن ينام ۔ 

والزرعة كلها توج بنور القسسرء والكون ساكن إلا من أحلام 
الليل ٠‏ زد التوابیت وما يحيط بها من الحركة 

جلس حامد منفرداً يحدق إلى ما حوله وما يحيط به : ينظر إلى 
الماء يسيل هادتاً في الغدير . وائنسیم العذب يسمله إلى خیالات 
ویلیس كل شيء من الوجردات عندہ شيشا من البهاء 
ل يهديه ته » ولكن حامداً عنه لاز لا 

يلتفت » والفضاء أمامه هائل عظيم ۔ 

ثم بعد ساعة قضاها مطرفاًء تعاوده أحلامه. رفع رأسه إلى الیدر 

الذي لا يزال في عليائه محدقاً إليه » قرٹا له حامد طویلاً يناجيه 


نة السماء! یا مسعد الساهر يقالب في دجی: 
ASE‏ کے ری 
- 0د ۔ 


أل ۔ ليه يا ساهر الآباد تيسم للمحبین » وتبعث من نظراتك العاشقة 
ما یزیدھم صبابة ووجداًء ومن قبلاتك الحلوة ما يتسيهم الكون هيام 
ولوعة . إيه يا صدیق المتقرد وعزاء الوحيد الستوحش ؛ لم أنت هكذا 
شاحب وسط ملكك العظيم! آآضٹاك السهر؟ أم كك الوجود 
والھوی؟ 

يا بدر. يا بدر . . ما أحلى طلمتك! ما أحيك لنفسي !يا 
سمشوقي العظيم! . . كم رنوت بعينك إلى عاق عبدوك في 
وحدتك ؛ وبعثت لهم من خدرك الرفيع قبلات وصلك فباتوا بلذاتها 
(د سی ور تر سی عن لما را 


أحياناً مع وأنت عليها رقیب : والاء في الغدیر 
کاو اع ا سس لل 
۳یپ 29پ 

يا پدر.. 


ها هم آولاد الافنیاء في ومهم : والفقراء في عملهم ٠‏ رأنا وأنت 
وحدنا تتتاجی وأستمع وحيك . وها أنت ذا مطلع على قلب یحیط 
به اليأس من كل جاتب ؛ ولم بیق له في الوجود من بملوہ ویسمده ا 
يا شقیع انحيين» هل لك في الشفاعة لبائس شقي؟! 
وأنت باليل ؛ بستارك أستعر . في صمنك أعلن وجدی وشکوای 
قلا يسمعتي سميع . هجرني الناس فهل لي في الأئسیاہ من 
5 


عنك یا حامد : فالحطب أهون من أن يبلغ بك اليأس . . 
إن قیما حولك من الجدماد ما يعي عن بتي آدم ؛ وهاته الصوامت 


يقي حامد بعد ذلك مائ إلى السماء ثم سك بيده قي 
رفي نغمة محزونة - انصبّت في جوف الليل الهول - فلب عليها 
أصابعه ٠‏ ونفسه » وكل وجوده يسيل مع الصوت ويهتز بلي بطي ۔ 
وعلی هذا النحو قضى ساعة ٠‏ كل اتتباهه تاته هناك في عیابات 
الوجود النتفي تحت القمر + حيث تر أصداء نغمته » أو هو يستعيد 
في صفیرہ بعض الأغاني والمواويل يوقعها وهو رائح بكله في تلك 


الساعة ناسياً کل ما سواها . . وأخيراً وضع قيثارته إلى جاتيه وحول 
يقدر في ما تحت طيات موجاته » أو هو يفكر في 


وزينب معآء وما آزاغا متهم أحد ٠‏ 


كان هناك في الجهة اللا 
الذي مع حامد ؛ وقد يقي 


٠‏ مستندا إلى جاع شجرۃ؛ العامل 
من ساعة ابتدأ حامد تسليمه . فلا 


ما دامت الحيطات بهم على ما هي عليه ؛ فإذا ما 
شانھا الڑھجوا مبهوتين؛ ولو كان ذلك التيّر في صالحهم . ابه 
فقام فذهب إلى ثرا ٠‏ ووجد حامداً على مقربة 
منه جالساً» فرجع أدراجه من غير أن يزعج السارح في غيابات 
أخلامة . 


والقمر قد ابتدأ يتحدر نحو مقييه بمقترب الفجر 
لما طال بحامد الجلوس قام فجلس فوق الطتيور؛ ومن جليد 
جعل بقلب على قيثارته أصایعہء ومن جديد رجع إلى سكوته ‏ لم 
آسند رأسه إلى عمود الطتبور بجائيه» وفي سويعة ملوءة بالأحلام 
ذهب إلى سكون التوم 
قلف 


بعد ذلك أيام » فقي مثل هذا اليوم من الأسبوع الذي 
بعد ؛ بيتا حامد دال من الضيفة إلى غرفة الكتابة إذا الكاتب مهتم 
يكتب وواحد يلي عليه ؛ ولمًا سأله عن ذلك » عرف أنه كشف 
أتغار القرعة » فأخذه في يده وتصشّحه » فوجد عليه اسم إبراهيم ٠‏ 
ولكنه متفصل بعض الشيء عن أسماء الآخرين ؛ فاستفهم عن سيب 
ذلك » قعلم أن إبراهيم ذاهب للقبول واللبس 

إذاء بعد أيام سيترك إبراهيم البلد إلى حیث لا يعلم + إلى 
الماصمة أولاً؛ ثم من بعد ذلك إلى سجامل السودان وخط 


الاستراء. 

جلس حامد في المساء مع الساهرين ينتظرون الجرائد ٠‏ فاذا شيخ 
ابلد جالس من بيئهم يحكي عن أنفار الفرعة؛ فلمًا تكلم عن 
إبراهيم آسف لهء لأنه الوحيد الطالع هذه السنة مع أنه لم يخرج 
أحد من تسع سنین مضت ء ویتجریتہ الطويلة حکم أن سيكو هذا 


هناك في مجاهل السودان وخط الاستواء ٠‏ سيزور إبراهيم جهنم ؛ 
غازياً ولا قاتحاء ولكن خادماً مطیماًء هناك سيقضي أياماً حلرة 
عمرہ ثم يرجع ولا فخر له ۔ 


عمًا قريب سيترك قریته التي يحب وأهله الذين يحبوثه . . سبذر 
:اك الأراضي الواسعة تغطيها الزروع ٠‏ يقوم هو بينها ليل الصيف + 
وبتك مستداً إلى فأسه يرقب البدر العاشق وسط السماوات . 
سمخلف وراءه هذه الطرق تناب إلى ما لا نهاية له» والغدران 
لتقلبة الامواج ليام الإدارة ٠‏ الناشفة أيام الجفاف . . وسيترك 
قلبآ دامیاً باكيً! روحاً كل بقائها على الأرض آمال فيه! فؤاداً 
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كليماً ونفسا والهة . سير «زينب تبكيه ۔ . سيذر كل ذلك إلى 
الصحاری القاحلة المهدية » وتار تصيها السماء من علرها شوى بها 
الجلود . . إلى عذاب شديد ۔ ۔ وما هو في ذلك بالغازي ولا الفا 
ولكته الخادم المطيع ! 


fe 


- أنا مسافر مثل التهارده . 
هانه هي الكلمة التي قدر إبراهيم أن يقولها لزينب ساعة قابلها 
راجعة من الموردة تحمل جرتھا علوءة بالاء . وهاته الكلمة كادت 


رجعت إلى الدار متمهلة في طريقها ہکاد یقیپ رشدها كلما 
کے یو وی . ولکٹھا بالرغم ما عراها من الألم 
حتى الٹھت من أدوارها العتادۃ؛ ثم رجعت بجرتھا فارغة 
والوقت مؤذن بالغیب ؛ فرکتھا عند حرف الشرعة » ونزلت وسط 
الزرعة حتى قابلت لیرامیم ؛ وهناك سارا مع حتى جلسا إلى جا 
التابرت : واحتجبا بها عن أنظار المارة ؛ وبقيا إلى جانبها 
سكوتا هما الانان » لايستطيع أحدهما أن يفتتح الكلام ولا أن ينظر 
إلى الآخر , 

ٹم من أعماق قلبه ننهّد تتھّداً طويلاً: وأحذ في يده يد زيئب ٠‏ 
شم أعاد لها كلمته : آنا مسافر مثل الٹھاردہ 

لم يبق لهما إلا أسبوع ٠‏ وبعد ذلك يفترقان إلى أمد طویل ؛ من 
بدري نقد يكوت إلى الأبد ! فهل يجملائه أسبرع سرور ولذة؛ أو هما 
بنضياته أسيوع دموع حارة رآلام قائلة؟ 

ما ليطا اليل في تزول ستاره . ها هي ذي الشمس قند تركت 
برامھا نوراً لم يتقلص بعد ؛ والسماء لا تزال زرقتها تلمع أمام 
العیون ۔ 

وسط الکون الأخرس الحيط بهما انحدرت من غين ژینب دمعة 


ق 


حارة سقطت على يد إيراهيم » الذي لم یتسالك أن طوق بيده 
عنقهاء ثم سألها بنقمة محزونة باكية : مالك يا زينب؟ 

ما لزنب اليرم؟ . . وعها إبراهيم ! فأملها في الحياة يتققص ! كم 
تفعل في نفوسنا الحوادث ! وكم یھیج هذا الشراق من الحواس 
ویضیف إلى ما عندنا أضعاف أضعافه! إنها أحبت إيراهيم كل هاته 
امدة الطويلة » ومع ذلك جاهدت يكل قراهاء وحفظت على تقسها 
شرفھا وعغافهاء وقامت بواجب الزوجية مقدار ما استطاعت 
ولکٹھا لا تقدر اليوم أن تبتعد عن إبراهيم . كلآ! إنها تريد أن تخد 
مله كل ما تقدر في هذا الأسبرع الباقي . ٹرید أن تضمه إلى قلبها 
وتبكي ممه . ما أقسى القضاء الذي يجور على اة حناسة 
فيماكسها في كل آمالهاء ويقلب عليها الحرادث كلهاء ويذرها مكذا 
بالسة تعيسة ولا يجود عليها بشيء ماء ولا بشعاع من أمئية سعيدة 
تجمل في عيشها من الللة ما يحرضها على البقاء ‏ : والليل وحدہ 
شهيد على دموعھا! 

ولکٹھما لا يستطيعان البقاء في مكاتهما طويلاً: وزينب مضطرة 
أن تكون في الدار لترى أمر العشاء ؛ فقامت وملات جرتها ورجعث 
إلى جانب إبراهيم » والسكة خالية » واتففا معا على أن ينقابلا في 
صباح الفد ٠‏ 
بالرغم من أنه لم يبق لإيراهيم إلآ أسبوع على السفر فهو لا يزال 
يعمل في المزارع أجيراً كعادته » ون كان قد انقطع عن سهر الليل ۔ 
الذلك فموعده مع زينب في الصباح تحت هذه الشجرة التي كاتا 
عدهاء 


لينعها ما بين أحلام وآلام » فلمًا کان الصباح وقايه. 
ب لیا ا 8 
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عليه بعض ما رأت . رأنه قي البراري سائراً وحدہ مطرقاً 
برأسه ؛ والليل ٹازل وقد لبس كسوته السوداء» ثم يحدق إلى ما 
حول فإذا هو بعبد أسود عظيم مقبل عليه يحمل له ورقة» فلمًا 
رجع بها إلى العساكر وقرأها بعضهم له جعل ييكي ويطيل اليكاء + 
ثم رأث تفها كذلك مضطجعة وإلى چانبھا أمها وأختها وحماتها 
وحسن » وهي في بكاء تضرع إليهم طالبة أن يأتوها بإبراهيم ٠‏ وکل 
من حولها هم الآخرون عليهم آثار الجزع . وبعد زمان إذا بها وحدها 
j‏ فلا تسمع حسيساً؛ وأخيراً راحت في سکون 


وکلما سمع إبراهيم كلام زيب » وصرّر أمام نفسه مصیرہ هناك 
في مجاهل البلاد الجهنمية » حيث لا يعرف ما سيلاقي وحيث لا 
بهم سیب لوجوته إل له عيد مامور: 
وحتق ألا يجد يدلا تقدیاً یدقعہ عن هاته العبودية من غير ما معلی 
يجد ما بشتري به حريته كما بشتريها غيره من 


نفسه مشمئزة متالةء 


هكا يفهم الناس معنى العدالة : من أجل أني غئي أصفى من 
الخدمة العسكرية عندناء ولأن آخر فقبر يساق برغم أنفه ليقاسي 
عذابها ويصلى ثارها ويرجع منها موسوماً بطابعها . 

اقا سنا ی تك ابي امھ رجن اپ لاق 
حتى تذهب لحسن يغدائه , فلمًا كان الأصیل ؛ وقد ابتدأت النساء 
اللية ٠‏ إذا حامد سائر وحدہ عليه أثر التقكير العميق ؛ فلمًا رأى 
إيراعيم قریباً سلم عليه » ثم وقف وسالہ عن حالة وماذا عساء يفككر 
في سقرهء فأجاب الآخر : ولله آهو شغلل بشغل ٠‏ ولكن اللي 

- کیو ۔ 


مضايقتي إتي مش عارف رايح إعمل إيه : يعني يا سي حامد حاتف 
بلاد الغرب ولا نخش تونس في الضهر الأحمر ‏ أهو إن كان هناك 
ول هنا الإنجليز فوق أكتافتا وهم الحكام . 

فقال له حامد : ماعلهش أهم شوية أيام وترجع . 

ٹم تركه وسار» وقد أعجبه جواب هذا القلاح الساقج الو أنه 
ذاهب لغزو وفتح لذهب مسروراً منتظرا أن يرجع أوية الفا 
النتصر؛ ويحدث بأعماله وأعمال من معه » ويفتخر بقواد جيشه 
وضباطه : لکن الحال أنه ذاهب ليقوم بصغائر الخدم تحت إمرة 
اللدحكمين في بلاده ۔ فما أشد ذلك إيلاما له! وما أقوى وقعه على 


. 
ٹم جاء إلى فكر حامد أن إبراهيم مخطئ في تقدیرہ قصير النظر 
فيه حًا إنه اليوم ذاهب لأعمال د لا معنی لهاء رلكثه يمل 
على كل حال أمته وجيشهاء وإذا لم يكن من الشرف اليوم أن یکوٹ: 
جندياً فسيحفظ له الزمان أنه كان الصلة ما بين عظمة هذا الجيش 
القديمة وعظمته المأمولة المقبلة . لکن إبراهيم الفلاح البسیط لا يفهم 

من ذلك شیا ولا يستطيع أن يفهمه . 
وني سيره التمهّل غاب عن نظر إبراهيم الذي وقف مكانه یرقب: 
الذاهيات والراجعات ؛ وينتظر أن يملا الماء الفردة التي هو بها ٠‏ 
وبرسل على كل ما حوله تظرات الوداع الأخیرة على تلك الأشياة 
العزيزة عنده والتي ستغيب عنه زماتاً طويلاً . 
ي ٠‏ ويتحالفات أن بیقیا على عهدهما إلى 
في قلبها ذلك الحب الذي يملؤه مهما جاءت با 
الحوادث ؛ وأن يذكرها هو الآخر ولو بين دوي الفاقع وأنياب الوت 
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الأحمرء ثم يبقيان معا في صمت ٠‏ وتستعير عيونهما وكل یحدّق 
إلى صاحيه حتی 


غدآ يسائر ایراھیم ٠‏ لذلك أعدّ له آصدقاؤہ 


صديقهم القديم تحية الوداع » وجاء في مقدمتهم حسن ؛ وعامر» 
وحسين ؛ وإخواتهم . وبعد أن جلسوا برعة يتحدثون وصل عطية 
ومعه دريكته فهاص الوجودون » وأفسحوا له مکالا . ثم استمروا في 
حدیٹھم ء والليل يقطي بستاره السماہ والأرض : ويبعث في ا جو 
ميمه العذب : والإخوان كلهم عليهم أمارات السرور والرضا ۔ 


والوقت يجري امقر لہ ؛ وهم قد ابتدأا ینٹرون على دريكتهم 
«بصتقون ويرقصون كأنهم يستقبلون واف خير ۔ فلمًا تقلامت السهرة 
بندأوا یرجعون واحداً يعد واحد من بعد كلم الرداع لصديقهم 
ليوب . ویدل تلك الضجة التي كانوا فيها خيّم على الكان صمت 
نت به هيبة تلك الساعة القدسية » حين ینخلع القلب إذ يشعر بما 
سیکون في الضد » وأكثر إخخوانه تعلق به قد بقوا حتى الأحر» 
, جلسوا مدة يتذاكرون قديمآء وينتظرون رجوعه في القريب . ثم جاء 
وعد الفراق فتركوه على أن يروه غداً على الحطة ٠‏ 

آنا حسن قلم يشركه تلك الليلة بل يات معهء وكلّما ذكر الواحد 


أو الآخعر من الفرقة القربية الداهمة تحذرت من سآقيه وسط 
الطلمة الدامسة الحيطة بهما دمعة حارة تنطق وسط اللیل الساكن با 
مايه قلبه ۔ ويقتح إيراهيم عينية يحدق إلى السماء السوداء يشكو 


اھا ما رمته قيه من فقر وما قضت عليه من فراق ؛ ولكن هيهات 
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للسماء في تلك الساعة أن تسمع الشکوی! 
إنه ففيرء الذلك هو لا يستطيع أن بسك بيده حریتہء لا كته أن 


يكون مع غيره على بساط من الساول أو قلیل من العدالة ٠‏ ليست 
عندہ الحرية التي سك معها غايته بيده» بل هو مسوق شاه أو ای 
إلى موقف هو في أكثر الام عر وشرف ؛ ولكته في بعضها صغار 


ول . هو في الأكثر دفاع عن الآمة وحريتها ورفع لقامھا أن تمه 
پد وني البعض خضرع لتحم أجني وخروج على أهله وتلا 
فوقهم من غیر أن يريدوا عليهم سلطقا ٠‏ 


ولكن .. هل في الأرض أو في السماء عدالة ما دام الكون قات 
: 


وحركته دائمة ! وما دام فوقه غني وققير وقوي وض 3 
فعبث أن يطلب الإنسان العدالة أو تألم عا يحيق به من الظلم ٠‏ فهو 
راقع به ما دام لا بقدر على دفعه » واتما يتخلص مه في ذلك اليو 
الذي نمكنه قوته من الاستعلاء على ظاله ۔ 

عم ےٗ نا آلام إبراهيم وشكواه » وليس له إلا أن يصبر تحت 
تصریف الأقوياء والأغنياء في حياته ورزقه » حتى يجد من بني 
طائنته الفقراء العمال من پتعاون معه على دقع بلرى المبموع والأخذا 
بالثار من حکام المممعية الغاشمین . ليس له إلا أن ييقى ساکتا خی 
يأني اليوم الذي لا تضيع فيه كلمته من غير أن يسمعها أحد ٠‏ بل 
تكون حين ينطقها ذات رنين يفرع آذان المتحكمين في رزقه ورزق: 
ن على حريتهم جميعاً يقرعها فتفزع لقرعه ونج 
نحو الصرث فتفهم ما بريد اتبيه إلى ما يطلب ٠‏ 

الا إبراهيم فقير يُقضى عليه بالتقي والإبعاد عن أمه العجوز فد 
مات زوبجهاه وهجرها أكبر تھا اكتفاء عنها بزوت؟ وعن أصحايا 
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رقته؟ وعن زينب التي ترسل الدمع من 
قبل أن تفارقه؟ وعن الزاوع الخضراء وقطنها وبرسيمها وأشجارها 
وجداولها؟ . . عن تلك اللآنهايات اليائعة لیف به ثي لانهايات 
جهنمية من صحراه قفر لااثبات بها وبين قوم وحوش؟ ولو ملك 
عشرين جنيهآ لوقر على نفسه كل ذلك . أي ظلم أكبر من هذا 
الظلم؟ ! بل أي عدوان يعادل هذا العدران؟ ! 


لكنّ القضاء النازل لا محيص منهء وخیر ما بعري عنه الرضا 
ونسيان محتته ؛ كما أنه لا فائدة من التسقّط عليه . لذلك مد 
إبراهيم نفسه للعسكرية ؛ وجعل يحلم با قد یکون من محاسن ؛ 
وحين برى البلاد الجديدة» وما تقدم بأشكالها الفتلفة أمام العين من 


عنہم 
افة ؛ وتعلم ضرب الثار والخروج مع 
٠‏ كل ذلك هون على نفسه عض 


إخواته ويلدبيه بكسوتهم 
الشي» وجمله ينام قبيل الفجر 
وفي صباح الخد اصطحبه حسن إلى داره فوع عمي خلیل 
وزوجته وباته » في حين ذهب حسن لیغیّر بعض ثيابه ویصلح من 
٠‏ ثم ٹرکته ونزلت سرعة 
ولا تكاد تملك نفسها ريكاد البكاء يخنقهاء وشمرت 
بمقدار مرارة تلك الساعة الفائلة ٠‏ ساعة الفراق بین ا ین 
لم يعد سبيل لرآہ بعد هذه اللحظة ! لذلك نادت به إلى قاعة قي 
الدا کالما تريد أن تحدکہ في يعض آمرھا: وما إن انفردت معه حتى 
أخنته إليها تعائقه وقد انهلت دممتها وأحس في وجودها بهزّة 
الحزن ء وراح هو الآخر إلى عالم الآلام . هل يفترقان إلى الأبد !؟ ما 


e‏ پچ 


أشد تلك الساعة على أنفسهما! وهذا العناق يينهماء عناق الوط 
حيث يذهب أحدهما إلى فلوات كلها اشاوف والآخر إلى ما لا 
يدري ٠‏ إلى الأبدية والفناء! 

خارت کل قواهماء قأستد كل راه على ركيته ودمعهما پیل 
ولا ينعلقان . وفي تلك الساعة الأخيرة تمت قداسة الوداع وهيبة 
اللقاء الأخير .. وبقيا على ذلك حتى سمعا صوت حسن نازلا من 
فرق ؛ فعانقته ثانية وقبّاته ؛ ويصوت مخت یجھش بالبكاء ال قالت 
له الكلمة الأخيرة : مع السلامة ٠‏ 

ثم بقبت في القاعة والباب مقفل عليهاء وحولها ظلمة لكان 
نترك أحزائها مطلقة العنان » فراحت بكلها ثائهة متقبضة الصدر قد 
أنقلها أسى من ذلك الذي يعثادنا حين تتتاوینا عموم كثيرة لا ندري 
من أبن انت لاٹھا آنية من كل مکان! 

وأخيراً: وقد بلغ متها الاس مبلخه» هرت رأسها ونظرت بعبنيها 
بالدمع إلى ما حرلھا افا ترید أن ترى ذلك الثر الذي 
إيراهيم مكانه ؛ ثلك الیشمة الطاهرة المبوبة التي كان جال 
فيها لأر ساعاته معهاء ذلك التراب اليمون الذي كان یلاس ٠‏ 
رأ قد وقع من + قاتحنت إليه وأخذت 
مرات ووضعته على قليها اي 


الحزين 

ومن محاجرها الدميلة تحت حواجبها الدقيقة تساقط الدمع مرة 
أخرى . ولو أنها نظرت إلى وجھھا هاته الساعة في الرآة لأصابها. 
الذهرل ٹا أظهره الام عليه من الشحوب؛ وما غادر خدّعا الأسبل 
من تورّدہ! 

لكن آٹئی لها أن تفر في هاته الساعة في الرآة أو في نفسها 
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جمانھا؟ تھا نسيت کل شيء إل آلامھا القائلة . 

آنا حسن وإيراهيم فقد سارا معأ إلى الحطة حيث وجدا كثيرين 
يتظرونهما ۔ وفي تلك اللحظة الباقية على مغادرة صديقهم لهم 
جعلوا یخنثوتہ وکلهم تال ية من أجله » زروت غتردتة ساف . 
قلمًا أحسوا جميعاً بقدومه آنباً من بعيد سلمرا عليه ؛ وعائقه 
بعضهم ؛ رغصہ حسن إليه طريلا افم إا شيخ البلد قد آئی + فاد 
تقر القرعة في يده وصعد ممه في عربة السكة ا حدید؛ قازدحم 
الجمع على نافلتها . فلا أعلنت القاطرة بصفيرها قيامها وذ 
جميعآ یکلمٹھم الأخيرة: وأرسل هو على هاته الأراضي المقدسة 
البو الوداع مملوءة آلاما وآمالا . 


الفصل الثالث 
ران 


ما أحلى ليالي الصيف ! وما أسرعها مرآ! مسري بنا ٹنیا الحياة 
والوجود؛ وتبعث لنفرسنا بطييها آکبر الهناء . ولو أن الأدائي جاب 
لكانت كبراها استدامة هاته الليالي الزاهرة حيث كل شيء جميل 
ذاهب في أحلامه » وحيث البدر یحبو قي السماء تاه هو الآخر في 
يالات حبه ؛ والطلبيعة الصامتة توحي يأصواتها نجوى الغرام إلى 
القلب » والفلاح الساهر برسل من سلاميته في جوف الكون نقمة 
رفيقة كلها الوجد والجوى ٠‏ 

ولك الأيام لا نقف عند أمنية » ولا يستحقها الساهر الشيّق 
پشکو آلامہ ؛ بل هي هي الدائمة السير امتشابهة الخالدة تمري بنا 
على غير ما ترید+ فتطوي وقت السعید حتى لايحن به ؛ وتتمط 
أمام البانس فتزيد بؤسه مضاضة وإيلاما . 

فاه » وكل نيه أله فقير . وجاء الشریف لزينب 
بالھموم وودّت بعد ذلك الفراق لو أنها أعطت إيراهيم نفسها حى 
يكون لها من ذكرى ذلك عزاء عن لوعنهاء ولکتھا الييوم تعاتي 
الحسرات من غير عزاء ۔ 

انا حامد فقد انتهى بدفن كتاب عزيزة الذي شغله أيامآ» وينداً 
النسيان بجيء على كل أثر لها في نفسه » ولكنه بمقدار ذلك السيان 
کان يحس بفراغ في قليه يزداد کل يوم » ويشعره بالحاجة الطلقة إلى 
ساد هذا الفراغ . فإذا ما رأى فناة عليها مسحة من الجمال اجتهد 
اقرب منهاء وعد فيها محبويً جديداً: وإذا جاء الغد باخری تي 
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تنك وتعلق بهذه . ويتتقل قلبه من واحدة لأحرى كما تنتقل النحلة 


من زهرة الزهرة » ولا يدري ا يحب وأا يشركء تی تقلب على 
أكثر من عشر . أخيراً رای قا أخذ بلبه حستهاء فعاهد نفسه الآ ما 
يت على الولاء لهاء وكل بوم ير يزيده تعلقأ بهاء وثقة من قلبه 
وتقرياً متها عنده الظن يقيئ أن أكبر السعادات هو 


الاجتماع بها رأ تکون له شريكة الحياة . 

ثم غابت عنه آباماً كان قي خلالھا الوامق الكثير الذكر الفائم 
الليل يناجي الکواکب ؛ ويسائل البدر عنها؛ ويرجو السماء الما 
جمعته بها . فلمًا تلافيا شعر بیرد يسري في جسمہ ویصیہ من أوله 
إلى ورآی كأن قد کان من قبل قي حلم كاذب , هثالك شعر 
بابر الألم 

اليست هي هانة التي أحبّها وهام بها؟ فاي شيء بره عليها وقد 
انث إلى آخر يوم من قراتهما أحبة الناس إليه؟ ولكن القلرب 
ثب ؛ والشباب أيام حب ٠‏ من أوله إلى آخره ٠‏ فإذا ما هامث الروح 
ورجعت فلم تجد حبيبها إلى جنبها فكثيراً ما تلجٹھا الحاجة إلى أن 
لدل په غیرہ۔ 

ثم جاء على حامد بعد ذلك جمود على كل شي+؛ وأمام کل 
خيءء وأصبح الكون أمامه باهتأء وصار كأن لا قلب له تر 


آپریدہ ؛ ولا يسأله إنسان حساياً . 


تطلع الشمس وهو قد قضى نهاره متتقلاً إلى بيت 
بض أصحايه » أو سارحاً فيما لا حدود له من تبهاء الخيال : ویجي٭ 
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اللیل معه بأخبار ا ماء وجرائدہ » قلا يكاد یتھي التاس من قصص 
آمور الزرع وللاء وأسعار القطن ٠‏ ومن باع ومن لم بیع ؛ حتى تتقلهم 
الجرائد إلى الأخبار العامة . فيعد أن يقرا قارئ أسعار الكتراتات 
الأخيرة يجيء إلى الحوادث احلیة وأخببار اليوم : ثم تتلى آمامھم 
مقالات من أقلام كتاب يدون » ثم يذهب هو إلى ثومه لیقضي, 
الغد كما قضی الأمى . وهكذا جعلت الأيام تمر ولا يزيدء مرورها 
إلا همود - 


بقلب في ضمیرہ عله يجد ما يؤاخذ نفسه به فلا يجد شيعا( 
ويعمل ما كان بالف منه من قبل فلا بجد الاسف إلى نقے سيا 
ولو أن الكون دكت قرائمه ٭ والقيامة قامت ٠‏ وجاء النشور+ وتهلى 
الخالق رعلا حتى بلغ الصراط لهب الار وأسمعت من قصور اة 
مسمعاث الغواني . لا كان آمام ذلك كله إل هازا رأسه مستغريا اا 
باخذ الناس من الوجل 

ولقد علاہ الهش اتلك الال التي هو فیھا دهش مزوج بشی 
من الأسی المّذب وا زن الهادئ الذي بصینا ساعة لا نف 
أو ما يحيط بنا . فإذا جلس وحدہ وحدق بعينيه إلى الفضاء الهائل 
أمامه غاب فيه ؛ وعلى ثغره الفاھل معنی الاستسلام الطلق : وكا 


صاحبه ذلك الذهول عينه » فمشى يخطوة یطیئة 
الطرق اثشراداً ووحدة ء وإ صادف وجودہ على طريق عامرة داع 
منها إلى الناحية التي لا يسلكها إنسان ؛ وإذا كم أحداً كلمه و 
الک نر 
ها هو ذا عيشي طيب راض » والحياة أمامي سهلة هة » وا 
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أسف عتدي على ماض ولا حاضر . ها هي ذي الأيام تنساب أمامي 
أبهة ».وها هو ذا الوجود من أوله إلى آخره لا يشير 
عندي شنا . الهم لا أمنية أطلب » ولا ذئب 
أستغقر عنه : ولا حاجة لي إلا أن تيقى الخال كما هي حتى تجيء 
الساعة التي أثرك قيها الأرض : وإني لا أستعجلها ولا أراها تتسرع 
تحوي . هي ككل الساعات التي تمر والتي يموت فيها أناس ویولد 
آخرون وتملزها الضجة الدائمة التي تحیط بي ٠‏ 

الأمس واليوم والغد كلها واحدة؛ والسابق منها دلبل اللاحق . 
رمهما يكن قي المستقبل من الغيب فما هو إلا كالذي تقدمہ والذي 
كان غييآ مثله ٠‏ وافا لك الساعة التي أن 
تیر ما نقضبھا فيه أن نرقبها 
أ وتكون أهدأ متها بالا . لم بشغل الناس أنفسهم بأشياء لا ثبات 
تھا أكثر ما تشغل هي نفسها بھا؟ وهل يعنقدون أن اهتمامهم بها 
بعملهم فيها يزيد حظهم سعادة أر رضا؟ كلاً! وإغا هي الححياة 
نسحرهم بمشاغلها ونشقلهم حتى لا يروا حقيقة أمرها وشكلها 


ولا طمعاً في الاستزادة 
والغضب عليها لا 


أنا راض بها وهي الأخرى راضية بي . وما دمنا على وفاق فإنًا 


سير معا حى تجيء الساعة التي يمل أحدنا صاحبه فیرقضہ ٠‏ 


,یقصل الآخر عته ٠‏ وأروح أنا إلى عالم آخر ساکن لا ضجة فيه ولا 
حركة ولا حساب ء قاکون أكثر هدوءا مثي اليوم » وتتقل حياة هذه 


- ہیو۔ 


الأرض إلى غدها ويعد غدها ليتفصل عنها قوم وينضم إلى حزيها 
آخرون ٠‏ 

يقي حامد على هذه الخال من عدم الاتمام ما حوله والجمود 
أمام كل شيء أيامآ طوال؟ كانت عنده أيام لذة وهناء حقيقية » لذة 
غیر هاته التي نخلقھا لأنقسنا جا نهيجه فيها من العواطف وثثيره من 
الإحاسات » أو جا ننيلها فيها من لذات الخبال التي تصوّرها لنا أ 
احلامناء ثم تقلنا إلبھا لتخقف بعض الشيء من بؤسنا ويأسناء بل 
اة فلمسها اليد ونجيء إليه تله هي في رداٹھا+ قيشعر معھا بالرضا 


والدعیم ؛ ولكتها لا تھمّ أكثر ما يهمه أي شيء آخر . 
كان يخرج أحيانا إلى الزارع ساعات الاصيل » وشمس الخريف 
مريضة ترٹو للکوٹ الذاهل في ذبوله ومشيبه بعين جمعت مع 
العلف الاسترحام ؛ ومع الإشفاق الج ویسیر بین زروع القطن 
الأجرد الأسود والذرة قد خلع أوراقها من پریدھا طعا لأنعامهء و 
هي تدلت إلى جانبه قد اتی عليها الوت » سك طرق كات | | 
محبّبة إليه » ولها عنده من الذكرى ما لا بنساه حياته » فلا پھچ 


أحس حامد کان أيامه فارغة خالية ٠‏ وأن عيشأ كل أمرنا قيه 
تبقى كذلك سکوتا أحرى به أن يُهجر إلى السكون الأكير ا الم 
سکون الفناء - ويذلك بدأ يجاهد ليخلق لنفسه مشاغل شتی يت 
لعا 


بها عن ضيقه » قهو يذهب للمزارع ويراقب العمّال ويرى الزرع » ثم 
يرجع إلى الدار فيبدي لناظرهم ملاحظاته » ويتبّهه إلى مواضع الحطا 
في العمل » وصار يجد قي ذلك من السرور ما لم يكن يمرف من 
قبل ۔ 


فلمًا كات في بعض الایام - وقد ترك البلد لساعتين بعد الزوال + 
وسار مع أخ له سارحآً إلى المزرعة ‏ والشمس إذ ذاك قوية يتتزل 
شعاعها تصهر به الأرق ‏ رای حن بعد امرأة راجعة + وعلى يدها 
ما بقي من غداء صاحبها العامل : فسأل أخاه أپمرنها؟ وحدّدا 


ويل في خطاه إلى أن ثلاقياء فأمدنه هي 
بة مستمرة في طریقها ؛ وردها عنه أخوه؛ ثم سارا كما كانا من 
ساكتين . 

ثم الدفت أخره نحره وقال ! فاکر ہا حامد من قبل زينب 
متتجوز! یا أخي البنت دي زي اللي بترقع وکل البلات ما بیتجوزوا 
بیتخنوا! 

وصلا إلى غاينهماء وجلسا تحت شجرة قائمة على شاط 
الترعة ٠‏ وجاءهما العامل القائم يسقي هانه الأراضي بمھا للبرسیم ٠‏ 
تلم عليهما: وسالاہ إن كان يتتهي من عمله ذلك الٹھار ؛ فاجابهها 
إيجاباً ٠‏ ثم راح العمله » ويقيا ينحدان وينظران للماء ينساب إلى 


جائبھماء والسماه الصافية فوقهما؛ وبعض العصائير تنط أو 
تطير حولهما ۔ ثم جاء عليهما سکون ذهب كل منهما فيه إلى 
أحلامه وخيالاته ۔ 


«فاكر یا حامد زينب قبل ما تتجوز؛ - هذه هي الكلمة التي 


۔ و 


عادت مرارا إلى نفس حامد » ولم يستطع معھا أن یضر ما حویه من 
قدیم الأكر» أو ما یجول بصدره من الإحساسات . ولم يقدر على 
البقاء طويلا بالزرعة ء لان سكونها واستسلامها يكاد يقتله + فطلب 
إلى أخيه أن برجما » حتى إذا كاتا في الدار صعد إلى غرفته وأغلق 
ہابھا عليه ٠.‏ 

زيتب معزوجة اليوم » وبهذا تحتج كلما ذقرها بالاضي ! ولكن 
ماذا بهت لو كانت متزرجة؟ لا بد أن يأخذها بين قراعيه » ويضمّها 
لصدره» ويقبل كل موضع في جسمها . كلاً! إنه لا بستطع البقاء 
بعیدا عنھا » ولیس في طوقہ أن يعيش من غيرها . 

إن حياتي مستحيلة إذا لم أحسٗ بها بين يدي . كقى خيالاتي 
وآمالي الاضیة التي لم أخخرج منها بٹيء؛ ولا بد أن أعمل هدي 
القاباتها وحيدة » ثم أمسكها وأضمّها إليّ واعذھا للفسي! ما دمت 
أحبها وهي عي فأنا لها وهي لي 

وما الذي بیمدھا عنه » أو يمسكه عنها؟ ال بينها وین حسن 
عفدا يقال إنه يريط أحدهما بالآخر؟ وهل تستطيع العقود مهما تكن 
أن تمرم الشخص من التصرّف في فليه» وأن يتركه حرا يذهب لمن 
يشاء؟ وما دامت الطبيعة قد كرّئت اثثين ليكونا معأ فإن عبتا وحمقاً 
أن ینظرا لغير ذلك الاجتماع ء أو هتما بما يكون من نظر غيرهما لهء 
أو أن يعوقهما عن إمامه عقد لا قيمة له في الواقع » وإن احترمه 
الناس وقدسوہ! وظل زمناً في غرفته متهيّج الأعصاب » مضطرب 
النفس ٠‏ بصم في كل حظة على مقابلة زيب ٠‏ وعلى أن يفتح لها 
قلبه » ویعترف لها ما يقاسي من أجلها؛ فر هي الأخرى بحبها له+ 
ٹم يتعائقان ويكيان » وهكذا ييقيان ۔ 
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يأعذء؟ وهل يستطيع أن يأكل أو یشرب قبل أن یحقق كل أمانیہ؟ 
ثم سمع والده يسأل عند فهدآ من نفسه حتّى لا يظهر عليه أثرء 
وخرج فحيّا الوجودین » وجلس على المائدة وهر لا یکاہ يأكل 
فلا انتهوا من طعامهم انکفا خارج الدار هائماء فأنذره اللبل 
أن تلك ساعة هجود للعتال امتعبين طول نهارهم ٠‏ وأن «زينب) هذه 
اللحظة قي أحضان زوجها 
في احضان زوجها؟! ما أفساك یا ليل | زينب في أحضان 
توجهاء وقي أحضاني أنا الأسى رالألم؟ | لِم یا رب جعلت يرم 
رأيتها يعض آیام حياتي؟ | وهل من طريق ال إليها؟ 
لا طريق في هذا الليل إلا أن تنتظر صبحه : فلا برت الشمس 
كان حامد الما في مرقده بعد ليل أكدء وجاء على قواہ ؛ ولم يقم 
إل والتهار في ساعة الزوال أو يكاد . قأخدذ طعامه وحدہ؛ ثم غرج 
إلى جهة الزارع : تی إذا كان على مقربة من أرض «أبوياه خليل 
جلس إلى ظل شجرة ينتظر أن تمر زينب كعادتها . جلس ولا تصميم 
عنده ولا عسزم على شيء . ولو أنه رآها هائه اللسظة أسامه لما زاد 
معھا على إلقاء التحية أو ردّهاء ثم يتبعها بنظرة مدة من الزمان 
ولكن السكون المطلق اشیط به؛ وتحديقه إلى الجهة اللي تجيء متها 
سمح له لأول ما رآها قادمة من بمید أن یٹیٹ على شي٭؛ فقام 
متمهّلاً بروج ويجيء في ظل الأشجار: حتی إذا كانت عندہ+ 
وأئقت عليه تميتهاء سار إلى جانبهاء ولم هلها أن فانحها الحديث : 
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ثم أجابته : لا ما نسيئش لکن أنا انجوزت 


وقبل أن يعاق حامد بكلمة أخرى اح 26 ١‏ 
تصیہ من أي اعتراف أمامها ما قي قليه؛ بل آلا یکودا 
جدرنا؟ ثم هل بح تاز پیا بضول الناس عنه وما بلشقون من 
الأکاذیب؟ ۷ أ 
ہے شس یں سا 
كانه يسلم عليها وقال لها : اتمدي باعل یا زيب ان شاء الله 
تكوئي مبسوطة مع حسن ٠‏ 
ٹم الحرف إلى طريق آخر راجصاً إلى الدار + وذ 
جدید» ولكن هذه لكرة دخل وهو يحس بحن وسر 
واحد ؛ لاله صم على ترك کل هذه الإحساسات الفارغة التي تعاب 
من وواٹھا الالام » ليميش في نفسه ولنفسهء وأن یکڈر عن كل ما 
فات بكل طريقة مكنة . 
إنه فضى سه الأخبرة بين آسال وأحلام كاذبة مشوبة باطماع 
أحرى مله أن يون أكبر متھاء وهل إنسان يبلغ به الأمر أن يكون, 
أكبر غاياته مقابلة فناة أو الجلوس إليها ومحادتها لها آعجبت إل 
إنسان مصغیر اللقس والعقل معا؟ وأدهى من هذا وأمر أنه 
يوم من واحدة لصاحبتهاء وينسى الأولى لرأى الأخرى ٠‏ 
رجع إلیھاء وإن رأى غيرهما من بنات جنسهها هان عليه 
95 


أن يميا 


1 


يع 


قي أحضاتها ويلم وجوده إلیھا۔ 


تأي عزيزة إلى اليلد فيعد لقاءعا أكبر الأماتي » ویتغّی بذكراها 
ويأني على محاستها: ثم يكنب إلبها خطابات كلها الحب» ویشکو 
ما عندہ من ا وی واللوعة . فإذا هي تركت البلد رجع إلى زينب 
زل بها ومقابلتها وسؤالها عن الأيام القديمة . وإذا قابلته في 
العاصمة قتاة حسب فيها محبوباً جديداً» فتمثى إلى صدرہ هواھاء 
ووجد من العذوبة قي سماع أتفاظها وقي النظر إلبھا ما بيه كل 
شجن .. . ما هذا كله؟ وأي فلب قلبه الذي بسع حب كل هائيك 
لكات الناضرات والزھرات البائمات أمام عینبہ؟ أم أن لكل شھر 
بنة » بل لكل يوم من أیامھاء من الأثر فيه ما يرنه 
إحاسه ة جديدة؟ . . كلاً! ذلك مرض عالق به متاصلة 
جذورہ في نق : رأعما بيك لإهر من مظاهر مرضه العضال ٠‏ 


.. أر ان عاطفة الا أل شی في صدور الشبّان 
والشابات ٠‏ ولا ني عن إفلافهم جميماً ؛ وعن أن تدفمهم للبحث 
عن تلك الروح الثي كانث أخث روحهم في الأزل ثم فارقٹھا او 
وتبحث عنها هي الأخرى من غير كلل ولا ملال + هي التي 
نياب السكين » أغلقت أخث روحه وراء الحجب لال 
الي سجتھا۔۔ نمم هو هلا . . [3 أن شخضاً 

لبع سیال إلى السکون ثابت رزين ؛ لا يمكن أن 
تبث ينفسه الدواقع وتتلاعب بها الأهواء إلا ا كانت عاصفة قویة ؛ 
وعاصف الحب آضوی الرياح التي تشير القلوب رتلهب الصدور+ 
وتخفق معها الأفثدة بين الجوانح . هو العاصف الوحيد الذي يملك 
على الشاب حياته » فنا بعث إليها الهناء والسرور يحملهما ابوب 


۔ 3 ۔ 


یکون بحثها عن الحبوب غير ذي جدوى ٠‏ 

لکن حامداً لم یسائل نفسه عن سيب قلقهاء ولا هر أراد أن 
يلدمس لها هذه الرة عاذرا . كفى سا قات حتى يستطيع أن يكذ 
عنه ؛ وإلآ فإذا كان يزيد في كقّة ذنوبه ؛ ويندفع مع تيار غيهء 
فليودع من الساعة ماضيه وعمله » ولیستعة لمستقيل مخجل مخز 
يقضي فيه حیالہ على مثال من النذالة والضياع » ویکوٹ قيه كالح 
الوجه ميت الضمير مقفل القلب ‏ حتى إذا آتی عليه الوت آئی على 
شخص غئيل القيمة عاش ومات ولم يعمل شینا . ولا شيە اد 
اما لنفس حامد واصحب رقا عليها من أن يتصوّر نفسه خارجا 
من باب الحياة وححيدا منقرداً لا ينظر إليه أحد ولا يعلم بأمره اسان + 
بل مر بهذا الرجرد الأرضي من طرف لطرف واخخفى في التراب 
ولم يترك بعدہ أثراً 

والواقع أن أحلام حامد وآماله في الستقبل كاتت كبيرة جذاء 
ومهما يكن ممخلصاً في قوله آحاتا إا خير عملنا الخاضرء 
فإن قضية الستقبل كاز باله وتعاوده في أوقات مختلقة : 
وكانه كان یدین بمذهب أستاذء قاسم أمين ؛ «اللذة التي نجعل للحياة 
قیمة هي أن يكرن الإنسان قوة عاملة ذات أثر خالد في العالم؟ . فلم 
يكن يمر به وقت بياس فيه من السشقيل » بل كان هو الشيء الوحيد 
نا كان قد أسقط في يده أحياناً حين 
آراہ أن يحي » وإذا كانت قد مرت به ساعات سوداء نقصت عليه 
أحلامه » وجعاتہ يسائل نقسه غن معنى الحياة» وعمًا يدفعنا لأ 


قد 


تعيش » فان ما كان يتنظره من السنين الآبية ء وأنها ستعورض عليه 
كل عقاء کان يجعله يحتمل مضض ا حاضر وآلامہ . 

لم يسائل نفسه اليوم عن سبب قلتھا: بل كان ما أراد أن يعرف 
هو الطريقة التي يكشر بها عما سلف .. . أیصلي وييتهل إلى الله 
ویطلب غقرانہ؟ ولکن لم وأي جريمة اقترف؟ . . وهل ذنبه أن أودع 
الخالق في نفسه إحساس الحب كما أودعه في نفس كل شاب؟! 
الشبان فهي 
وحدھا السٹولة عن عملھاء وأن تکفر عن خطينتهاء وإن كان ذلك 
من أمر الله لطفاً بخلقه قلله لا يسال عمًا يفعل ۔ 


ولكنه كان يحس أن خطیئتہ أكبر من ساعة لساعة ؛ وأن أعماله 
الاضية كلها اجتمعت حملاً قوق كنفيه . . . وقي هلله اللحظة احسٌ 
بضعف عظيم وحاجة متناهية إلى المونة : وأحسٗ کان داقعاً يدفعه 
للابشهال إلى الله فرقع إلى السماء نظراته » وبعيون حزينة يكاد 
يتساقط منها الدمع ٠‏ رنا للقبة الزرقاء الهائلة في صقائها ؛ ثم لم 
يتمالك أن جٹا على قدميه » وطلب بكل خضوع وخشوع أن ینٹر له 
ريه زلنه : وفتح کیہ حتى إذا انتهى من دعانه رفعهما إلى وجهه 
كأفا يحمل إلبه رحمة الله وعزاءه للمصاب الحزون ۔ 

ما اجب الإنسان في أطواره وأحواله!. . يسير رڑینا ثابشأ في 
عمله ؛ ويعسمل كل شيء يوحي له يه عقله ؛ حٹی إذا سا جا 
القعف ٠‏ وتناوبہ الحزث ٠‏ وخارت عزيمته » والحطت قواه؛ وشعر 
کان خطراً محدفاً به » ادى طالباً العرن من خالق السماء والأرض > 
رمن کل ما یصوٗرہ له خياله ! ويستمر ساجداً أمام هاته القرة معترفاً 
يعجزه التاهي ما دام الضعف مستحوذاً عليه » غير سامح لقواء أ 


قة - 


تنوازن وترجع إلى معتادها . فإذا ما انقضت تلك الساعة وعاوده 
صولبہ نسي كل ذلك » أو على الأقل ڑل إلى جاتب حتى تأقي 
فرصة أخرى تحوجه إليه ۔ 

جنا حامد أمام السماء؛ وحدق إليهاء كأنه يرى قيها ملجا 
البائس » ومستقر من جتحت به سفینة ا حیاۃء وإن هي إلآ حاوية 
بعض الس الھائل الکامن حولنا في کل موجود ۔ جنا خاشع القلب 
کسی الطرف جا من خطينته : ثم وقع يده يريد أن یعترف یکل 
ما جنى ؛ ویتوب إلى الله عما تقڈم من تا 
سبيلاً في تلك الخلكة الظلمة أمامه حیث کل شيء أشد سوا من 
القار . 

ولل السماء زرقاء كما هي لا يؤثر فيها دعازه ولا برققها آساہ ٠‏ 
والبنبان الغائم أمام تافذته هو هو كما براه کل يوم ولا شيء جامتہ 
عليه الغيّر : وإ التغيّر هو القلب » والإنسان برى الأشياء كل موم 
كما تصررھا أمامه حواسہ؛ فهي إِنَا ضاحكة فرحة إن كان هو 
ضاحكاً فرحاآء وإنًا قائمة حزينة إن كان الحزن قد وجد إلى تفه 
السبيل ٠‏ وا ئة ها لا تبسم ولا تعبس ۽ بل هي سیر في دورتها 
الدائمة متفاعلة يؤثر بعضها في بعضها الآخر » والاٹسان يسير عليها 
يسمل فيها وتعمل فيه وإن ظن أن له عليها السلطان وأن بيده 
اتصريفها ۔ 
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ريه » للستنير القلب ء ببعض ما قرط في واجيه . وقد عزمه الشيخ 
عامر : أحد أعيان البلد الوسرین ومن الآخانين عليه الحافظين عهده 
بين له ضد كل شيخ آخرء وأعد له وليمة فاخرة جاء فيها 
ببح عظيم : وطلب الطباخ من بعض الدت القريبة ليطهو طعام 

الداعي إلى الله الزاهد في دنیاہ الفانية ۔ وما ليث أن نزل في 
الندرة الكبيرة من دار الشيخ عامر ؛ المبنية حديثا بالطوب الأحمرء 
والتقوشة حيطائها وسقفها بأنواع النقوش » واللڈی بالكنباث 
والكراسي ؛ حتی الفا حوله جمع عظيم جلسوا باحترام » وظلوا 
يتوافدون تباعآء قيلئمون يد الشیخ ؛ ثم يأغذوث مجالسهم ؛ حتى لم 
يبق في المكان مجلس ؛ بل لقد وقف کشیرون في الأركان وا 
جانب الباب ليمتموا طرفهم برای الشیخ الذي بقي ساكتا أو يسلا 
بعض جيراله تارك يده متاعاً لن بلشمهاء ملسا أحیاناً على بعض 
المسلمين عليه ؛ داعياً للجمیع دعرات الخير والبركة , 


مدت الموائد» ووضعت أمام الشيخ ومن حوله من الئاس الطييين 
صینیة قذم عليها أشهى الأصناف ؛ وصاحب الدار قد خد مكانه إلى 
یغه للقدتس يقدّم له من کل طبق ؛ ويسأله ما بين حون وآخر 
أن يبارك من حوله بدعواته الصالحة » ويظهر له عظیم امتا 
سرورہ بمقدم الشيخ الطاهر . . والشيخ يجيب عن 
يلبق بمكانته وعظمته ؛ ويرقع عيئيه قیری قریباً منهم مائدة أخرى 
معتادة+ لا شيء یجذب النظر عا عليهاء وقد الف حولها جماعة 
من بناء الفقراء والفلاحين . ولو أن له نفساً بين جنبيه : أو ضميراً 
يحنء لكلله الحجل أن يرى تفسهء وهر الداعي إلى الله ونعيم 
الآخرة وإلى الزهد في هذه الاتیا الفائية » جالساً في مقعد وثير 


< 


وعلى طعام شهي في حم لوب 
حصير ناشف يأكلون الرديء تَا لم یقام له » ولازداد خجلاً أن يعم 
أنه صاطل لا عمل له إلا هذا الطواف في البلاد لا لخرض إلا أن 
يأكل ویشرب وينطق بكلمات لا قيمة لهاء وهم عمال یجڈون ٹل 
تھار ليطعموا الناس بفصل عملهم !! ولكن أي ضمیر يسكن قلب' 
مع لا تربیة له ولا أصل عنده + ولا اتخذ هذه طريقة احتيال يعيش 
من ورائها! وهل الشیخ مسعود إل ذلك الرجل الذي صرف بي 
جدران الأزهر عشر سنين لم يعرف قيها > فلمًا يكس مر 
النجاح ؛ ووجد أباه قد قصر عن أن يله بمعونة » ترك العلم من یفق 
العلم؛ وخرج هائماً على وجهه : فليس ما يشبه السوح ؛ وأرخى 
شعرہ واستوحش؟ ! ولكن هذه الحرفة لم تجده شیئاء فنظف تفه 
بعض الشيء: ولبس فرق رأسه عقالاء ورآح بعد ذلك مدعي 
العمرمة » يُملى عهوداً للمساكين الذين يعتقدون أن «من لا عم لا 
عمه الشيطانة ١‏ 


وبعد العشاء لصبت حلقة ذكر قي ميدان أمام دار الممدة » والفا 
الناس حول شیخھم؛ وابندآوا بھٹزرن بیطء بین ويساراً: ومن ينهم 
منشد برفع صرته بشيء لا هو بالغناء ولا بالحداء » ولكنه مرقب يتل 
مع حركات الذاكرين . ويكزرون جميعاً وسط هدأة اللیل وقي ما 
ٹور القمر اسم الله : يقولونه بيطء مشدار بطنهم في اعتزازهم 
ويسرعون بعد ذلك قليلاً قليلاً حتى يأتي وقت لا نتميز كلماتهما 
ويعرو بعضهم ذهول» ويدور رأسه ؛ فهو يميل كالثمل لا يكاد 
ما يقول » ولا يعرف ما يعمل » ولکنە مسوق وسط هذه الف 
ليلد من حوله من غير عقل ولا تفگر . ويصيح ذكر اسم لله أن 
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تصمّد قي ا جو مقذوفة يقوة وحنق كأفا هم يقذقرن بها في وجوه 
أعدائهم ۔ وتزداد حركتهم حتى ليقول عتهم من لا يفهم أمرهم إنهم 
جمع من ا بانین : أو سكارى يرقصون غير واعين» وصوت النشد 
پر على الليل من غير انقطاع + ویحرض مزلاء الثملين على 
الاستمرار في جتتهم . فإذا ما خرج بعضهم عن صوابه صاح يعض 
كلمات متقطعة لا معنى لهاء ونطق إذ ذاك بلسان الحال» ثم يتبعه 
0 بصیحات من والقمر فوق الجميع 
+؛ کان ييتسم ساخراً منهم هازنا من جنوتهم » 
للزثرات ئن يستدودهاء رمع یا 
سادون الله حتى يبح صوتهم فلا تجييهم السماء ولا الأرض ویریح 
مهم ملق 
قإفا ما أحس الشيخ أن قد نهكت قراهم أمرهم بالسكوت ؛ ٹم 
آانی إلبهم اسما آخر من أسماء الله الحسنى ؛ فيأخذونه ویصیحون به 
جديد ؛ حتى تيف حلوقھم ويضيع صوابھم ؛ فيلقي إلبهم اسما 
نأ ثم رابعا . فإذا انتهى اللیل من غير جدرى انصرفوا شاكرين 
>ظرین أن يعيدوا الكرة علهم يصلون یوما إلى ما يطليرن . 
كان حامد جالساً في السلملك؛ ساعة الذكر ؛ ولقد أحس بدافع 


بدفعه إلى الائضمام والصياح مع الصائحين عله بذلك يكقّر عن 
ننه . وإذا كان قد اعت 
الشيخهم الرّف 
والمزن والهم اللذين رکباء » ترکاہ قابلاً لمان بکل شيء والتصديق 
»ا لا يصدق به عاقل + بل إنه ليذهب غداً ليرى الشيخ ؛ ويلثم هو 
الامر يده » وينضم إلى حزبه » ويعشرق إليه بكل ما 


نبل اليوم أن عمل هؤلاء الئاس واتباعهم 
نون في جتون ٠‏ فإن الضعف الذي اسثولى عليه ٠‏ 
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اليختق بذلك بعض أله . نعم . . عدا یاخذ هو الآخر عهفاء 
ويصبح أخا لهؤلاء الذين يخافون أن يكون عمهم الشيطات 
فلا كان القد ذهب إلى مسق الرجل الصالح » ققذمه الشبخ 
عامر إليه ٠‏ ويإشارة عمه ترك الشاب معه واتصرف . قاد حامد معه 
حدیناً طویلاً یقصٌ به حكايته وما دقعه للمجيء إلبه والائضمام 
ره د 
- لي ابنة عم ضیل وآنا لا أزال في السادسة من عمري بی 
سائزوجھا متى کبرت؛ وعلى هذا كنت احس في تفي لها بعاطقة 
غير التي أحس بها نحو بئات عمي الأخريات» فأقاسمها ما بیدی ٠‏ 
وأحنو عليها ؛ وأدافع عنها . فلا جاء اليوم الذي افترفنا فيه تركتها 
وكلي شوق للمستقبل القريب الذي ترجع فيه لنعیش مما دائمأ ٠‏ 
وبقيت تماودني ذکراھا+ وأشعر سمها بعذویة وهناء يسريان إلى 
أمماق قلبي . ولمًا ٤‏ ن عمري ابتدات احس' 
بغير هذا الإحساس القدیم تحوھاء وازداد شوقي لهاء وقضيت 
الليالي الطوال يصحبني محیالھا . في هاه الام قابلاتي فتاة ريقية 
أظن سيدي الشيخ يعفيني من ذكر اسمھا أو أي شيء عن شخصها 
- نمم لمم 
- قابلتني ؛ فاخڈ یعی 
متوودة في لون قمحيّ جذاب؛ وجسم خصب؛ وقوام غض ا 
ذب » ونظرات تسیل 


يجعلني أذهب إلى المزرعة التي تكون فيهاء وان أساعدها في 
عملهاء ثم أن أرجع معها جنا لجنب ثتحدث في كل شيء وقي لا 
شيء . وجاء اليوم الذي زوجت فيه هذه الفتاةء والذي عاهدت 
تفي قيه أن أنساها إلى الأبدء إذ ما دامت لغيري فمن الغدر الذي 
الايليق بي أن أفكر فيها مجرد تفكير . ورجعت بذلك لابنة عمي 
التي وعدت ؛ وجعلت أن : 

كلمات قليلة ؛ ولكنها اتنهت هي الأضری بأن تر 


نت« لحرن 
لذلك حزت عظيم . ثم سرعان ما سقطت عن كتفي أحماله ؛ حتّی 
اقد عرتني الغرابة كيف يمكن أن بكرن ذلك شأني ! ورحت بعدها 
في شيء من عدم الامتمام بكل ما حلي أو الاسف على كل شيء 
حصل أو التفكبر فيما سیکون . ولكن ذلك على ما كان من لذقه لم 
يستمر طوبلء بل تادرني وأسلمني بعده إلى توبة فطيعة هي الي 


ٹویڈ أحسست معها بالحاجة المطلقة أن أملك هاته 
الفتاة الريقية رما عن أنها متزوجة » ورغماً عن كل ما سيفوله أ 
يتقوكه الناس عتا . لکن اللہ سلم » واستطعت أن أملك نفسي في 
الساعة التي كنت سأضيع فيها . 

- وم اذا قد قصصت عليك كل شيء وأريد أن آحد عليك 
عهداً 

5 

وهنا سكت حامد» فمةٌّ له الشيخ يده واسشتلاہ من بعده 
الكلمات التي یصیح معھا عمه . ثم ودّعه حامد وكله سرور 
الاقتتاع بأن سيجيء له ذلك بالخير الحم . ودخل ترا غرقعه » 
وجلس أمام النافتة ء وعلى ثغره ابنسامة من أطلق سراح آلامه ٠‏ 
الات 


وبقي زمناً لا يفكر ۾ شيء ولايسأل عن شي“ ٠‏ ۾ 
ولكن ما كاد يتقلص ظل التهار حتى راجع حامدً كل الألم الذي 
كان عنده » وفوقه ألم جدید أنه اعترف بها كن لا يقهمها؛ ومن لإ 
عنها إل بكلمة «نعم: » ولا يقدر له على شي' ۔ ثم اليس عارآ 

رآ 


أصاب حامداً ما أصابه» واعتراہ من اله ما ضاق به صدرہ + ومع 
ذلك نقلبه لايزال شان : ويريد الفلب الذي يضمّه إليه ؛ وشفتاء 
المتقدثان ہنار الحب تبحثان في الهواء عن الشفتين وعن الخد ومن 
الصدغ الذي بقجّلا ورغما عن مرت الأشياء الذي يجيء به 
الشریف؛ فإن الشمس النازلة وما تبعث به على السماء من لونها 
الوردي البدیع جعلت حامداً يبحث قبلات الحب وعناقه . وإذا 
كان رأسه كله ملآن بالأسف على الماضي وحب التكفير عن ذنويه ٠‏ 
فإن إحساسائه كلها نقد ترید المحبوب الذي يقدم لها سعادتها ٠‏ 
وحیث يقتتل الإحساس والتفكير يكون النصر لأْهما ساعدته 
جاء الليل پنشر خيمته رويداً رویداً فوق التهارء فیصیب الا 
كلها بظلمته : ويبعث للناس بساعة المرب اللذيذة ونيمها , فخرج 
حامد من مخیثه وهو حيران لا يدري ماذا يصنع ؛ ولا أي طريق من 
طرق الحياة يسلك 1 

وبعد ذلك بأيام ترك قريته الصغيرة الحبوبة إلى العاصمة الكبيرة ٠‏ 
وعندہ أمل أن يجد قي هذا التغيير ما يريح باله» ويهدأ معه ضمیرہ 0 
ویدخل إلى حياة عطيية ساكتة . 
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دنت 


بعد شهر من سفر حامد إلى القاهرة رجع إخوته یوما إلى الدار 
فلم یجدوہ: واتظروا عسى أن يحضر للعشاء فلم يحضر ؛ ومشی 
اليل واليوم الثاني على غير جدوی ؛ فعلاهم القلق : رأرسلوا إلى 
أيهم يخبروته الخبر» قأسرع إليهم : واستقسرهم عن أمر أخيهم ٠‏ 
ولكنهم لا يعلمون من أمره شی فد الرجل يدأ بيد ؛ ودخل غرة 
انه وقد اضرووقت عیناہ بالدموع ؛ وجلس مکتتاً حزینا يندب الفظ 
النکود الذي اختطف مت أعز بنا . ۔ یا تری أين هو اليوم؟ انتحر؛ 
ولکن لماذا؟ لا سبب يدعره للانتحار! وكيف بترك إحوته وأهله من 


نم لم يتمالك نفسه أن أخذها من مكانها وقبّلها وضِمّها لصدرہ 
سقط باكياً على مقعد إلى جالبه . 


لکن الحزن والبكاء لا يجديان؛ ولا بد أن يبحث عن حامد ؛ قاتا 
وجده حيآ أو میتا . وقبل أن يخبر أي إنسان بالأمر جعل يفش في 


أوراق ولده فإذا بينها غلاف مكتوب عليه 
قإلى والدي اشترم* 
فلم يكن بأسرع من أن ففته وقرأء فإذا ف 


إلى آبي وأمي ۔ إلى إخوتي وأهلي 
أيام مضت كنشقت عن نفسي لشیخ سوہ من مشایخ 
قم 


الطرق ؛ اعتقدت أن جد نيما بتعيه من القدسية ما ريح حيري 
افلم آزہ إل عنء ولا . وها قح قلبي لکم قتم الیم لأنكم انين 
اسب وحتى تعذروا بان أضته الفكرة فخرج هائمآ على وجهه لا 


پیر سیل وقد تروت ود اليم + وقد کرت هة الكلبة آخز آل 
عندکم عله . 
ےتسر مک 


اه اليائعة وطيورها للفردةء ولا یک 
ة التي تمسك بیدا إل 


ا 


عندہ سادا 


ہین جوائحه سر 
لقع خحرية متائیة الأطراف أحار فيهاء ٹ 


وأميراً في ركن منها هناك + 0 
کان فتا: وانفة حیری هي الأندرى لا دري لتقسها سبلا في 
الصحراء الهائلة آنانھا: قترقع طرٹھا تحوي أحياناً وکلها لم 
واکل ۔ ثم حافت إليها آتدیکھا فإذا هي ابنة عم لي قاف بها 
القضاء الذي ف بي في بيداء الحياة؛ وتبحث من رکٹھا عمّن تهبه 
وحيدان يؤنس کل منهما 


غير أي قنعت من بحني بما وصلت إليه 
ب E‏ د اح 
السعادة 
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بلدنا الصغير بین العمّال والعاملات قابلتني ريفية 
بها السماء في رقت صفوها إلى الأرض رسول 
تقرس قرنهما حاجبان اشد 


قوق اف تين عل مانب ونع ذلك ترات 2 
0 جمالهاء ورددت أن أجدها 
تبي بل 0ل ادها لتقي » را أجملها وفع 
سروري ٠‏ ويقي إعسجابي بها يزداد یوما عن يوم؛ فبدل أن كنت 
أذعب للمزارع بطريق للصادفة + أحسست بعدها كان شيا يدفعني 
تحوھا وإلى حيث توجد ثلك ال 


«كثت أجدها في عملها ساعة أصل : فأذهب فأقف إلى جانبها 
بعد أن أهدي الآخرين تحيتي . وكائوا في هذه الأيام ينقلون طوبا. 
أخضر من مفارشه قيضعوثه فوق بعضه ؛ واتخذوا لذلك وسيلة سهلة 
أن يقف شخان لو ثلاثة سا بين الشرش والطوب الكرّم ويدف 
جار القرش القالب ليلقفه من بعدہ ومن بعده حثى يصل إلى مكانه 
سائا نکان من أكبر سروري أن أقف يعدها لألقف القالب الذي 
تقذف ٠‏ وأن أيقى كذلك حثى ينتهي التهار أر حتى يكلئي التعب ۔ 
ولم أدر السيب الذي كنت أحب من أجله هذا السمل : الا يدها 
لاست هذا القالب يصيح عزيزا إل ومحببا عندی؟ أم للها اعلنہ 
إلى صدرها ساعة رفعته قأودعت فيه من حرارة جسمها ما يصل 
إل » وأجد من الآذة أن أضمه أنا الآخر إلى صدري؟ أم لسبب غير 
عنین؟ لا أعلم . إلا أن هذا الاحساس الذي أحسست به لابئة 
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عمي ‏ وكشت أسمّيه الحب » لم يكن یجول في صدري لهذ الفتاة ٠‏ 
وکان منتهى ما أريد منها أن أجدها إلى جاتبي فأمسك بيدها أو 
أقبلها أر أضمها لصدري . وإذا ما رجعت إلى اليلد واختلطت 
باخوتي وأهلي تسیت ذلك ونسيث كل شيء من مثله ۔ 

ام جاءت الايام بابة عمي » فأنساثي مجينها الزارع والعائلات » 
ویقیت احتال لأجد ساعة أكون أنا وإياها وحیدین ؛ فلم تسمح لي 
أفقي وقتي بين جنات الأمل ونيران الياس 


«كان أكبر أمائي' من يرم فکرت في الحب » ومن ساعة عثرت 
على ابئة عمي » أن آئزوج بها . فجعلت قي أرقات فراغي أنضد 


القبلة ء رأخلق من أحلامي عالا أرتب فيه سعادتا . 
اج أمرأ مقضيًا : لاي وعدت أن أزيّج هاقه 


الآمال مياد 
ركنت أحسب هذا الز 
رانا لا آزال صغيراً 

دوکان لذلك من الأثر علي أن كنت أعاملها رهي طفلة بحنان 
وعطف زائدين . . فلمًا رأيتها ورأيت إخفاقي في أن أجد الفرصة 
الأحادئها منقردین آئی لنفسي ضبق شدید » وصرت اش حنقاً على 
الجممية وعاداتها من افوا ألم عقوباتها : فرفضت کل ما وضعت+ 
ونفیٹ كل ما أثبنت ٠‏ وجعلت فكرة الزواج الثي يتياهى بها الخلف 
عن سلفهم » ويدعونها أحسن ما أظهرت على الأرض عقول بني 
آدم؛ موضع الد ال ۔ (ولا أنكر إلى اليوم أني عتما نقصاء 
خصوصاً على ما هي عليه وأعد الزواج الذي لم ين على الحب 
ویستمر مع الحب زواجاً حي . 

«مرت الايام ونا الپ على مهاد ليم من أفكار سوداء وآحلام 
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حواسي + وصرت لا أعرف غيرها ولا اح الا هي ؛ ولا مطمع لي 
إلا أن تكون معي : ففكرت بعد عام سی على آمالي الأرلى أن 
أثابلها » وتبادلنا كلمات جاءت بعدها الساعة التي ترجو ؛ رلكنها 


كانت أشد الساعات صمتاً في جوف اليل الأخرس 
اوتزوجت ابنة عمي هي الأخبرى ؛ وأرسلت لي ورقة تودعني 
بھا+ فعراتي حزن کیبر ٠‏ ثم ما أسرع أن استولت صاحبتي الفلاسة 
على فؤادي ؛ وأخذت بمجامع قلبي ؛ ومازجت کل نفسي : وكادث 
تخرجني عن صوابي ٠‏ وصمّمت أن أراها وآخذها لصدري وأعائقها 
لھا وأفعل كل البتات الي يقعلها مح وال . 
«ولكن شيثاً من ذلك لم يكن . . قاباتها وڈگرٹھا القديم ؛ فكفى 
لييعدني عنها أن ذكرتتي هي انها متزرجة 
«أحسست بعد هذه اثقابلة الأخيرة مع فتائی ٠‏ وجرابها لي أنها 
مشزوجة ؛ بشيء من الألم يسمل في قلبي ویٹوہ به مسدري ؛ ألم 
شدید لم أقدر على تكبيقه ولا على فهم سببه ؛ وأوقعني هذا الم 
في حزن أسود قلب علي الخير شر والسعادة بؤسآء والأمل انا 
ولو أني وجدت في تلك اللحظة أحضاتاً مفتوحة ا با إليها وأحتمي 
بها لفعلت ٠‏ لكني لم آجد عزاء إلا في تفسي ٠‏ وأنا أكتم ما يداخلني 
من الهم عن كل الناس مهما كلفني هذا من مضاعقة ألي وزيادة 
ےت 


شقائي . غير أن الساعات كانت تزید همي وتيعلتي أشد حسام به 
من خظة للحظة . فلا نقد صبري وحلك ما آمامي » ولم يڻ سيل 
الرؤية شماع من نور الأمل يخرق هذه الظلمات » بدات آيأس من 
الياة . 

«جاء إلى بلدنا الشيخ مسعود» شيخ الطريقة ء يعد مقابلتي 
العا وأنا الع نفسي هما واسقاء وتصب مجلس قكره» وجلستہ 
أرقب هؤلاء الناس الكثيرين الذین يصيحون في جوف الليل ينادو 
رتهم تضرعاً وخشية؛ فراق عيني منظرهم وقلت قي سري : لثن 
كان هذا الرجل یخقف الهموم لأكونن اول تابع له . ولم أل أن 
تابلته بعد الظهر وكلمنه » وأخبرته بمجمل من حالي ٠‏ فاقرأئي بعدہ 
الكلمات التي يقرؤها كل من يأخذ عليه عهداً» وخرجت من عندہ 
مسروراً . ولكن لم تكد تطح شمس النهار حتى ضاعف هذا العمل 
بقية آلامي علي وأحياهاء لي أحسست بالجناية الني ارتكبت ٠.‏ 
وبعد أيام جنت هنا إلى العاصمة ٠‏ 

امن يومها وأنا آفکر في حالي والحوادث التي وقعت لي في 
حبي ٠‏ التھی تفكيري ؛ وحوادث جديدة حصلت : بأن أغادر إخوتي 


وأملي محملاً بالألم لفراقھم وبالشفقة عليهم ساعة لا يجدوتتي ٠.‏ 
جوا وی يأك باس رهد E‏ 
عزاء . ولأوم إلى ال ني ذاکر حالي الفكرية والحوادث 
التي جرت في هذه المدة الأخيرة التي أتتجت هجرتي إلى حیث لا 
أعلم 


فثرکت البلد إلى العاصمة وأنا حامل هموما يعلم الله شد 
وفعهاء فكتت أجاهد طول النهار لأجد من العمل ما يتسيني كل ما 
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سوى العمل ۔ ولكن ما إن يشتماني الليل حتى يجد الذكر سبيله 
إلى تفسي ٠‏ وأرى أمامي عالاً كبيراً من دولة للاضي مرسوماً كله 
بعضه مع بعض من غير ترتيب في الزمان . وكان هذا الذكر نتيجة 
ما أوقعني فيه الحب من اليأس ٠‏ وما جاءتي به حالي الجديدة من 
اللوعة . وليقدر أي إنسان مقدار ما يخالط نفس شاب من سني حين 
يجد أنه أسقط في يده قي كل ما أرادء. ابنة عمه أو العاملة 
الفلاحة أو كل ما يسلي القلب ویزیل ار کم تكون حال 
تا الشاب التعمس | وعلی أي شوك تتقلب نفسه؟! . . غير أن آخبر 
الهم البرح إن لم يقتلتا فهو حجري أن یرڈ ینا شين من صرابنا ويد 
لنا يعض الحرية في الشفكير: فاعملت ذعني قصد أن اف على 
دقائق حبي وإخفاقي فيه . 


م أحببت ابنة عمي؟ إنني عرلتھا في 
٭ ثم افٹرقنا لليرة الأخيرة حين فر 
علبها أن تلبس السواد . ثم بعد ذلك وفي لحظة لم نكن فيها معأ 
ولا جاءت مناسبة خاصة » إذا بي أحبيتها . أذلك ما توحي الذكرى 
الناعمة + ذکری الطفولة من رقيق العنى وعذب الثر ٠‏ ام آئي فارت 
لها من الجمال أن تكون بحيث أحبها حب يجعل خيالها شريكي 
الدائم؟ أم أن ذلك لما کان يُكرّر أمامي وأنا صفير من آئي 
سائزوجھا؟!. . لا بكي أن أجزم الاي هذه الاسباب أحبيتها ٠‏ وقد 
يكون لكل منها في ذلك الحب أثر 


شي حبها إلا عند حدوث حادثة 
آیام الصيف إلى القریة . . وما أظن أر 
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اليوم : وأصبحت لا أحس معه بشي 

انی كدت مسوفاً بدافع من دواقع الطبيمة إلى جهة !ا 
لا دعلد كدري رشےء رخات كلك لزلا قي عل 

رت اليوم قلائي لم أعد 


الأنکار إلى نفسي ولم أستطع معها أن أجيب بشي* 
عن سؤالي ؛ لم أحبيت اب عمي؟ قائتقلت أريد أن أعلم أي شي* 
كان ذلك الإعساس الذي شعرت به نحو الفلاحة الجميلة التي 
أخعذت بناظري وملکٹ جوارحي ٠‏ قجعاتتي أعاجر إلى حب 

الأمتع النشی بمشاهدتها والحديث معهاء ومصاحبتها ساعة رجوعها 
إلى الدار . ليت شمري! هل كان ذلك هر الآخر حبآ ٠‏ لھا؟ أو 
الي ا 
الوجود؟ لو كان حب ما د الزاع اللي هي قيها جرد 
حضور ابنة عسي إلى البلد! وان كان 


اللقبل ردافع الطبيعة. 


لا أشعر به اليوم .وزغا كان غرضي أن أحادثها أو أنفرد بها أو 
أفتلهاء وأن أجد من جاتبها ما يقابل العطف الذي أحس به عندي 


الها . ۔ إذآ ماقا؟ 


«عرتني هنا كذلك حيرة كالأولى : ولم أستطع أن أفهم ما كان 
في نفسي لواحدة من هاتين ویعد زمن يقبته مستسلماً 
لآلامي جاءتتي فكرة ارتعدت لهاء قشمرت أولا كائ أستجمع قواي 
لامر ذي بال وأهيئ نفسي لعمل خطير . ٠‏ ولا أرى بدأ من أن أذكر 
هنا مقدار مراجعتي لتقسي حین شعرث منها بالتصميم على الإقدام 
مراجعة تبلغ أقصى درجات التخرف والحذر . ۔ وبعد أن تلبت مھا 
ومن یقیٹھا جا ستقول ٹرکت لها العنان اذهب من جديد في 
تظکیرھا وأحلامها 

*ثعم . . كائت كل غايتي أن أحادث تلك العاملة واكرن مها 
وحیدین : أو أن أفبلها ‏ ولكن لم كل هذا؟ وأبة تنيجة بعده كنت 
أبتي؟ اليس أن أبلغ أكشر من هذا فأفع في أحيرلة الطبيمة ٠‏ واصل 
بخداع نفسي ومرارغتها إلى تخليد التوع وتحسين؟ | نعم » هو هذا . 
إتها قخاة يديعة ا حلق والتكوين : قرية الجسم يفرح منها شذا 
الشاب ؛ قالابن الذي يتنج من بيننا لا بد أن يجمع هذه الصقات 
ريضيق إليها غيرها ويرقى بالجمعية الإنسانية درجة في سام التقدم ٠‏ 
متا الرعشة ؛ وشعرت كأن كل وجودي يصرخ في وجه 
عقلي يريد أن يقف عند حدوده ؛ كفى من هذه الفلسفة التي يقذفنا. 
بها مفكرو الإقرتم والألان ء ولنبق عند ما خلقه لنا آباؤنا لیر قيه 
بالخطى المشمهلة التي نضمن معها ثبائہ! هل ترید أن أرق سياج 
اثقانون والعادة وأستمع لهوى نفسي وأنبع في الحياة العملية ما 


ک2 


رسي به انظریات » ولاولی مرفیة ن قبل متيعة وة لاا في 
الفکر؟1 

ما من هله الصيحة فإن عقلي ا#نصر على اعتقاداتي التي 
ہرغماً من هله الصي رخلى اف 
سے دو التربية وقوسط» وزع پفکر خر طلقا قماحکا من 
کا ھی ر کے سس ماين تھا عه َقدم 
العلابة بها وموارة الأسف عليها والأسى من أجل ما فيها من فسلا+ 


بساني 


ااتاثر يوميف 
يهيجه أو يفسد عليه عمل 

«والراقع إن هائه الال شخاتني طويلاً: أي من ليام جسانی 
الشباب دات أذكر فیمن احب, وکان من أشد ما ساعد هلا 
الفكير الوسطل؛ الذي عشت فيه ؛ والذي برى كل صلة ين الرجل 
ورا جما عند الزواج أو ما يع الزواج : ماله عسي سام 
لیکن آیا ما تكون ! نکن حا طاهراً أو جود صدائة أو إعجاباً ٠‏ قهي 
وما يستتيعه مقرونة يفكرة سيكة 


ما دامث خارجة عن دائرة الزواج 
عن وء 

سامدنی ذلك الوسط لان فساده ظاهر» من السهل ےر 
خصوصا إذا كان الناظر فيه مثلي يومنذ من جماعة الذين يحتقروة 
تاسلیة بين الرجل والراۃء ویمدون کل ما خرچ عن 
سرور القلب ولفة الروح من حب طاهر أو قیلات تی 
مان عظیم صلة ما بين شخصین دي إلى الخيوقية » وجرا دا 
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نين ننزلهم من أجل قضاء شهواتنا من أوج سمادتھم 


وسرورهم - ققلت آنا عجر لاسن ياد ازم ق 
«أما هذه للرة الأخيرة فكان تفكيري غير هذاء حيث أخرجته من 


أن يكون نظریاً صرقآ ليطابق العالم الخارجي ویسیر فيه ۔ 

االکون عجلة تدور لا ندري آین أولها . وكل نقطة في الحسبط 
ليست إلآ جزءاً تكميلياً في هذه العجلة . كذلك ليس الجيل ا حاضر 
إل تكميليًاً في محیط الكون الأزلي الخالد لا نعرف متى ابتدأ ولا 
نتصور كيف ينتهي . من أجل الوصول إلى هذا الخلود ركبث في 
طبیعة الإنسان » كما ركيت في طبیعة كل حیوان آخر بل في أصل 
كل موجود؛ عملية التوالد ء ودفعته لها القدرة القاهرة السائر على 
تظامھا كوننا . من أجل هذا رتبها الناس على الشكل الذي يحفظون 
به مصلحتهم الشخصية » كما أنهم يقدمرن به للطبيعة غرضها الأزل 
من تخليد النرع . وأحسب العائلة كانت في الايام القديمة أكثر فيا 
بواجيها تحو الشرد ونح البسوع تا هي البوم . إذ إن العبودية 
السائدة یومٹذ كانت تسمح للشخص العظیم ذي الجاه؛ والذي كان 
بطبيعة تلك الأيام من الأشداء في الحرب وال 
الفديرين على إخراج أفراد أثوياء للجمعية . أن يشتري من المرالي من 
تعجبه . وإذا كان هذا الشكل من التشريع لا يساعد على اء الحب 
نہ كان يسلد حاجة الأغلبية ذاث 
اخب النتقل . ولولا ما بهذه الطريغة من الحسف بحق المرأة لقلت إنا 
أقرب الطرق للطبیعة وللحق في آن واحد . أما اليوم ‏ مع ما با 
الاس من الإصلاح - فليست الحالة أقل بلاہ إن لم تكن أشد ضرراً 


اوت : 


الأحرى ء فإني اليوم أحس بأت بين الطبقات الختلفة قواصل صعبة 
شاب يزوج من قاة لا يعرقها ولا تعرفه لیعیخا معآ طول اطي" إل ا تار ڈو قر اصح من حلم قات ا لمر 
«ولمًا وضلت بتفكيري إلى هنا اتحلت أميهي المسألة الأولى * هتاك نلتصق جسماً ونکون وإياهم على مستوى واحد قیما تعمل + 
مي .نا لوا )متخن سس هذه شخ تستقرهم د 
قوقع اخضياري على ابنة عحي ؛ لأنها من بين من أغرف اہ 
کے ا دس ای من تستطيع أن تيلب لي السعادة؛ رأ کے 
باجتماغها بي أن تكون معي ام أحسن أولاد : الم 0 و سو اود مدعي 
كن من ل ارا هم يفت تق بذك لل سا اي الما ا 
تمع فيها شروط أكثر من شیا تادا لم أحصل عل موی تع عد و کو 
انه هذه الارکان لات ال يكيان عندها الارلان . ولذا ترى و ١‏ 
1 س0 تد ٹ کہا أنهم شيا من سامبة الصلة التي كانت تریطنی 
- نا لم أكن مسوقا ثحرها بدافع طلب الاقتران بها 
ری ! أولها الإعجاب 


مسالة حبي لابنة عمي . أنا مسوق بقطرتي 
فبي إن کان في الحياة سعادة» ولآن أ. 


محکم الصنع ۔ وإذا 


ت على أن أراها أكثر 
ما يمكن ؛ فلا بدع إذا بلغ بي الإمجاب بفناة أن يدفعني نحوها کل 
الذي كنت أقطع بین القریة ولمزرعة 


اختیار ايئة عنمي ٠‏ 7 
می ف إلى بو تال ری ا الشخصية في أن آثال منها قبلة أو اسنها لصدري ؛ 
ات ولا قت نسي 5 في ل امیا نوتیز لی چ 

أ اليوم ٠‏ وأا خججل من ردك ٠‏ شر یی وول به أن أرى للدم یہ ا کت 

من الوسط اذ دی وت 7 وشفاهها الرتعشة کاٹھا تهمهم بشيء لا تمد القرة كي تفوله علاً۔ 

قات التي ظلعن تظرة عاظم ل يس ررر وي ا لت ثالث هذه الدواقع فلس إقام غرض الليعة من تخليد الع . 

ادو ی اس 66وی یمن حقا تي لم افکر في شيء من هذا مطلقاء ولكن سبب ذلك آئی 


من هن أفضل يلا شك جمال؟ وعقلاًوأديً من أكثر فنيات الطبقات 


- قهةا- 
م 1 


جعلت الفكرة فيه مقرونة عندي بفكرة الزواج ‏ وما کانت الطبيعة 
لاتهتم يكل هاته الوسائل ي أقمنا لحفظ كيان العائلة والجمعية 
كما یقالء بل هي تهزأ بهاء أردت أن تعمي علي قتدفعني لکل 
القدمات وتجعلئي أجد قيها ما يحرضني عليها؛ ثم هي توقعني 
حتما في شباكها : وتبتز مني ومن هاته القحاة الاين الذي ترید أن 
يكون الجيل القبل 

«في هاته الساعات التي كنت أقترب قیھا من صاحيتي کان يقل 
في داخلي عاملان من غبر أن أحسى بفتالهما : الطیعة وأغراضهاء 
والوسط وما يرحي به من الأثاتية . وبرغم أن الطبيعة سارت في 
طريقها إلى حد شاسع + فإنها ثم تبلغ التنيجة الني کانت تطلب+ 
لاني لم آنزوج الفتاة ححتى أكون انسكبت في القالب الذي يريدم 
الرسط ؛ ولا الا أرحيت لنفسي العنان خشیة أن يمس ذلك أنانيتي 
بسو | 

بعد أن وصلت إلى هذا الحد من التفكير تملى أمامي أنه لا ابنة 
عمي ولا صاحبتي الفلاحة كانت تفع زوجة أو محبوبة لي ٠‏ وا 
تكن الثانية احق من الأولى ٠‏ لأنها حازت إعجابي » وكات موضع 
اختياري . ولذا يجب أن أبحث عن غيرهما 

«من حين خطر في فكري أن أبحث عن غيرهما بدات أفكر قي 
الانفراد بنفسي وترك الناس والنجوال حتى أقع على بغيتي : ولكني 
الم أنم ذلك إلا بعد عناء آخر اش عنفاً من عناء أيامي الفاتة ‏ ا 
رأيت کان وجودي كله يصرخ : لم تبحث عن زوج؟ أولا تجد 
1 الرفیفة التي تسعدك وتسعد الجشى بأبنا أقوياء أصحاء؟ . . 
ولكني شعرت في اللحظة عينها ما في تلك الصيحة من معنی 
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الاستهزاء بالزواج الذي تقلاس على الزمان . كيف يصح وفي أي 
شرع يسوغ لي أن لم أتعاقد معها على الزواج ؛ ولا تحن 
ينا صیفة العقد آمام الأذون؟ أليى في ذلك هدم العائلة والقضاء 
على شرف هذه الصلة؟ 
! وما العائلة؟ وما معناها؟ ألا أستطيع أن أتزوج اليرم 
وأطلق بعد شهر ؛ ثم أتزوج أخرى وآخری : ويولد لي من جميع 
زوجاتي أولاد؟ فما هي العائلة التي بيت والتي بخشی أن تهدم؟ 
كما أني لو شتت أن أقيم عائلة فليس بضائري شا أن تكون 
شریکتي في إقامتها قلاحة عاملة ‏ وإذا كانت الفلاحة وغيرها كلهن 
متساويات في الجهالة فالعائلة التي تقوم على أساس حسن من الحب 
الاشك هي أحسن من غیرھا . كما أنه متى خرجت || 
أييها إلى دار زوجها أصيحت امرأة فلان ؛ تعلو بعلوہ ؛ ویٹالھا من 
النظمة ما يئاله » تكون هي معه شیدا واحداً يصبيه ما یصیب النصف 
الآخر 

الكل ذلك أرى أنه لم یکن من عیب عاي أن أتزوج بالفلاحة 
الثي أعجبتني ! ولكني لم أتزوج بها » ونزوج بها غيري » ورأيت آنا 
من الأمانة أن أذرها من فكري ؛ وحافظت هي الأخرى على عهدها 
لزوجھا بأحسن ما تحافظ به زوجة 
اليوم ماذا عساني أعمل؟ ها أنا حرمت من ابنة مي ومن 
١‏ ولم بيق الي منهما نضيب» قماتا تی أن أعمل؟ هذا هو 
السڑال الذي سألته نفسي بعد تفكير طويل لم ينتج كثيراً 

« ...ماقا أصمل؟ رباه! إنك تعلم سا بنفسي من الألم ٠‏ لأي 
آعتفد أن حياة لا يخالطها الحب من أولها إلى آخرها حياة ضائعة » 


هدم العان 
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وزغا على عاقات وواد ۲ وة 

متها على أرض الغرفة » وكلما هبطت من علرّها زادت أشعتها 
امتداداً » واتدلع بعضها إلى المكتبة كأنها تشير للاب الباكس إلى 
غریه » وتخبره عن سیب أسى ولده . إنه قد صرف همه إلى قراءة 
آنعار العشّاق فأخذت بنفسه وقتھاء ورشقت قلبه عذویتھا » قاصابت 
»نه الفؤاد ٠‏ وأدمت الجوارح » واحتلت النفس ؛ وفكنت هن كل 
وجوده . ثم تأثّر قصصهم وأخبارهم ؛ ومن يمرث منهم إلى جوار 
محبويته » ومن يمرت من أجلهاء فدجلى أمامه سخف الية البامتة 
الذليلة القيمة التي یقضبھا الكثيرون وهمّهم منها كقابة ببلهم وس 
مطامعھم الادیة : وتهلى له جمال تلك الحياة العاشفة تقفسی بین 
ال خيالات والأحلام وإلى جوار امحبوب الذي بلك بيده سعادتنا 
,لکن الأب متصرف بهمومه عن الشمس وعن اکنا ٠‏ بطرق 
ساعة+ ويرمي بنظره إلى السماہ آخری » يتنظر أن يفتع اله عليه بأمر 
آہ يرد إليه ولده , ویقي في مقامه حتی وى الٹھار؛ راتسل اللبل 
أرجاء السماوات رالأرض ؛ وجاء أولاده الڈین تأخروا في ا مدرسة 
ينفرجون على لعب الكرة : ونادوا بالمشاء » فجلس السید سحموہ 
من بيتهم مشتت النفس حائر الفكر لا يطعم شيثا ولا ينبيس ببنث 


دی هداك وسط هاته الظلمات الحالكة التي 
من سبيل للمقام مع أهلي الذين أعز! ویلاہ! ويلاه!! يجب من أجل 
أن أعثر على هذا المحبوب أن أذر ورائي كل شيء وأهيم حتى أجده | 
وبذلك بكي أن امیش سيدا . 


إلآ تخفيفاً من حكم هو أشد وقعاً وأقسی على نفس كل من يحبني 
؛وھنا أردّعك والدي وأوتع امي واخوتي وأغلي ‏ وکل ما أء 


إلبھم الا يصيبهم جزع من أجلي » فان الحياة أقصر من أن نقضیھا 5 
آلا وأحزان . ولكم جسیم الاتراف بسايغ تضلکم علي - والسلام ‏ ویعد أيام کان فيها حائراً لا يدري ماذا يعمل وصل إليه رن حامد 
یج عب ي: 
«رالدي اشم 


0300 
لم یکد السيد محمود يتم قراءة هذا الخطاب حتى عراء الذهولا 


#إني أحس الساعة بمقدار ما سبّبته لك من الألم ۔ ولكن بالله إلا 
وحدق إلى ما حوله مبهرثاً لا يفهم وشمس العصر 4 


ما خففت عن نقسك وأزلت همك : وترکت 
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أمري . إنني أعیش اليوم عيشاً رغداًء وأعمل فأجتي من 
یقیم حیاني » ولا أفٹر ساعة عن شكركم على ما قدمتم لي واي 
كبير الأمل أن يجيء اليوم الذي ألقي بنفسي فيه بین حف اتك 
وأحضان أمي . وهل الشرق بين الس والیوم إل نكم كتتم من قبل 
تعرقون مستقري وأنتم اليوم لا تعرفونه؟ 

سو مس 


على قید الحیاۃ+ ناعم العيش . . وإلى ملتقی قريب أو بعيد آمدیکإ 


جمیعاً تحياتي ٠‏ 
حابدة 7 

ولكن الى لاب أن پتمڑی بكلمة كهذه عن ولذه » بل لقد زان 
9 ترك لہا 


والده من هذا ۔ 

حامد اليوم بين الأحياء يريد من يحب فلا يجد ء وقد غُرب دون 
ودون كل فتاه حجاب , وآبوہ في الدار كمد من أجله يتلشى قرا 
الفضاء» وهر ما بين ال مزع والصبر تناوبه هموم الخطوب من كلا 
جانب . والجمعية الظالة حولهما في شغلل عن الاب وابنه لا مرا 
ها في أنفسهماء ولا يهمها أمات الأول هيام أم قضی الثاني ن 
ألا . وفي ااشدور من هي أشد وجداً من حاصد : ولكتها لا 
إقدامه ٠‏ ولا تلع » وقد رييت في النعيم » أن تقر دار ليها ت 
تحب ٠‏ فیطفٹان يحبهما لوعة قائلةء ويحيبا 


بعد ثلائة آیام من سضر یراھیم جلست زينب في القاعة التي 
ودعته فبھاء وأمسكت بيدهها النديل الذي وجدته بعد خروجه » ثم 
نظرت إليه ٭ وجاء إلى نفسها أن محبوبها الساعة في أبعاد نا 
يعرف آحد مقرّه» فاتهملت على خخدها تلك الدمعة الحارة التي 
تسيل هادئة من عيوننا من غير أن ثحس بها والتي تحكي الالام الحلة 
کل وجودنا ۔ 

ومن ثلاثة أيام لا يكاد النوم يعرق إلى عبنيها سييلاً ؛ فكلما 
أرخى الليل سدوله أحیت هي موتّه وظلمته بدموغها النسجمة ١‏ 
وتهّدات يكاد ین معھا صدرها ؛ ویقیت في مرقدها تعاني الآلام 
أنواعاً وضروياً . فإذا صادف أن سألها حسن عن سبب الها شكث 
دوخة أو مقصآ تعظر أن ينقضي مع الصباح . والصباح ۔ ومعه ضح 
الكون ‏ يعزيها بعض الشيء عن مصابها وينسيها حڑنھا + وان كانت 
تيد أحياناً في ساعات الوحدة ما يكاد يقتلها ألا . 

جاء حسن وتناول الطعام كمادته ؛ وصعد إلى الغرفة » في حين 
يقبت هي في القاعة تمدق إلى منديل إبراهيمٍ فلمًا استبطاما سال 
أمه عنهاء ولکن أمه لا تعرف این هي ؛ قله غرابة! أين عساها 
نكون قي هذه الساعة من الليل ٠‏ وقد صلی الناس العشاء : ورجعوا 
إلى دورهم؟ وانقليت الغرابة قلقاً في وقث ققصير؛ ویقي مكانه 
حیران لا يفهم من ذلك الأمر 
أن صعدت زيتب إلى الغرفة » فلمًا سألها لم 


ارلا على سکرھازد دو قاتا وهر على صرت 
شيء من أثر الحنق والفیظ ؛ وأخيراً وقد ملكه الققب صاح قي 
وجھھا: 

- لازم تقولي إت 


أا ماعرفش كدب النسوان الفاوغ 


قولي لي كنت فين لليلة دي وال كل حي يعرف شل 
قي القاعة كل هذا الزمن 


ولکن ماذا عساها تقول له؟ إنها کاٹ 
الطوبل! وإن سال عمًا كانت تعمل قماذا 
شیئاً تداري به ما كانت فيه من ألم وحز 
کذب النسوان الذي يقول عنه حسن!۔ إنها بذلك تريحه من الغکیر 
ومن اتهامها . ولكن ألا يصح أن يتخذ من كلامها دليلاً على المراوغة 
وقول الباطل؟ ولمّ لا تقول له إنها كائت في القاعة تبكي؟ وان 
سألها لمّ تبكين؟ مهل أساء إليها أحد؟ 

واضیراً نفلت المسمت الطلق » وأن ترك له أن ین بها ما 
بشاه» فما دامت هي مرتاحة الضمیر فلا شيء غليها 

لکن أثى لها راحة الفسمير؟1.. إنها ما عتمت أن قت في 
فراشها حتی راجعتھا أحلام کل ليلة بشکل افظع » ولم تستطع 
إمساك البکاء في قلبهاء بل علا بالشهيق صرتهاء وذلك الألم الذي 
بخنقھا كل ليلة وتعمل لبقانہ مكثوماً ظهر ووصل إلى سمع زوجهاء 
نبه النوم الذي كان قاد بدأ يناوشه » وجعله يتمع إلى 
م افون اجون سو تیگ وبعد أن كان ذلك 
الرجل الفضوب القاسي صار تا 
مها ما يخمد تار غضبه» أو كأفا ري إليه وسط الظلمة الخالكة 
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الحيطة يه شعاع من رحمة الله وأمست کل زفرة تبوح بها زيب 
بها مهجتهء قلم يقدر على السكوت عن أن يسألها : 


مالك یا زيتب؟ 
وما كاد ينطق بهذء الكلمة حتى أسلمت ينب نفسها للپکاء 
کاٹھا رضيع ققد آنه ء يكاد 


من عيئيها » ویودع في جوف اليل 
أحزانها وسخاوفھا . ثم علا صوتها بالتحیب بتخلله أحیاناً أنين مزلم 
یصل إلى القلب ويحرق الشزاد؛ فقام حسن من مرقده رارقد 
المصباح وجاء إلى جانيها لس علبها كما تملس الام على صفيرها ٠:‏ 
ویساٹھا عم آسابھاء ويتردد لها يحب أن قد اثرت فيها شدته» 
فعرّت عليها نفسهاء أن رأته يغلظ لها القول؛ وما عرف مھا إل 
الرزانة والوقار » ولا سمع من سیرتھا إلا الحشمة والفيام بالواجب , 
مع سا في الاعتراف بالخطل من الصعوبة » بحيث نلجا أفلب 
الأحيان إلى إصلاحه بكل وسيلة من غير أن نر أن قد وقعنا فيه 
قا من الأشخاص من لهم عليتا من االثر وفي تفوسنا من الثزلة ما 
يسهل ممه أن نبالغ في هذا الإقرار» بل لفد يبلغ حبنا لهم أذ هم 
أنفسنا بآمر لم ننه ما دمنا نعلم أن في ذلك رضاہم , كال هذا 
اللوتف الأخبير سوقف حسن یرم رجعت زيلب من السوق رسألها 
عمًا قضت فيه نهارها . وها هو ذا الآن في الموقف الأول بر لها 
رتنه فيما قال » ويعتذر لها عمًا دم ؛ ويطلب عقوهاء فلا 
يزيدها يذلك إلا إيلاما: لله يزيد مركزها حرجا ؛ ويجعلها شيف 
على أسفها لفراق إبراهيم أسفاً آخر كبيرا أذ لم نستطع أن تهب لبها 
ازوج طیب حلیم . 

ليه مالك يا زينب؟ . إحنا حا تفضل صغار كده تعيّط من كلمه 


> و۔ 


ما بقعش أعيده أينا . أنت مش 
غارفه إن الواحد يقلق گا بنغييي بیخاف تكوني رحتي الغيط والآ هنا 
رالا هنا . والأيام دي الدنيا بتبغى سقعه في الليل .. ما تعيطيشن 
تال 
هيه! , ۔ إنه يخشى عليها برد اللیل ٠‏ ويؤله أن براها تبكي 7 
يا رب حول أردث أن حا لم تھیئ قلبها حب؟ ولم تضعه 
في طريقها حون بدأت تېد في كل إنسان محبوبها: لعلها كانت تد 
فيه من بل وجودها ویکون معها سعیداً في هذه اللحظات ؛ قبدل 
أن تذرف الدمع ويسقى هو بين يدي الألم يكونان في هناء ورشد؟ 
وهل بعد جهادها العنيف الذي عملت لتعطي ما تستطيع أن تصرف 
فيه من وجودها إلى الشخص الذي يعد نفسه وتعذه هي ويعدء 
الناس صاحبها الشرعي » هل بقي علبھا من لومء أو هل لاحد أن 
بتهمها بشيء + أو أن یسدي إلبها غير كلماث الإعجاب بثباتها؟ ! وإذا 
كانت قد جاهدت طاقتها لتمملي زوجها إذا هذا القلب في 
ملك برها من قبل ؛ هل ينبي إلا أن تعذرها أكبر العذر ونلقي 
التبعة على الزمان القاسي! 
لو أن إنساناً رأى في هذه الساعة من الليل وجه هذه المزونة 
البائسة » أو سمع تنهّداتها تش السكون والصمت اشیطین بها ٠‏ 
لأخذته الرحمة بها وبكى معها , ول أنه دتمل إلى قلبها ورأى ق 
ميلغ ما ینشاجر الإحساس والواجب لمتعا من كيار المهاهدات إزاة 
قوى الطبیعة العاتية . لذلك لم يستطع حسن البقاء إلى جاتبها من 
غير أن تنھل من عينه دمعة ليست أقل حرارة من دموع زوجته ۔ 
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بقي الزوجات كلك : أحدهما ييكي في صمت جزعا على 
صاحیه: وصاحيه العوامل قلا يجد في طریق الحياة رشداًء 
ويذرق الدمع على حيرته وضيعته . 

ثم مد حسن يديه إلى كتفي زيلب قأجلسهاء وطرقها من بعد 
ذلك بذراعه : وضمھا إليه ضمة كلها الحنان والعطف ء وجعل 
يلاطقها ويداعيها كما تلاطف الام اللمزونة ولدها المريض ؛ ويرت 
إليها بكلامه الرقبق : برضه تزعلي متي آنا یا زيتب؟! . دا مش کان 
عشمي . . ولو كنت عارف إنك حانخدي على خاطرك من كلمة 
والا اتتين کنت عملت زي الناس اللي يفضلوا يحزنرا لما تيجي عبارة 
کدہ ولا کدہ یطلموا خلقهم على نسوائهم . ولكن آنا قلت علشان 
عارف إنك عاقله وتفهمي أن كلامي ده خايف عليكي وبدي لما 
تروحي هنا وال هنا في اللیل تبقی تقرلي لي ٠‏ 

وصل هذا الكلام إلى أعماق فس زيلب ؛ وأحست بموقفها أمام 
زوجهاء رأنها وحدها الأثيعة الخاطثة , غير أن ما ركب في الإنسان 
من حب تبوير ععمله والدفاع عته ؛ وخوقھا السکرت الذي يزيد 


حسنا ألا ء دفعها إلى أن جیب ؛ وإذا كنت اعد في القاعة من 
ساعة العشا لساعة ما طلعت ٠.‏ 
فنظر إليها حسن ٠‏ وهي لا تزال تبكي ؛ وقد علاه لجوابها الدهش 


والاستقراب! . . في القاعة؟ ! لم لم تقل؟ وماذا كانت تعمل هناك؟ 
ولكن ثقتہ المنناهية بزوجته جعلته يغضي عن كل هذه الأسثلة وكثير 
ما ورد إلى خاطرہ » ويقي يعاتبها على سكوتها الطلق الذي لژمتہ 
لرل ٹم ي قسمة كلها الاقتناع رالارتياح 

ديقي إلى جانبھا یحادٹھا ويلاطفها حتى عاد إليها سكونها؛ ثم 
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ألفأ التور من جديد ٠‏ واضطجع في مرقده قري متهاء وجعل يسألها 
في أمور ب لة لا قيمة لھا وكل أمله أن يذهب بها النوم إلى 
هدوتها . ولكن لم تكن إلآالحظة حتى غلبه التعب من عمل التهار 
وانقطع حديثه ونام . آنا هي فلم تغمض عیاء بل يانت بحال أشد 
من حالها من ثلاثة أيام» وهي لوم نقسها آونة على الام زوجها 
بیکاٹھاء وأخرى تريد أن تهب له قلبهاء وتجاهد لتقطع بكلمة أخيرة 
ا كأنً صوتا داحلا 


لها عن قلب عليب ٠‏ ويرسل يده حول خصرها 
آنا أحبك؟ . 

ما أكبر سلطان خيال الحبوب على التفس! يجملنا ننسى كل 
شيء سواه وننسی همومنا وأحزائناء وننسی العالم وما فيه فلا بیقی 
إلا هو وابتساماته وكلماته , وإذا كان وجرد من نحب إلى جائیٹا+ 
يعائقنا ونعانقه : ویرشف ثغرنا ونقبّله في درر وجنائه » سعادة ليس 
بعدھا سمادة ‏ فإن خياله وڈکراه » وذكر ما عمل وما قال » حلم هر 
الد الأحلام 

ارنشعت زيتب من مضجعها متكئة على رسفیھا كائما ترید لذ 
تاذ إلى صدرها هذا الخبال العزيز إلى جانبها» وتجيء به معها تحت 
غطاء واحد تعاتقه وتقبله . ويقيت كذلك حتى لم تعد رسغاها 
قادرتين على حملهاء فوضعت رأسها من جديد على وسادتها ٠‏ 
رهامت روحها في عالم غير محدودء وداخل جسمها همود ۰ 
وراحت يكلها في نوم هادئ عميق ۔ 

لكر نومھا هذا لم يطل أمده» إذ ما لبث الديك أن صاح على 
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شرفة الدارء فائتبھت كعادتها وكلها النشاط والعزمة ء فكأن هان 
الأحلام الحسنة التي قضت فيها أكثر ليلها أعطتها من الراحة ما 
عرّضها عن قصر ليلها . وفي الساعة عينها قام حسن قذهب إلى 
الجامع لصلاة الفجرء قوجد آباہ قد سيقه إليه يقرأ الورد مع إخوالہ 
القاتین . ولم يكد ينتهي من الوضوء حتی سمع المؤذن ينادي من 
أعلى الجامع أذانه » ویدعو لبيت الله جماعة عبادہ٭ فتتشر الظلمة 
صداء في كل الأنحاء . ویصد أن أسمع النوام أن الصلاة 
النوم الحدر من علد 1 
وعبوطہ ما سلم رأسه عا 


إلى الكتاب لتعليم الأولاد ۔ وخرج من 
جماعة الفلاحين من اتصرف إلى دارہ ؛ وقي آخرون يسبحوث بحمد 
ربھم ويقدسونه . وكاث حسن مع الأولين قد خرج وذهب إلى الدار» 
فوجد «زيتب» قد أعلات له لقمة الصباح ثم راحث «للمليةة , 
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راحت للملية والٹھار يجاهد اليل ويطوي خيمته العظيمة ٠‏ 
والطرق نحت رداء من الطل لا تزال وسٹی يبن عليها أثر 
الكرى » والسماء بعث عليها الور الوليد لباسها الأزرق تطوق المزارع. 
یقوم قوقها شجر الذرةء وهو أشد ما یکون هموداً وسكوتاً ؛ وا مو 
رطب عذب يتعش النفس ويسعث للقلب السرور؛ وكأنه يلاطف 
الموجودات كلها لتقوم من نومهاء وكلها في صمتها سعيدة بما نالك 
من الراحة والهدوء ۔ 
سلكت زينب طريقها و 


منفردة؛ فلا اقتصف مامه ابتدات 


مو 


سعد ما , یی ہی شک 
لك سی الت في نفمھا بحاجة شدینةإلی رؤيته+ كال دانع 
يدفعها للإسراع إليه» قأسرعت حتى وصلت إلى الترعة وملات 
اجرتها ورجعت عجلی ولا تدري لذلك سبي . قلا بلقت الاد 
تھا وأخذتها لترجع. 
للدور الثاني » ولكتها دهشت حين سألت نفسها 

حستا؟ وماذا كانت 
جدید بدعوما لذلك » لكنها النقس الانسا: 
غریة لا يفهمها الإنسان؛ ويظتها تزعات غير مسبية في حون 
زتیجة لحوادث سابقة كانت كلها سب لها ۔ 


روجدت الطريق قد ابتدا يعمره السارحون والذاهبات للملية ٠‏ 
فقابلت بمضهر” سارحات والآخرین سارحین : وكان من يبن هلا 
أم السعد وفشطة أم إيراهيم ونفيسة أم أحمد قاهبات جميعاً لدورهن 
على مهل . فلا سرت بھی زیتب : وأهدتهن 
سمعت بالائس أن 


الأول ؛ وهي 
صباح الخير» استوقفتهاء وقصصن عليها 7 
الشيخ مسمونا طالع للحج هذا العام؛ وسانها : هل حقا أن کیچ 
خليل» طالع معد؟ انا هي فلم نكن تعلم عن هذا الأمر شیا ولا 
سمعث احداً عندهم يطلب عمل زوادة أو غيرهاء غلى أنه إن صصح 
هذا الخبر فالوقت لا يزال بعيداً على السفر ‏ 


هن في حديشهنٌ إذ سمعن من وراتهنٌ : صباح الخير > 
٠‏ ثم رأين الحاجة زهرة إلى صفهن . واستمر الكلام ‏ قلا 
علمت أنه دائر حول الحجاز واجعتھا عادة جميع المجائز اللاتي, 
يجين لا يكدن یجٹن القرصة حتى بخرجن من أصماقا 


۔ 266 - 


حافظتهنٌ الحوادث والأماكن التي رأت عيرنهنٌ» ويضفن إلى ذلك 
من واسع خيالهنٌ ما بذلك نظن نفسك في بلاد السحر بين قوم کل 
کلامھم إلهام وکل ما عندهم خیرات تنزل من السماء 

حکت لهنّ عن حجّهاء وعن عمود النور الذي رأنه فوق الدینة 
النورة ٠‏ وعن العرب + وعن المطرقين . حكت ذلك من غير ترتيب + 
وجاءت بأحاديثها التي تقص عند كل مناسبة . والبتات مبهوتات 
يرد من حين لأر اليا بخت من زار النبي) وبنصئئ إنصات 
امستفيد لخيالات الحاجة زهرة؛ وهكذا قطعن طريقهنٌ » ونسيت 
زيتب ما كان يشغل بالها ۔ 

طلع قرص الشمس قي الشرق ؛ فأدخل الحسياة واليقظة إلى 
الکون : وتورّد لطلعہ الشقق ؛ ورصل صاحباتنا والترعة يسيل ماؤها 
هادنا وقد اتطرح عليها غطاء خفیف من تور النهار ا جدید ؛ وقامت 
إلى جانبها الاشجار أنذرها الخريف فهي كاسفة حزينة ؛ وغيرهن 
بملان أوعيتهن ٠‏ وأخريات يفسلن أثوابهن ٠.‏ وبر من حين لآخر فلاح 
ممه بقرته أو جاموسته . 


لما رجعت زينب لآخر أدوازها كان النهار قد َم وره الانحاء + 

في الجر العظبمء وتبعث على عيدان الخشيش 
العلل البافي من أثر الليل ٠‏ 
وتسطع باشعتھا فوق سطح الاء الهادئ الساكن . وبينا هي تسل 
الإثاء بعد أن ملاته إذا هي تسمع خوار ثور طالما سمعت خوارہ من 
قبل » والتفتت فإذا الحيوان نائم تحت الشجرة الني كان يربطه تمنها. 
إبراهيم ليام كان عتتر صديقه وصاحبه ‏ متى ابتدً علقته في التابوث 
لا یقف أبدا بالرغم من مشيته البطيئة ء وإن هو علق إلى جانب ثور 


۔ وهم - 


در في الحراث لم يناكف ولم يتعبه . قلا أله یل إليها أنه في 
نداله يسألها عن صاحبه» فأرادت أن تجري تحوہ لنقبله » وقتجد فيه 
من أثر العبوب ما يهدئ نفسها التي هاجت لهذا النداء ٠‏ ثم 
النظر إلى الشجرة العزيزة التي طللا جلسا تحتها قبل وداعه ٭ وهي 
الأشرى تُصفرٌ أوراقها حزن على فراقه وأسئ من أجله + والبقعة التي 
كانا يجلسان فوقها » وشجيرة الدوث الصبغيرة التي عندها » وعيلا 
الغاب المبيطة بها آلا تدب هته الاشياء صديقاً كإيراهيم؟ حقا 
كل هه الاشہاء غارقة في أسىّ كالذي أصاب «زينب» ؛ ولولا ذلك 
ما كلمتها جميعها وكلها الرفة والحزنة ٠‏ 

رجملت هاته الھسموم تمتاد ؛زیتب؛ كلما وجدت أثرآ من قار 
محبويها: فیعروها الأسى وتظهر على وجهها علامات الحزن 
وتنقبض نفسها فتنقطع عن الطمام ء وتلزم الوحدة + وتطيل التفکیر ٠‏ 
ويشخد بها ا حال من حين ین » فيحنق قلبهاء ويرتعد بدنها ٠‏ 
ويذهب لونهاء ثم تترقرق ما بين محاجرها دمعة تسيل على خدها 
ولا یصرھا أحد . 

تتابعت الأيام تفنى واحدا بعد الآخر ٭ وکل يوم يمر يزيدها شج 
وتطلبا للوحدة فإذا ما خلت إلى نفسها أسلمتها للبكاء حتى تذهل 
عن نفسها وعن الوجود ٠‏ ويدأت نمس برحدة فظیمة تزداد من بر 
بوم » ولا تمد في مخلوق مؤشا» بل لكأن سكون الکن آو ثناء 
لیران آنس لها من کلام الناس وجابة 

تقلتم الخريف ؛ وظهرت على الأشياء و 
الثطن ولم يبق على أشجارعا ورقة » مت سوداء فوق أرى لا ات 
فيها ولا شجر » والذرة جاء عليه الهرم » وقد خلع كل أثوابه ٠‏ وی 

> اد 


واقفاً متكمشآ یتظر الوت القريب : والٹرع غاض ماڑھا : ولم يق 
بقاعھا الناشف إلا وشل ينهل مته التاس والدواب » والشمس یؤذن 
مطلعها بمقييها القريب ٠‏ وینتظرھا الناس وكلهم الشوق لها بعد ليلهم 
الطويل البارد » والهواء يهب من الشمال فترتعد له أجسام المعرفين 
ويستقيله من الفلاحین عاري الصدر عاري الساقين فرح با 
وراءہ من ليام الراحة ٠‏ وكل شيء يؤذن بالأنول أو بستسه | 
يأخدها أيام الشتاء حين لا سعي ولا عمل ۔ 
وكلما قلب الوجود ازداات زينب حزن راسي وظهر عليها من 
آثر ذلك ما يكاد بميزه من رآها من قبل 

اعتقدت أن قد أصابها البرد حين أحسّت بسعال يناوشها من حين 
لين ٠‏ ومع ذلك لم ترض أن تلزم الدار وتحتقظ بنفسھا وتطلب 
الدفء؛ لأنها كانت تعلم ما في ذلك من حرمالها مشاهدة آثار 
إبراعيم وما خالف » والشجرة الشهيدة على ما كان بينهما ؛ وہالرغم 
من ريح الصباج القارسة التي تهر الأبدان » وترعد الأسنان » كانت 
تذهب إلى الترعة لأول خيط تبعشه الشمس من شماعھا على 
البسيطة » متخذة لذلك حجة ل ما فلمًا فيض الاء ولم يبق 
للملية من سبيل إلآ أن يذهب الناس ظهر النهار حطة السكة الحديد » 
ينالون تا يحمله الرابور معه ہ كانت تذهب اثر بعض أمر بخص 
آبوبھا وأختهاء وإذا ما جاء الظهر لم تنس أن تروح إلى المعلة لٹرسل 
هي الأخرى لأسود الوجه فاحم القلب الذي أبعد عنها محبويها نظرة 
حقد وكراهية ۔ 

وکلما رأت الشجرة أو الوابور أو أي أثر من آثار محبوبها انتشر 
قي جو أفكارها سحاب من الهمّ» ولم تستطع إلا أن تستسلم لتد 


- اوھ 


ٹم لليكاء ال وفي وسط بكائها یساودعا السعال قيرج صدرها 
ويهرّها جمیعاء ثم پرسل إلى خدّعا الشاحب التاحل ما یرد إليه 
بعض تورّده الذي لا یلیٹ أن يغادرها بعد لحظة ۔ وتدخل الدار 
فتحیس نفسها في الغرفة أو القاعة » وتبقى هناك الساعات الطوال 
التولية » وکلما سألها حسن عمًا تعالج من الحزن أجايت أن أصابها 
برد وسعال لا ينفكان یضایقاتھا . 


انقضى العام وجاء ينابر وفصل الشتاء معه ؛ وعمل القلاحون 
لتقطيع الهندي رالشامي » وأصبحت الزارع مسطوحة تقوم عليها 
نات الصغيرة إن فولا أو برسیماً أو غلالاء فإذا ما أرسلت بتظرك 
راحت أمامك الأرض خضراء حتی يقصمها الأقن ؛ والترع فيما بينها 
ٹاشفة تتنظر التطهير في هذه الأيام ؛ ایام الجفاف » وقد بدا علیھا من 
الفمف والاستسلام ما يجذب القلب تحوهاء والدواب الرائعة في 
مرابعها تزعق أحياناً فتملا الجر الساكن بزعيقها ؛ وعلى مقربة متها 
النشرت فوق البساط السندسي جماعة القبرات تصفر ولتطء فتبعث 
شين من الفرح إلى جو الشتاء الخزين ٠‏ 
كانت آم زينب تراها من حين لأخر » وکشیراً ما تصادفها عند 
الوردة ساعات اللية » فتسألها عن الها مع حسن ومع حماتها 
كذلك . كانت تذهب عندھم في الذار وسعها يعض ت 
سمك أو خیار أو نحوه حسب فصل السئة ٠‏ ولا نفتا - كلما وہ 
من زينب ما تحسبه بؤخذ على مثلها ‏ تكرّر لها النصيحة . ثم إذا 
رجعث إلى دارهم ورأت زوجها قصّت عليه ؛ وكلّها السرور 
والرضاء مبلغ حب أم حسن لزينب واعزاز أخواته وميلهم جميعاً 
لهاء حتی خليل كان كلما رآھا سألها عن شأنها ثم طمأنها على 
و a‏ 


ابتها وسيرها ومدحها أمامها با هي آمل له » وآقد لها أنه في كلامه 


فلمًا رأتها قي هذه الأيام الأخيرة » وقد ظهرت عليها علامات 
الألمء بھتھا شحوب ابتنها وذهولها؛ وجعلت تسال نفها : ماذا 
عساہ قد أصابها؟ وهذا السعال وإن يك بسيطا فان تقدامه كل يرم 
عن الذي قبله جعلها تقلق يعض الشيء على صحتها . لذلك رات 


ae 


آم درصان» ونحن د 
س هي غابة الراد من رب العباد . وقي ناريخه ي 


م أورطة إلى جهة سواكن ولا أعلم إقا كان متها 
الله متی قامث تخب رکم إن كنا تھا ونببعث کم 
اکن . ولا توالت في تأر اخطابات إلى الآنا؟ 
كنا سنبقى أو سترسل 


بلوكنا ۔ وان شاه 
ہجواب من سرا 9 

تقون كثبراً فما كنت أعرف 
رلک من لي أم درمان یکن دالا ارسال جوابات باسي فأستلمها؟ 


بيمثوها لي . قد قابلت هنا أحمد ابو خضر 
اکن 
ابن أبر خضر أبر إسماعيل : وهر يهديك السلا 


راذا ذهب 
ومو من بلدياتنا ابن 
ثبلت سعد البرھمٹوڈ 
عرض لله ج الدين بني وعلي أبو محجوب وکلهم بهد 
تسلم لنا على أبوي غليل 
e‏ ام والدتنا وعلى والدتكم واخولکم + نلم 1 
على الاج هنداري آبر عطلية وعلى إبراهیم أبو سعید ثم تسام 
من بطرفکم وجميع من يسأل عنا ودمتم ۔ 
راهيم أحمد 
ية : تسلم لنا على جميع عائلتكم ودم اهنا 
من م أن سافر إیراھیم لم يقف فه آحد على ے م 
هاده الرسالة إلى حسن ٠»‏ وعلم منها أن صديقه تع بالصحة ٠‏ وا 
۔ متھ۔ 


کل آماله أن يكون جمیع معارقه مسرورين أصحاء » سارع فأيلغ الحبر 
إلى والدة إبراهيم التي لم تلبث » حين سمعته » أن طوقته بذراعيها 
الناشقتينء وجعلت تقبّله من غير حسابء وقد عرتها رعدة 

واتهلت من عينها دمعة لم يدر حسن إن كانت دممة قرح 
على صحة اپنھا أو دمعة حزن وألم على قراقه . والوائع أنها ليا 
ذکرنہ وذكرت مشاه البمید عاودھا الحزن الذي استولى عليها من 

! لكنها في الوقت عيته مرت با خبر الطب الذي يحمله 
إنبها صديقه » وحمدت الله على صحة ابتها العبوب . وبين هنين 
العاملين ‏ وقد ارتفع قلبها في صدرھا: وعاردتھا الفشعريرة مرات 
تهر جسمھا النحیف البالي ‏ هملت دبعنها على وجهها الأسمر قد 
عملت فيه الأيام فتركت فيه آثار التجمّد الظاھر - 


هذه أرل كلمة بلغتها بعد ستة أشهر عن إبراهيم الذي قام من 
بلده إلى بندر ائدیریة ثم القاهرة : حيث أغام بعض شہور بتشلافات 
المباسية ‏ ومتها اتتقل مع إخراته ويلديائه إلى السودان ومجاملہ: 
إلى ثلك البلاد القفر التي بابها فوهة الغبر والعذاب والجمحيم ؛ ينال 
فیھا كل فقير صحیح البدن حظہ من الشقاء . ثم هو يرد إلى بلادھ 
وکل ما كسيه أنه لبس طریرشاً ثلث مر في الطول وسترة وبنطلوقا. 
تبعله يزدهي على آقرانه يام بعد رجرعه » ثم يصيح من الامطال 
الذين يقضون حيائهم نما وحدیتاً ویلیسون مركوبا أو بلغة وجلابية 
بيضاء وعمامة ملفوقة على طافية مزهرة » أو تلجئه الحاجة إلى أن 

إلى صف العمال الفقراء التمساء فیعمل كما كان ويأكل من 
عرق جيه 


بل حسن ا یر لام راهم لساعة ما وصله الکتاب ‏ وقرأء عليه 
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عض من کان حاضراً في دار 1 تم رجع إلى يهم ون 
عليهم اشدیث؛ وأخبرهم با لا بزل عالقا في قعته نه ؛ وات 
إبراهيم يسلم عليهم جميعا . زيب أن تمع كلماته» 
وققّت لو وجد من بقرؤه أمامهم » ولكتها لم تستطع التصريح ما قي 
نقسها لا تحيطها به من الحذر دائمآء ومن أن حا مطلع على خفليا 
قلبھا وأنه ينتظر منها كلمة كهذه ليبرق لها وبرعد ويظهر لها مخبوء 
ما قي لقف 

تری ماذا يقول عنها إبراهيم في جرابه رهل ذكر اسمها؟ ۔ ۔ ريّاه! 
وهل پتذقرھا وهو هتاك بن من أمرها ولا ما يدور 
في نفسها؟ أو أنه قد نسيها وراحت من باله كما راحت البارحة؟ ألا 
برجد أحد يقترح على حسن أن يقرأ المواب! همي خليل ٠.‏ اي 
جازية , . أحد أي كان؟ .. انشضت الام التي کان بجلس فيها 
لکن كيف يتساها؟ ۔ 
. پت أفلا أحد يريد أن 
هي الأخرى .- 


يد لا یعرف 


یسیع جوا ي 
بعد يزهة من سكوتهم جمیعاً سال ععي خلیل : هو مش مبسوط 
كد , إبراهيم أبو أحمد؟ 

- دا مبسوط خالص .. وبیقول يمكن بروح سواكن ومكن ما 
يروحش اسه ماهوش غارف إن کان بلوكهم مسافر ولا لأ 

۔ هيه . . , بلا سواكن بلا طوكر . , إياك دنه قاعد ۔ كثر التتفيل 
بط اللي ما ينث 
وفيما هم في حديثهم دل عليهم صغير من أولاد جیرتھم یال 
إن كانت أنه هناك ؛ لھا ليست عندعمء وهو خائف أن ييقى 
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ت‌پچھر ا 
٠‏ ولا جلس سالوہ عتا يعمل في الكقاب هذه اليم ۔ ومن أجل 
نه في للطاقعة أخرج إليه حسن جواب ابر 
E‏ فا رو O‏ سا 
اکان ؛ روجّھت زی ان دی 
٠‏ ووجهت إليه كل سمعها . ومن لحظة لأخرى بردہ حسن 
وک سا و أخرى برقہ حسن في 
شور می ها غيم مل 
قي وسط الججواب دخات أم الغلام تسال عنهء فلا رانہ يقرا 
وققت هي الا , 2 
ققت هي الأخرى ساکنة تسم ٠‏ وقد امثلا صدرها پا 
راشمت ایور تھا ع یک 
راهيم أبو أحسد بذلك الصوت السمع اللي اعشاد أن يقرا به 
القرآ في مكتبه وسكت ؛ عندھا احّت زينب كال تابا يتمشى لي 
صدرفا ا سمعت كل هذا ول جد للسمها ین من ذكر ارايم 
را فلب إلى حسن أن يسم حتى على امو ول يدر في بق 
أن يرل وعلى یتب أإضا . لکن الفلا قلع عليها طریق أحلامها 
أن أدار الصحيفة في بده ثم قرأ الحاشية التي لم حمر بها زينب 

كثيراً . وحينقاك أخذته أمه وخرجت راجعة إلى دارهم 

وتعب بعد ذلك نٹ ما 

ب بعد ذلك كل إلى مكان ثومه : فلمًا دخلا مما قاعتهمااء 
رضحا بها احا بالدفء بقابلما ني من تھا الد تب 
أصيل كل تهار . ثم راج حسن إلى مضجعه ونشر قوقہ غباءته ونام ٠‏ 
داضطجعت هي قربا مته بعد أن أطقات التورہ ويقيت هي الاخری 
لا تیرح ضس إل أن بپڑھا السعال ایتا وتتهد بعده ما یی به می 


= 


الحرقان يشرخ صدرها . لكنّ ذلك كله لم يكن ليقطع على زوجها 
طریق نومه ؛ إذ إنه قد اعتادہ من تحو شهرين مضياء كما أن تعبه 
الفرط طول النهار كات يجعله متى توسّد قرشه لا يقيمه إلآ الصباح 


من شهرين مضيا كان ذلك أول ما اعتاد السمال «زينب»» وكاثت 
لا تكاد تمس من ورائه بألم ؛ ولا بعقيه إلآ ما عقب العال 
«البسيط؛ من بلغم تقذفه قتخثف به عن صدرها . وبعد أسابيع من 
ذلك أحسّت من السعال بشيء من التعب العام وانحطاط القوى ٠‏ 
فإذا عملت عملاً أحسّت ہمدھا كأنها مجهردة لاغبة . وابتدأت مع 
ذلك حسْ بشيء من الألم يصحب السمال ؛ وغادر وجهها تورده ٠‏ 
فاصیحت يعد أن كانت خمرية اللون تكاد تكون شاحیة ؛ وظهر 
على وجهها من أثر الحزن؛ وفي نظراتها من معنى الشجن ؛ ما 
جعلھا جذابة تال ميل كل من رآهاء وهذا الضعف الذي كان يزداد 
يوماً بعد يوم يذر الناظر إلبھا المأخوذ بحستها يعتقدها مكسالاً نژوم 
الفسحى . . لكنها جاعدت ما استطاعت لتمحو أثر كل هذا من 
أعمالها؛ فهي نقوم بكل شيء : كما كانت تقوم به من قبل » مهما 
کلٹھا ذلك من الجهد واللغوب ٠‏ 

وسط ظلمة القاعة الدائثة جعلت زينب تفكر في خطاب إبراهيم ٠‏ 
وکیف لم يذكر اسمها في حين ذكر الآخرين . اليس هو النسیان 
الأكبر أن يجيء إلى باله أبو حسن وأمه وإخدوته وتكون هي نیا 
مسبا؟ لقد وجد في هذه البلاد الجديدة ما شغله عنهاء ومن قتیاتھا 
من أعطاها قلبه » ولم ببق عندہ منها حتى ولا مجرّد الذكر! ٠‏ 
آ۷ا ا الہ 


8ء 


ازینب؛ لا تستطيع ذكر اسمه أمام زوجھا ؛ فلم تطالبه هو 
بذكر اسمها؟ ألا يكون سكوته أنه دائم الاشتغال بذكرها يخشى ما 
من أن يطلع أحد على ما في ضمیرہ؟ اولم يذكر في السطر 
الذي قرأه الولد حين قلب الجواب : والسلام على عائلتكم ؛ بعد أن 
قال من قبل السلام على من بطرفكم؟ . . ألا يمكن مع هذا أن يكون. 
دانم الذكر حافظ العهد؟ . - 


لهي قي سسواكن الاد لم حو قي ألم حرصاةة + قرى معي يرجع 
فيتمتعا معاً بهناء الحب » ويتلاقيا کل يوم » ويذكرا هذه الايام ليام 
اق » وما لاقيا قيها من أسیٗ ولوعة؟ ! . . ثم تصورت إبراهيم بعد 
رجوعہ ومقايلته لها بالحضن ودموع الفرح التي ستفيض بها عينا كل 
متهما؛ ثم حين یذھبان تحت شجرٹھما المباركة يستعيدان اللحظات 
الغائتة وما قيها من الذة وسعادة ٠‏ 


جاءتها هذه الأنكار الطيبة قأبدلت حزنها وهمّها سرورا . وين 
جنات أحلامها نسيت الام ونسيت الوجود ۔ 

لکٹھا قي الأيام التالية لم تكن حسنة الظن بهذا المفدار؛ بل كان 
يراجعها الخوف من حين لحین » وتاي ممه ساعات سرداء ملا 
بالأحزان والهموم + فتخلو زینب إلى نفسها + وتهلس إلى مكان 
أرسلت عليه شس الشتاء من ضصعیف أشعتها ما أطار شديد برده . 
ثم تذكر إبراهيم وجوابه ٠‏ وتألم لهذا الفراق الأليم القاسي ؛ فإذا ما 
أرادث أن تقوم أحسّت بھمود وتعب واعتراها ضعف تكاد تسقط 


معه إلى مكانها من جديد . وكثيراً ما کان يعاودها السعال في هاته 
الساعات التعیة يهر كل جسمها وتشعر معه 
صدرها 


- ور 


أخيراً وقد أن حسن من وجه هذا الضعف؛ ولاحظ عندھا 
هذا السمال » رأى ألا تخرج إلا عند الحاجة الالّة : وأ تلزم السكن 
والدفء حتى لا يزيد البرد في آلامها : وحرّم عليها أن تذعب اللملية 
م في هذه لمساقة البعيدة عا يجهدها ويتعيها: خصوصا بعد أن 
نشب الرعة ولم یق من سبيل إلا الذعاب لخطة الكة المديذء 
وکل ما سمح به لھا أن تخرج في البلد إن أرادت » وإن کان عو 
بفضل بقاءها للطلق في الذار ۔ 

لک هذه الآراء لم ترق «زينبة في شيء.. صحيح أنها نح 
بالتعب ؛ وتائم حین يأنيها السعال فتبصق الدم بعدہ؛ كما انها تشعر 
بانحطاط فواها هذا الانحطاط السريع ٠‏ غير أنها تريد أن ترى دائماً. 
الأساكن التي تلأس وتهب ؛ وترید أن تجلس عندها كلما سمح 
بذلك ونتها؛ فمارضت جهدها فائلة إنها لا تريد أن تزيد في نصیب 
أشي حسن من العمل نما عندھما يكفيهما . لک حا متاك 
براه ؛ ویرید أن شاه لا بد » وإ احوجت الحال؛ ركان حت أن 
أعتبه لا علیمان القيام بالعمل » فاية أجيرة تقدر على القيام به وان 
تمل محلها حتى يأنيها الشفاء ٠‏ 
ت بعد هذا الأمر لا تبرح الدار أسبوعاً من الزمان ؛ لکن تلك 
الأساكن لم تغب عن خاطرهاء بل كانت تمس اا کا افع 
يدفعها نحوهاء أو کا هاته الجمادات تناديها بأعلى صوتها رید 
منها أن تشاركها في إقامة ذكر صاحبها . وكم جاعدت أم جازغ 
لتسرّي عن خاطرها کل هِمء ولتجعلها تضحك فذهب جھادھا 
عباءء واضطرت أن تلجأ للسکوت حين رأت أن الاِدسامة التي 
, لنفسها أحيانا تزيد منظرها حزن وكا القضاة 
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تسمح زيب بها 


انخيّم عليها والذي يلعب بروحها يوحي لها أن هانه الأشياء العيطة 
بها ستقصل عنها قربا . 

تقد صبرها آخر هذا الأسبوع ٠‏ قبعد أن تناولت طعام الغداء مع 
حِسَاتها راو بحسن غرجت أد تغیر أحنذاً إلى أبن 


من 


تذعب . خرجت من بین جدران القرية » قائبسطت أمامها الزارع 
الواسعة يفرشها النبات الأخضر من برسيم وغلة رفول يزيّها زھرہ 
الجميل وما بنط قوقها من القبرات والمصاقير وأبي قصادة ؛ ريعيدا 
تقوم الأشجار وعليها شيء من الحزن الذي یعلو الطبيعة في فصل 


واتخذت طريقها العتاد إلى الوردة ٠‏ وهناك وجدث الترعة 
بذ يكاد يلزه ٠‏ وعن يسارها قريب الشجرة 
رتمتها للدود ينط على حافته ثلاث نصادات وعصفور؛ وقريب من 
الدود التابوت قد غطيت علبئه بعيدان القنيش وامیل كبيره ليستريح 
راحته الطويلة ء وحول ذلك كله تمتد الغيطان الواسعة 


وقفت وحدقت بالشجرة فوجدتها سوداہ حزبنة أشد اكتشاباً من 
غيرهاء وحولھا صمت مهيب كأنه صمت الوت ؛ وكل الأشباء 
كاسفة حزينة . 

ولم تطق الوقوف طویلاًء بل اعتراها التعب وخائتها رجاٹھا : 
قراحت إلى مكائها وارقت فيه عاسدة ‏ وجلست تستنطق هاته 
الأشياء عما يقي عندها من الذكر لإبراهيم . وفيما هي ٹائمة في 
اسلامھا نط المصفرر حذراً يقترب متها رويداً: حتى إذا گان إلى 
الأر والتقط يمنقاره دودة وطار فوقع حيث كان 

ت في جرقه نط من جدید حتی وصل عندهاء 
ف جناحيه رقة کان بها قوق رکیتھا: وحین رآها لا تسأله زايله 


> اء 


ذلك الخوف الذي یعاد كل هذه الأحياء الصقيرة حذر أن يفتك بها 
نقع تحت يده » وجعل برقم رأسه ويحددق بعينيه الصغيرتين لها . 
قت 


جديد وقد تركته القصادات له 

حجبت السحب الشمس في السماء ؛ واتقطعت حركة الهواء ٠‏ 
وداخل الجر من الظلمة ما جعله أشد مهابة وأكثر عبوسآً؛ واعترى 
التبانات الخشراء من أثر ذلك أن قتم لوتها وسکنت حرکٹھا؛ 
وأصبحت جامدة في مکاتھا کاھا تتظر أمراء ووائق ذلك كله ما في 
شس زينب من الحزن » ووجدت فيه عزاء وسرحا لالکارھا . 


تری می يعود إبراهيم؟ ومتی يتلاقيان؟ ویوم يرجع ويصل في 
قطار شبیل الضروب ٠‏ ثم يدخل اليلد محاطا بإخضرائه ٠‏ يجاهد 
التخلص متهم : ثم يجيء إلیھا وبرقي بين احضاتھاء ما لسعد تلك 
الساعة ! وما أشدهما فيها هناء! ثم يأثيان إلى هذه الشجرة من 
فیقصْ عليها حديث أيام المسكرية ورحلة 


الذي فيه الآ محبوبهاء وما يحيط به من الناس والأشياء ٠‏ 
وتصورتہ في ردائه المسكري واققاً مع صديق من بلدياته يحدثه تم 
يجي» نحوهما آخرء وبتذاكرون من تركوا وراءهم » فتكون هي 
إراميم والانسان الذي لا یسی ۔ 

أشهر كاتا معاً تحت هته الشجرة ينظران معأ لھات 
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من بضعة 


اء التي حولهاء وهي الآن تنظر إليها وحدها فتجدها عابسة 
حزینة . ويدل ما كان يقوم قوق الأرض من الذرۃ والقطن أصبحت 
نباتات الشعاء ہ والأشجار التي كانت 
مکللة بالورق أصيحت قطوباً جرداء . 


وقيما هي في أفكارها اكفهرٌ الجر وثراكم الغمام ٠‏ وكاد الٹھار 


يظلم ء نم ابتدأ يتساقط الرقاة فيغاً ٠‏ والھواء الساكن قد ابندأ. 
سکوتہ؛ قاهترّت تحته عيدان الابائات التي استقبلت الطر وكلها 
الشوق له 


ابد الريح والمطر ؛ وصار يقع فوق هاته اللأنهايات 
ا حضراء من الأرض ٠‏ وقد نام ثبتها بعضه فوق بعض ؛ والسماء تسح 
من غير انقطاع ء والجو دائم الاکفھرار ٠‏ والغمام متراكم لا يتحول من 
مکانہ ‏ وزينب قد جاءث وراء الشجرة تنقي بها بعض هذا الا 
الهتون . لكنٌ الریح التي كانت تتخلب من ناحیة ومن أخرى لم تدع 
الها من الحظ أن تبقى من غير أن ينالها نصیبھا من الطر ؛ ربق 
کذلك ريع ساعة؛ ثم ابتدا ال جو تقرج غمته والسحب تنبلاه ٠‏ والثهار 
ياح حكمه . ومن بين كسف السحاب المتسابقة في السماء كانت 
الشمی تتھز كل فرصة فتبعث بشعاعها على الأرض + وينساب من 
تورها على المزارع والطرق لمة تكسوها حياة وجمالاء لكنها لا تبث 
أن تحنجب ثاثیة ويرجع كل شيء مستسلما إلى ما كان فيه من 
الحزن : وتیقی وقد زادها للطر سواداً كأنها لابسة ثوب حزن وألم ٠‏ 


رآخیراً زجع كل أشي إلى ما كان علیہ من قبل + وصقت الما 
ولعت الشمس قوق المزارع ‏ وعاد الكون 


ار رت رھ شس الع 
مسار قرت لئ توا ارح فارتعا دی ماي يم 

سائرۃ ثارت إحدی ثرا إنقاعة تبتك ما عليها 
اسعالها: ثم وصلت إلى الدار وأسرعث إلى 8 

جادى پنظرمن الباب الفتوح أنامه وهر 


دعلت فإذا حسن نت 
ت برای ووجند وما هي علية من سوہ الال لع کسی 

باس آن سال این عانت؟ فأجابته أنها كانت ابرا؟ ورغما عن 
ا بی السالة ليعلم منها الکان الذي كانت فيه ٠‏ أو ما عام 
موس ا0 هباء» تھڑ كتفه علامة المجزة 
سكت . انا هي فمراھا القباض 

جسمها » حتی لم تتمالك آنا 


أشد وأقوى من كل ما يتصوران 
۔ 284 - 


قي هاته القرى المصرية » حيث الهواء الطلق والشمس الدائمة 
والحياة الهادئة + قل أن يتصوز إنسان مرا کالسل ٠‏ وغاية ما يصل 
إليه خيالهم أن يحسبوا المصاب به محسوداً من ؛ أو ناله 
یرد أو نحو ذلك ۔ ويزيدعم بعداً عن تصوّر هتا امرض ثدرته حتى 
الايكاد ير + كما أن ترك الصاب په ححتى آخر ساغائة ‏ أو جع 
يموت من غير أن يراه طبيب أو يعرف مره أحد : یزیدھم به جهلاً” 
من أجل هذا لم يتصوّر حسن؛ ولم تتصور زينب نفسهاء أن ما بها 
شي« آخر سوی البرد ونظرة ع ن 


٠*‏ وتضع لها في النار قطعة من الشبة 
وتتحول إلى شكل آخر بتصورون فيه إنساناً من يعرفون ؛ ويعتقدون 
أنه الحاسد اللعين ٠‏ ومن أجل أن تبطلا حسدہ تتفلان عليه . لکن 
ذلك كله لم يكن یجدي؛ والرض الذي رقعت فيه زيلب ثنيجة 
آشجاتھا الطويلة وأعزاتھا+ وبعد أن قضت الليالي الطوال ساهرة بين 
يدي الألم : استمر بحل في قواها ويف في أعصابھا ویزیدھا ضعفاً 
يرما بعد ہوم ۔ 

قي آخر تهارء وقد کالتا معأء دل عمي خليل داره وهر مھموم 
عليه شيء من آثر الحمّن : فأسرعت إليه اسرآنہ: تاركة «زينب؟ ‏ 
تسأله عما هنالك : ولمًا أجابها أن الحاج سعيداً شيخ البلد متاخر » 
وقد يموت هذه الليلة : سر عنها وعاودها هدوؤها أن علمت أن له 
شيء يسّهم عن قرب . لكنها لم تنس أن تحسب للمأنم والقروة ٠‏ 
وأت ترجع لزينب قتكلمها في هذا الشأن غير متبّهة لصحة زوء 
إل فيسا یتعلق بمقدرتها على القیام بالطیخ والخدمة » و 
يتحادثات دحل حسنء وسمع ما تقولا ء وأخيرهنا 


- ك8ة - 


هما 


بعض من قد 


آخر أثقاسه . 


الما يقول إن الخاج سعيدآ يرسل 
الشریة الساكن آنيآ من 
رأنه ر 


رای 
ولمًا أفرا العشاء إذا صراخ علا قي جو 
جهة دار شيخ البلد : صريخ متقطع ترس 
القلب على فقده . وٹي أثناء صراخھا 
السطوح عواء محزوث » كأما تحس هي الآخر؟ 
إلى ريه . ثم انقطع الصوت وَعرا البلدة صمت 
عزرائیل فوقها جناحه ‏ وتكلم حسن وأهله ؛ وعلى كلاء 
الخشوع والخشية ؛ وکاھا ذكروا الساعة التي سيرحلون جمیعا يها 
ا ا ين 
يخرجون فبھا من عالنا السو رف ما يحل يناء إلى 
یں جا می ای والأحلام 


والسماء یلمع فبها قلیل من النجوم ؛ را ا 
اموت مهابة » ويبعث إلى النفوس ما بھڑھا ويرعد 5 
يد اعد م لسردين مال ل 


أصوات أخرى ؛ ثم تلا ذلك صمت ام 
ہو ائل عن كل شيء ا هو لازم في الصباح ٠‏ 
ولا علمت أنهم يحتاجون إلى شيء من عيش القمح يخرجونه في 
صنيتهم طلبت إلى بناتها وزوج ابنها أن يفم بتجهيز هفاء ثم أذ 
يبادر حسن من الصباح إلى دار عوض الله الجزار لیحجز لهم من 
البفرة التي ستطیح ما يكفيهم » وطليت إلى الشملي أن يقوم مبكراً 
بده لها ضار القیط . وعلى هذا 
صارت مطعئة معتقدة أنها في الغد ستکون متظمة الخال ۔ 
دارت في الدار حركة كبيرة» قصعد «قليهم إلى على السلح 
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يرمي حطبآء وتزلت الفتاتان تجهزان الماء والدقيق ء ثم ذهبت ينب » 
بعد أن جهزوا ذلك كله ء تقدح الفرن+ لکن ما كانت نمس به من 
الجهد والتعب لکل حركة تأنيهاء والسمال الذي يساردها دلا ؛ 
. واتھوا من عملھم + وفمبوا إلى 
من النوم ٠‏ ويقيت تفگر في أمر هلا 
على الأرش حتی تر قم خر شارا كما دما بره 
من قيله - وهي الآخترى تقض قبل أن ترق ایراغیم شی ذلك 
موم ستقضي قبل أن تری إبراهيم ونسی بذلك 
و كل لماع عدت لرک رات زنب مغ کرم 

غر منها کل شيء » وعيناها الدعبتال قد اتسعنا بعد 


هذا ا 

: إلى الدار كأنها مبهرتة أو كان 
ایور سرن اء كل لم , وجلست إلى جاب 
ار ترى أسر هذه القروۃ+ ن وأبوه لیسیرا 
الشهد الذي مر طريلاً بطيداً حدم e‏ 


ساعة الظھر؛ لكنك كنت ترى ساعة 
النصوبة جيشاً عرمرماً من النساء والفتيات + 
ها على رأسهاء وصاحبات الصراني قد 
جميعا یتظرن أن تخرج 


۔ 2 


ولکن ما إن انتھت أيام الأتم حتی شمرت ز شدي 
ترعدھا اضطرت معها لأن تلزم مرقدهاء وزاد ضعقھا تأثراً بهذا 
الطارئء فھي لا تزال في قشعريرة مستدرۃ تحس بالبرودة والسخونة 
تنعاررالهاء وإذا سا خف اثر ذلك جاءها السعال به جسمها 
النحیل » فكان منظرها أشد الناظر یلام . وما عتمت تھا أن سمعت 
+ قجلست إلى جانبها : وجعلت 
عساها تعرف؟ وهل هو إلا هذا 


السعال المستمر يقلقها ويكاد يفتلها؟ 
جلست أمها إلى جالبها وقد أحرقت البخور والشبة مراك لم 
الها 


تفع من وراٹھا بشي٭+ وهي في كل خظة عرضة لالام لا ق 
بها . فإذا ما رأت «زينب؛ تبصن بعد السعال دما يخالطه شيء من 
الصديد نظرت إلى هذا الوجه الناحل الیوم » وذكرت ما كانت عليه 
ابننها من صحة وجمال من قبل , ثم وسط القاعة الظلمة الني هم 
فبها أرسلث مع زفراتها الدمعات الحارة مخفية وجهها بين يدهها 
مجاهدة ألا يعلم بأمرها أحد , 

وکل يوم شمر بانحطاط قوی ابتتها أكثر من اليوم الذي قبله+ 
فتزداد حزثاً وألا واہنتھا لا تیب بشيء عمًا عساه يكون سیب 
مرضھا إلا ننھدات رزفرات تصمّدها . وإذا ما أحست بشيه من 
السكون والقرة » حرجت إلى صحن الدار وبيدها منديل محلاري 
تعلم أن لیس عليها من 


أنها تود لو تقف من أخباره على شيء قلا جد إلى ذلك من سبيل 
ولا يعلم با يدور في ثفسها أحد ۔ 
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كانت أم زينب تقضي أكثر الوقت إلى جالبها ؛ قلا تتركها إل 
لقضاء أمور منزلهم ٠‏ وأبوها يتعرف الأخبار من زوجته » ویڈھب إليها 
أحيانآ الها عن صحتهاء فإذا ما رأنه لم تستطع دون أن توجّه إليه 

رة فيها من الألم والعتاب ما يصل إلى قلبه ويكاد يفهمه . وجازية 
قد انقطعت عن كل شيء إلا العتایة بزيتب ؛ قلا تتركها إل ساعات 
الفرض حين تذهب للصلاة في غرفتھا: ثم ساعات الليل حون يبيث 
حسن إلى جنب زوجتہ ويغنيها عن كل من سواہ . 

ولقد ظهرت على الدار غبرة من الحزن ؛ فلا تلمح خارجا منها 
ولا داحلا إليها إلا عليه سيما الأسى . وتبعث الشمس إليها بلجة 
أشمتها قتظهر بلوٹھا الترابي كاسفة كأما تمس با تحویہ من قلوب 
جازعة+ وشجر السنط الذي أمامها دائم السواد؛ فإذا هزنه البح 
أحياتً تحرکت أغصائه حركة المفجوع الذي به رأسه سا 

کان بعود دزینب؛ أحياتاً صاحبات لها غلع عليهنٌ الشباب 
تذكرث آیابھا الخالية : 
وما أمرّها على اللقس أن ثرى في أيام سقوطنا وضعقنا ما پا 
قوتنا السالفة وجمالنا! لذلك كن متی فارفتها خلفن وراءهنٌ لوعة ٠‏ 
من عيوتها الواسعة على خدودها الصفرة 
دمعات يرسلها الحزن والاسی 

وکل يوم يعاودها سماٹھاء وتزداد ضعفا ٠‏ حتى بلغ بها التحول 
أن كانت مثى دخلت فرشها لا تكاد تری لولا أن يم عنها وجهها .. 

فلا بلع بحسن اليس » ولم يعد يرى في الجر اشیط به إلا للا 
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ذهب إلى دار العمدة قوجده وقصّ عليه الخير» فأتكر عليه العمدة 
أن تركها حتى الساعة من غير أن يراها طبيب ۔ لكنّ الذنب في ذلك 
ذنب أبويه اللذين كانا يكرّران كلما آشار حسن إلى هقا د «الحكيم 
ربنا يشقي» وتطلق العجوز بخورها وتحرق وتقتع تقسها 
البنت محسودة وأن ذلك سيزول قریا إن شاء الله . 


لکن لله لم شا! ویقیت زينب في ضعفها حتى لم بق خسن 94 
أن بلجا للعمدة ؛ وأن يشكو إليه استبداد أبويه . ولم يتمهل العمدة 
بل أمر كاتب التليقون أن يطلب طبيب الركز أن يحضر » ووعد 
مسلا مت حضر الطبيب أن یعٹ إليه من يتاديه . 


جاء الطبيب في آفرب قطار أمكنه اللحاق به + ووصل إلى البلدۃ 

والشمس لا تزال في الربع الاخیر من حياتهاء فقابله العمدة رحبا 
به » وثادى پالخادم أن يأتيهم بالق وجمل بحییہ ويسأله عن حاله 
مزح مع : والدكتور لطيف خفیف قد أعطاہ الشہاب من ذلك ما 
بيه إلى لفوس أهل الركز» فحيث حل يلقاه الناس بالترحيب 
والبشر ووجره طلقة وثغور باسمة . ولمًا أقوا واجب التحية و 
وشربوا القهرة ؛ ابتدأوا حدیٹھم في السياسة حديثا طویلاً » ووافق کل 
صاحبه في الٹھب الذي يشمب لهء والجريدة التي يقدص ٠‏ 
والأشخاص الذين يعتقدهم معصومین » قجعلوا يمدحون هلا 
ويقصون أصغر الحكايات عنهم » ويضيفون لقصصهم كلمات 
الإعجاب والإطراء ؛ ثم يذكرون آخر افقالات التي كتبت : وأخذت 
ينفسوسهم » وأنحوا على الآخرين من سياسبي البلد باللائمة ؛ 
وتدرّجوا إلى الحکم عليهم بأثھم مخطشون » ثم حکموا عليهم 
پابجنون : 


- ولا لو كان في دماغ أي واحد متهم شوية عقل كان خلوا 
مقالة أول امبارح تظهر . . دول جماعة شاطرین في التهييص الفاوغ 

- لأ . . وكل عبارة يفضلرا یزعقوا لها ليحي وليسقط لما يدوشوا 
دماغهم ودماغ الناس معهم . والإتجليز قاعدين والدیوي فاضل زي 
عا قود 

وھکذا اسشمروا في حديث طويل را عه من رؤساء 
الأحزاب إلى نظار الحكومة ؛ ثم إلى الوظفین » وخصوصاً موظفي 
الإدارة . وهنا قص الدكتور من أخبار الأمور الذي معه ومن نفاقه 
اللمدير ما أطرب العمدة حثى جعله يقوم إلى الطبيب ویتحني عليه 
ویقبّلہ . أوّلا يعد ذلك أقل جزاء له على التقاصه من شأن هذا 
الفاجر الذي يضطر العمد في جمعياته إلى دفع إعائات لا معلى 
نهاء وشراء كتب لا يحتاجون إليها ٠‏ والاشتراك في جرائد هم أشد 
الناس احتقاراً لها . وإذا كان أحدهم لا يستطيع إلا الرضا بحكم 
سعادة الأمرر وقيول قوله » فإنه على الأثل يجد في الطمن عليه ما 
يخثف بعض لوعته . لذلك جعل يتبادل القصص مع صديفه 
الدكتور وينناويان الحكايات واحداً بعد الآخر . فلا شفوا من ذلك 
غلتهم سال الطبيب عن سیپ استدعالہ لالہ على عجل ؛ ويريد أن 
یقوم بقطار الساعة الشامنة » فنادى العمدة بخفير من عنده ليستدعي 
إليه «حسن لبو خفيل» . 1 
تدلى قرص الشمس في السماء؛ ولا یکاد يمسك تفسهء فهو 


اقتریت من الشاطئ حئی ثفٹی عنده ؛ والطرق حت مرمی العين 
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خالیة أو تكاد إلآ سكة الوسط المشغولة بالقاعیات والآثيات يحملن 
على رؤوسهن بلاليصهن ء ويمث دة وتاڈ بھشز مع كل خطرة 
جسمھنٌ ویتثشّی قوامهنٌ ٠‏ قإذا ما ابتعدن لفَھنٌ الشك في رداق 
وأظھرمٌ كأنهن ملکات هذا النضاء العظیم يتهادين قوقه ء والسکون 
الذي يلزم الأرياف شامل القرية تحت حكمه ۔ 


335 
جاء حسن بعد أن يقي ساعات يتلظى على جمر من الصيرء 

رهر مطرق الرأس كاسف البال ظاهر عليه من أثر ا حزن ما قهب 
إلى أعماق نفس العمدة والطبيب » ووقف بيتهما بنظر لکل نظرة ٠‏ 
انإذا ما ونعت عينه على الطبیب امتلات من الاستنجاد والامل ما 


أن يجلس ؛ وأن يقص على الدکتور أىرہ . لکن اي أمر بقص؟ ولي 
شي« يقول؟ إن ازینب» مريضة » وحالها يرئى له ؛ ومنظرها يسدر 
المین وييكي القلب ؛ وإنها نضعف كل يوم عما قبل وصارت تلك 
التي كانت علم الصحة والقوة والجمال مستنزل الضعف والمرض 
والنحول! . تلك كل قصته ‏ وذلك ما بیکیە وييكي أهل بیتە . فهل 
في يد هذا الجالس يلعب بأصابعه ونظر إليه نظرة مث 
بخثف من أوصابها؛ ویعید إلى نفوسهم جميعاً من السكون الذي 
هجرها ما يستطيعون معه أن يطعموا العيش وأن يجدوا للحياة 


معثى؟ 1 


قام الطبيب معه فذهيا إلى المريضة وقد هجرها كل من كاذ 

إلى جانبهاء فكان أول ما سألها عنه : كا 

بهذا الرقی من قبل؟ ولكن أمها أمامه فيا 
ا 


صحيحة : وأبوها لیس أقل قوة ولا أضعف صحة! وسألها عما تريد 
ناجيت لا شيء! وعن أشياء أخری كشيرة لم يأخذ عنها رد 
مقتعاً . وآخیراً طلب إلى من معها أن يتركوه وإيّاها وحيدين ؛ وجعل 

يضاحكها كما تضحك الام طفلها يريد أن يقف منها على شيء من 
خفي أمرهاء لكته كان أبعد من أن يقنع بما تجیبه په رانم 
كان يتطلب متها فرق طائتهاء إذ مهما يكن من ثقينا بالطبیب وطبّه 
فلستا ترضی أت نذيع عن أنفسنا شيك يأخذه علينا أحد مهما قوي 
أن لن يطلع عليه غيره . 

ولمًا یٹس من جرابها سألها أن تكح ولم تكد تحرك نفسها 
الإجابة أمره حتى جاءتها نوبة السعال كأشد ما تكون . . ورای 
الطبيب بعده الصديد الذي تيصق ٠‏ فرفع حاجبيه وهر كتفه كأفا 
بريد أن يقول : لا ضرورة لعلاج وقد يلغ ا حال أشده . ولکنما ته 
للحال رعشة أن رأى هذا الشخص ولا تزال بقاياه تم عن قدیم 
جماله الباهر : وهو يذبل إلى الوت ويسري مسرعاً نحوه ۔ 

ٹم نظر إليها متمطفاً شارحاً أن الامل في الشفاء لا يزال كيرا 
بعد ولكن ذلك متوثف على ۾ ما يدور في ثفسھا؛ وخفية 
ما يجيش بصدرها ‏ فتنهدت زينب ونظرت إليه هي الأخرى ؛ وقد 
جمعت في عيونها الواسعة من الاستغائة به والاعتماد عليه ما رق 
هو له+ ثم ابندأت ترید أن تقص له من حدیٹھا ما يريد؛ لکٹھا 
رجعت فترددت » كأغا ترى في قصتها من القداسة ما لا يجوز معه 
أن يطلع عليها إنسان . وقھم الطبیب ما في نفسها من التردّد ؛ قجعل 
يشجعها بكل ما يستطيع حتى رضيت أن تقص عليه اطرافاً من 
قصتھا . ولم يك محتاجاً لكثير؛ فطماتھا على نفسها؛ وأذن لأملها 
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أن یرجعواء وخرج وتبعه حسن» وقطعا الفسيح من الأرض الذي 
عن بقية دور البلدء وقد عابت عنه الشمس » 


ابع موجات يلعب بها النسيم ۔ 


تعكس ما فرقها 
دخلا دار العمدة فلمًا اسعقرٌ بهما اللقام » أخرج الطبيب من 
جیبہ أوراقه وقلمه وكتب تذكرته وأعطاها حسنآء ثم طلب إليه أن 
زرجته تخرج کل بوم مغيب الشمس بساعتين ء وأن تی 
النظام الذي كتبه لهاء ثم أن يذهب من غده ليشتري من 
: الأدرية اللازمة ٠‏ 

تركهما حسن وخرج ؛ فلا كانا وحدھما سال العمدة عن حال 


مریفته فاجا : والله يصح أنها تطیب .. لکن . يصح أنها لا 
ثم اننقلا إلى حدیث آخر حتی جاء موهد القطار ورجع الطبيب 
إلى حركوه + 


ری حسن أن تاذ زوجه الدواء على نص ما قزر الحکیم ؛ اق 
تخرج كل يوم بعد الغداء حتى ساعة العصر . ومع كثرة الأناكن 
وتترّعها فقد كانت مزرعتھم الكان الأنضل أمام نظرهم جميعا . قلغا 
حرجت زينب لأول ہوم حرجت قبيل الظهر تسير مع أخت حسن 
التي حملت غداءه؛ ووصلتا وحسن جالس تحت الشجرة بعد أن 
قضی نصف الٹھار حرثاً يجهز الأرض للقطن » وعلى مشریة منه 
ثوراء بأكلان علفهماء والمزرعة قائم فوقها الراك يفصل ما بين 
القسم الأمن لا يزال بلاطا والأيسر مفروش بالحرث لا يزال يخير 
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۳ 


عن أن ما عمل حسن إتما هو الوش الأول . وجاستا إلى جائبه حثى 
أذ طعامه » وتركته أخته راجعة إلى الدار+ وقام هو إلى عمله » 
ت إلى ما حولها ؛ فلمًا رأت مزرعة السيد 
محمود إلى جانبھا تذقرت اليرم الأول وهي لا تزال بتتاً حين أغمي 
عليهاء وجاء إبراهيم برش اماء على وجهها ویسندھا بين ذراعيه ؛ ثم 

ینہ سائاً هناك يتلقت یت ویساراً ثم رازا فأسه في الأرض 
كعادته وينظر إليها وكأنه يناديها إليه . 

وفي الجهة الثانية يسوق حسن محرائه يقل به بطن الأرض الناشفة 
ویناوش ثوريه بفرقاته من حين لین ؛ والأمجمان يجران بكل 
قوتھما ؛ ويتبعهما سلاح الحراث يشر القلقيل حوله » فإذا ما وصل 
إلى آخر الخط رقع العامل محرائه وأقامہ على جانبه وأداره إلى امخط 
الذي يعد » ویقی كذلك طول نهاره يذهب إلى آخر المزرعة ويرجع 
والشمس متسلطة فوق رأسه تصيغ وجهه سواداً۔ 
ن قامت زينب وقد ضايقها محلها وضایفٹھا الوحدة 
وتولآها الهم » فلمًا رآها حسن أقبل عليها يسألها عمًا تريد » فأخبرته 
أنها ترید أن ترجع : وبذلك اختطت طريقها وحيدة إلى البلد . 


ویقیت زيتب وحدھا 


القیط ٭ فارتكتت إلى ظل شجرة ورمت بنظرانها إلى جھتہ ؛ فلم 
تستطع الوقوف طویلاًء واستولى عليها الهمود الذي یماودھا لأثل 
عمل نجاهده » قجلست إلى الظل وبقيت محدقة بمزرعة السيد 
محمود مرسلة بخيالها إلى الماضي وأيام کان 
للذيفة حين يسح القلب حرا كما بشاء. وي 
حتى يجد محبوبہ الأزلية الأبدي. فإذا ما وقع عليه فني فيه وعدم 


ا 


کل لذة في الحياة من دونه » وعیّل إليه أن العالم أنظع من كل شي« 
ليه 
نشم الأيام الأولى هذه حين كانت زينب مالكة نفسها تعطيها من 
اليوم وقد تأى لقعب + 
مم الجا سو ا . 
فنجم حياتها یائل » وبدعها ہیل يدي الذكرى تتعرى بها مرة؛ وتجد 
فيها الألم القاتل أخخرى , ولو أن أبريها لم يكرنا من الطمع بحيث 
يضحيّان بارادتھا وبکل شيء في سبيل الحصول على حسن ؛ لكانت 
البوم بين يدي الصحة والسعادة . وإن الطبيعة برحيها لٹھدیتا طریق 
الخبر فتأبى بصائرنا العمياء إل أن تحید عته ۔ 
استانفت سيرها حين مرّ بها سارح سألها عن سبب جلوسها . 
فلمًا بلغت الترعة في الطريق » ورات أن وقت اثلیة جاء أو كاده 
راحت من جديد فاستندت إلى جع شجرة قائمة على مقریة من 
الموردة . ومن الحصى الذي حرلها جعلت تحذف في الاء واحدة بعد 
أخرى بیطہ وميل : والاء کاس لون السماء اء ناب راتقاً ٠‏ ولا يزال 
المرفان عن جانبيه أملسين من أثر التطهير فلا حشيش عليهما ولا 
خضرة : والشمس تبعث على الأشياء بشماعها فتذرها عتدة الظل يا 
يكاد يكون مثليها » والنسيم بهز «الربة» فليلاً حتى لا بری اھتزاڑھا . 
جاءٹ مقدُمة الالشات ؛ فلمًا غسلت جرتها وملاٹھا طليت إلى 
زينب أن تعین عليها . وهذه الأخرى رجعت إليها راحتها؛ ققامت 
فأعائت عليهاء ثم رجعت إلى مكاتهاء فلم يستقرٌ بها القام حتى 
جاءھا السعال قائلاً يكاد يختقهاء قدمعت عيتاها وانتفخت أوداجها ٠‏ 
وأحست ہا على صدرها فقذفته صديداً ودما ۔ والأخريات اللاتي 
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جتن للملية قد أحطن بها ينها عتا آصابھاء وهي دامعة العین من 


e e‏ وهناك وجات ا جالسة على 
عتبة الباب الكبير وبیدھا هوت ندق به الفلفل وتٹرسّم الطريق من 
مین لآخر كأنا تنتظرھاء وهي مشل كل يوم لا تزال متعبة ؛ كل 
شيء يجهدها ویجيء على آخر قواهاء كما أن السمال النظيع لا 
ايفتأ بناوٹھا من حون لين . 


e. 


ودخاتا مع حتى کائنا على السطح آمام الغرقة :اذا 
إلى حائطها ؛ وجلست إلى جالبها أمها ۔ ونظرت هده الاد 
عين اينتهاء وكلها الحنان » فوجدت تلك النظرات الثي عرفتها جاذبة 
فناكة قد استحالت نظرات استمطاف واسترحام ؛ وكما 
إلى القلب فتذرہ أسيراً مكلا كذلك هي الآن تنظر إليه فيرق دون 
نظراتھا ولا يستطيع إل أن يجيبها لكل ما تطلب . ولقد أحست الام 
بضعف حتى کادت تستغفر ابتها عن غير أنب تعلمه . وبعد 
مدة صامتة رجعت فسألتها عن حالها . 
ضا عن فلب زینب ما تكن لذلك الغائب في مجاهل 
السودان ء وأرادت ن لأمهاء لکن ما تخيّلته في ذلك 
من موضع للوم أدخل الترقد إلى تفها . لا بذ لامها مٹی متها 
تقول مثل هذا الكلام أن یبھا عليه بتفريع لا تحب أن تواجه په ٠‏ 
كان الوت القريب يتظرها فلنتظرہ هي الأخرى هادثة مطمثلة 
حتى يجيء فيتقلها إلى عالم لا عذاب فيه ولا حزن + بل كله سسكون 
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. ولكن ! أليس على أبويها الذنب في زواجها هذا 
لھما عنه؟ ! 

وبعد هذا الترّد شجّعت نفسها وأجابت أمها حين سألتها موق 
ثائية عن حالها ؛ حالي زي ما انت بدي أموت قريب 
وكله من تحت ایدیکو ۔ فضلت آعبط وآقرلك یا أمه ما بديش اجو 
تضولي لي كل الناس أبوهم بیجوزعم على غير كيفهم ویعدین 
يصبحوا ويا جيزانهم زي العسل . أديني ويا جوزي زي العسل ما 
حاجة . ولكن أدبني حاموت وتخلص العيشة اللي بیتا وین 
بعض :., بكره رالا يعده حاموت يامه ووصيتكو إخواتي لما ٹیجوا 
تبوزوا حد متهم ما تجوزهمش غصب عنهم لحسنٰ دا حرام 

ثم لم تستطع الاستمرار في القول » إذ خنقتها 
بالدمع عیناما ؛ وأمها إلى جانبھا ترى وتسمع فینفذ إا 
الألم سهم تقد له ضلرعهاء ولا تطين أن تعلق بكلمة أو أن یر 
جراباً . وهكذا سکتت المرأنان » وظل الکان حولهما تتمنتى فيه آپات 
الزن الصامتة فتزيده عبوساً وحزتاً .. 

ارتعدث زينب ؛ وعاودها السعال الذي أصبح يشي صدرها قدخرٌ 
ما يأنيها به الألم كأنها فاقدة الصواب ٠‏ ويذلك اتبھت أنها ما كانت 
بیدھا . وهاته الآخيرة لم تعد 
ما أمامها؛ قد وضعت يدها التاحلة على صدرهاء وعلا 


وهمود وقتاء 


وجھھا الشاحب ما رة إله بض قديم لونه» ٹم ارقت بعد سعالها 


إلى مژرعة عي خلیل : قتندعش أمها وتعلوها الغرابة » لکٹھا لا 
تستطيع أن تعارضها في شيء . والضعف الذي يماد الآباء أمام 
أبناتهم المصابين عاودھاء فلو أن ابنتها طلیت إلبها الحال لسعت إليه 
وائریی يعلن نفسه في كل التراحي وید رواقه على كل الأشياه ‏ 


قصل التطهير وابتداً الماء بد : 
والطيور الصغیرۃ قط على اہمسور وتطير على مقرية من الأرض » 
ومن حين لآخر ير سرب الحمام مرتفعاً في الجو فرحا بالشمس 
وبالربيع 

سارتا تتبع الام ابنتها حتى وصلتا قريب من الوردة: ثم وقفت 
زينب مرة واحدة وعلاها شيء من الشرذد رأنه أمها على وجھھا ؛ 
فوقفت هي الأخرى : ولم تقل شينا: ٹم مشت لما مشت اہنتھا 
حتى الموردة » ثم اتعطفتا إلى اليسار فلع صارنا عند الشجرة ارقت 
تمتها زينب تاتھة مغمی عليها ۔ 

والشجرة قد أعذت هي الأخرى حظها من زخرف الربيع ؛ 
وازينت : ومدّت ظلها إلى ما يجاورهاء وكل شيء قد جامثه جدة 
الزمان بلياس جديد إلا البرسيم المتروك للربة قد بدأ يذبل ویتظر 


مرته القريب ٠‏ 

بغيت أم زينب تعالج أن تفيتقهاء فطررا تھڑھا كأنها مسپھا نائمةء 
فھي ترید أن توقة على وجهها الماء : والبنت مطروحة 
قوق الحصى لاتعي شيعا ا تقعله أنها بها ۔ وأغيراً بعد أن مش 
اليأس إلى نفس الأمء وجعلت تذرف في تنهّدها دمعات تجود بها 
.مآنيها الناشفة » ارمت فوق اہنتھا تطرقها بيديها وثيكي كأنها الطفل + 
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وقد نسيت سنها من أجل هاته العزيزة عليها تدع عالنا الأرضي في 
تضارة العمر وريعان الشبا 
ٹم جامت إلى ننسها كلمات زيب حين لاتم على تزويجها 


مھدھا: وتسالها تريد أن تسمع منها كلمة الما على ها حیة 


٠ ترزق‎ 


رم ؛ فساعدتها مھا حتى أسندتها إلى الشجرة؛ فلا 
نفسها بعد ذلك الإغماء لم تعلم إن كات نومآ هادنا أو 
حالما فظيعاً مرت بنظرتها على الموجودات أمامها ثم تنهّدت وألقت 
پرأسھا إلى الارس 

ما أمها فلم تجد ما تقول؛ وکلما أرادت أن تسأل عن شيء 
أحست بانع يصدّها عن الكلام . وآخیراً سألت : عايزاش حاجة يا 
زييب؟ 

فلم جب ژینب بحلرة ولا مرة؛ وبقيت مطرقة كأما تفگر. و 
الذي أصابها ثركها مهدودة القوى ضعیفة لا تستطيع 
اک توجدت في هذا کک الات بی كلل ٹا یم قل 
الذاهل قد عمل فيه الألم ؛ وأنهكه ثم لم يعد يحس به ولا بشيء تا 
حوله . 

وأخيراً استعادت بعض قوتھا ثم قالت : يانه أنا رایحه آموت ۔ 
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۳ 


سا هذه الفكرة اللازسة تكرّرها زينب من حين لحین؟ لم تذكر 
الوت كل يوم وکل ساعة؟ . . ألا تني عن إيلام أمها خظة من 
الزمان؟ ۔ ۔ وأي سلطان تخضع كمه يجعلها دائمة الترداد لڈکر 
الوت؟ . لكتها في كل مرة کانت تقول ذلك » كانت تس بشيء 
يوققها عن الاستمرار دوت ما تريد أن تخبر به أمهاء وتأخذعا ره 
تخاف أمها عليها عائتها . فكم رأنها بعد أثال هله الرعشات فريسة 
حمّى شديدة تهر کل وجردها وتكاد تيء على حیاتھا . . 

ولم یکن تخرنها ليكذب إ9 قليلاً . . . لذلك استمجلت بزینب 
بعد هذا الإنذار بالرت الذي سمعته أن تقوماء فقامتا تريدان الدار 
خدشية أن تجد في المزرعة ما يزيد حمى ابنتها فظاعة وقسرة . لکن 
«زيتب» لا تحملها رجلاها ولا تستطيع أن تسير . . هنالك ساءلت 
أمها نقسها : هل تحملها على كتنها كما كالت تحملھا طفلة؟ أر هل 
تننظر أن يمر من معه مطية يعطيها إياها؟ ولم لا تحملها؟ وهل هي 
بعد هذا النحول الذي أصابها ؛ وهذا الموت السرع نحرهاء بائفل 
وزناً منها أيام الطفولة؟ .. ولکن ماذا غساہ يقرل من براها 
كذلك! . . وهل في هذه الحال حال الفناء الأخير ؛ يتساءل الئاس 
أن حملت ام ابتتها؟! وقيما هي في هنا التفکیر وما يشبهه مر بها 
رأته نادت به ورجعت إلى جاتبه حثى 


راجع ممه حمارته : فلا 
دخلنا بزينب الدار , 
ولم تصل إلى غرفتها حّی عاودھا السمال محشّلاً صدیداً ودعا ٠‏ 
ثم اتتابتها حى ذهلت فيها عن نفسها ؛ وجعلت من حين لآخر 
تهذي بكلام متقطع . ثم ارتعدت أمها أن سمعتها تصيح بكل قواها 
تنادي : یا إيراهيم ! وعلاها بعد ذلك سكون أخرس لم تسمع فيه 
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أمها حتى ولا تردد أنفاسها . وأمسكت بيدها فإذا هي یاردةء وإذا نم طليت زيتب إلى أمها أن تأتيها يمنديل محلاوي مرضوع في 
عيناها مقفلتان » ووجهها ناحل » وعليها کل عيلامات الوت الذي صندوقهاء وأخذته ييدها توضعتہ على فمهاء ثم على قلبھا+ 
رقّدت زيئب اسمه في يوميها الأخيرين وکانت آخر كلمة لها أن يوضع الندیل معها في قبرها . وقي وسط 
الليل أققلت عينيها وراحت إلى أعماق سكونهاء وارتفع صراخ 
العجوزین يعلن في القضاء موتھا . 


رلت .ما فنا يام الى 
وفي لحظة انسلت من مکاٹھاء ولم ا 
صوتها بالبكاء . وفي وسط السلم قاہاتھا امؤازية ف 
الأمر شيثا؛ وأسرعت إلى الخرفة » وعند الباب ابا 
مع أبيه من ا امم ٠‏ فأمسكها بيده ولكتها نخ 
حتى يلغت دارهم ؛ فلم رآھا أبوها ساٹھا عما أصابها نا 
بكائها ؛ أمي بتعٔط عند ژیپ ٠.‏ 
ولم يكد الرجل يسمع ذلك حتى خر صريماً كأنفا أرسل عليه 
ا موث صاعقته » ثم قام إلى دار خليل فوجد العجوز وحده فنظر إليه 
انظرة المفجوع في ولده ثم سأله : هي ماقت یا خلیل؟1 
ن ٭خلیل؛ لا يدري ٠:‏ 
الوت جلس العجوزان إلى جني الغانية الني قلبت 
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